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: وقال سبحانه
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الله آكل لعن »: %عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنو أنو قال قال رسول الله -1
  «ىديو وكاتبوالربا ومؤكلو وشا

 - رواه الإمام أحمد وأصحاب السهو الأربعة وصححه الترمذٍ -

(. ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا احلوا في أنفسهم عقاب الله: )وفي رواية أحمد زيادة وىي 
لا يبقل  اس زماننٌ علل النينَّ  ييتتينَّ ل»: قال %أبي ىريرة رضي الله عنو أن رسول اللهعن  -2

  «نالو شيء من غباره هكُ للمْ أأكُ  َ   لمْ أحدنٌ إلاينَّ أكلَ الربا فإن 
 –رواه الإمام الهسائٌ وأبى داود والإمام أحمد بألفاظ متقاربة  -

نار  إذا ضنينَّ الناس بالد»: قال %عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي -3
والدرىم، وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاءً 

 «فلا يرفعو حتى يرجعوا إلى دينهم
 –رواه الإمام أحمد وأبى داود ورواه ابو تًنًة بإسهاده  -

لعينة التي نهل عنها رسول قال الإمام مالك رضي الله عنو موضحاً حقيقة بائع ا -4
عشرة  ىذ : إن أصحاب العينة إنما يحمل ذىبو التي يريد أن يبتاع بها فيقول»: %الله

مسة عشر ديناراً إلى فكينو يبيع عشرة دنانير نقداً بخ لك بها دنانير، فما تريد أن أشتً 
 «ككُره ىذا وإنما تلك الدُّخلة والدُّلسةأجل، فلهذا 

 - 676 -675ص 2ع للديو والحلىل جمىطأ مالك باب جام -

إبتع لي ىذا البعير حتى : لرجلإنو بلغو أن رجلًا قال : قال الإمام مالك رضي الله عنو -5
  «اعو منك إلى أجل فسيل عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكرىو ونهل عنوأبت

 – 663مىطأ الإمام مالك باب الههٌ عو بًعتين في بًعه ص  -

لا يتجر في سوقنا : )قال عمر بن الخطاب رضي الله عنو: الإمام القرطبي في تفسيرهقال  -6
(. من فقو وإلاينَّ أكل الرباالاينَّ 
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ما الحمد الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً، فأحل لهم 
وحرم عليهم  ،قق لهم السعادة في الدنيا والآخرةية ويحيصلح في حيام الدنيو

ما يفسد حيام في الدنيا ويعرضهم لغضب االله عليهم في الدنيا ولعقابه يوم 
ذن المرابين بحرب من االله ورسوله، وندم إلى ل الربا، وآومنها أك ،القيامة

  .التوبة والتوقف عن الظلم واستغلال حاجة الفقير
 فبين للناس ؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة

 U V W:  االله بقولههكما أمرهم من رم ما أنزل إلي
YX [Z \ ] ^      

م المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في اتمعات يعد الربا من أه :وبعد
 ، وقد تناول القرآن موضوع الربا في خمس مواضع من كتاب االله،الإنسانية

 وذلك بقوله في سورة ،وتوعد مرتكبه بالخلود في نار جهنم يوم القيامة
 A CB D E F HG I J: البقرة

MLK N QPO SR VUT YXW Z 
[ ]\ _^ ` dcba gfe jih k 
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 : وذلك بقوله تعالىالسورة  في نفسآذانه بالحرب من االله ورسوله ثم 
u v w yx }|{z ¡�~ ¢ 
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¿ Á Â Ã Ä Å ÈÇÆ ]٢٧٩: البقرة- 
٢٨٠[.  

 وبين الذرائع ،نهاالله عى  حقيقة الربا الذي Eكما بين رسول االله 
 من الموبقات التي  الربا وبين أنَّ،ى عن ذلك أشد النهي و،التي توصل إليه

كله آ أي ؛ وأن مرتكب جريمة الربا، أي أنه من أكبر الكبائر،لك مرتكبيها
ن  أي مطرودو، ملعونون من قبل االله ورسوله، وشاهديه، وكاتبه،ومؤكله

  .من رحمة االله
 وكأم لم ، ويتعاملون بهسلمين يأكلون الرباكثيراً من المومع ذلك، نجد 

ذنه بحرب آ و،في الخلود في نار جهنمآكله وا كتاب االله الذي توعد االله رءقي
  .وه لم يتجاوز حناجرهمء ولعلهم إذا قر،من االله ورسوله

 وكذلك كأم لم يسمعوا بالأحاديث النبوية التي تبين حقيقة الربا وما 
 وتوعد االله فيها من يرتكبها بالخسران ، االله ورسوله حرمهاوعيشمل من بي

   .يوم القيامة
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 وهو ما ،ويةبر صراحة بواسطة البنوك ال يأكلهوبعض من يأكل الربا
 بناءً ؛يزعم بأن تلك الفوائد المصرفية ليست رباو ،يسمى بالفوائد المصرفية

رأسه ، والذي ي للأزهرعلى فتوى صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية التابع
 مجلة روز اليوسف المصرية الصادرة ه ونشرت،ويانط سيد ط/شيخ الأزهر 

مجمع البحوث الإسلامية (م بخط كبير على الغلاف ١٣/١٢/٢٠٠٢بتاريخ 
  !!).وأخيراً فوائد البنوك حلال.. يوجه صفعة بوجه المتطرفين

 XW: ه أن قوله تبارك وتعالىظنل عأكل الربا بواسطة البيوبعضهم ي
Y Z [   كلأ أن ،كاً إسلاميةسمى بنووهو الشعار التي ترفعه ما ت 

  بيع حلالال الربا بواسطة
ء بإجازة وبعضهم يأكل الربا بناءً على فتاوى صدرت من بعض العلما

البيع مع الزيادة في ثمن السلعة بسبب (والتي منها  ،كثير من البيوع المحرمة
ور العلماء، وقد بينت في هذا  ويزعم البعض أن هذا هو أي جمهالأجل

الكتاب أن هذا البيع حرام عند معظم علماء أهل البيت وعلى رأسهم إمام 
الأئمة في عصره الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي االله عنهما كما 
ذكر الإمام الشوكاني، كما بينت بعد التحقيق أنه حرام أيضاً عند ثلاثة من 

السنة وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الأئمة الأربعة أئمة أهل 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني بتحريمه . مالك والإمام أحمد رضي االله عنهم

قال بتحريمه معظم علماء السلف ومنهم سفيان الثوري والنسائي وابن : وقال
الاّ أن علماء أهل الظاهر و : الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث

 الذي وضع صيغته )راءشمر بالكبيع المرابحة للآو( .الشافعي قالوا بجوازه
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 وأثناء ، شخص كان يعمل في بنك ربوي،الاجراءات للتعامل بهوكيفية 
 ثم ،عمله في ذلك البنك وضع الصيغ التي يتعامل ا البنك الإسلامي الأردني

  .م البنوك الإسلامية تتعامل بهظأصبحت بعد ذلك مع
 ،ضت البنوك الإسلامية لنقد من العلماء الذين يبغون إرضاء االلهولما تعر

 وبينوا بأنه ،بما ألزمهم االله به من القيام بالحق وبيانه للناس بسبب هذا البيع
بيع حيله يقصد به أكل الربا بواسطة البيع؛ عقدت البنوك الإسلامية عدة 

ذين لم يطلعوا  وبعض العلماء ال،تشاريها الشرعيينمسمؤتمرات جمعت فيها 
 والتي تنوف على أكثر ،على جميع الأحاديث التي وردت في موضوع الربا

 ومن علماء الظاهر الذين لا يقولون بتعليل ،من خمسة وثلاثين حديثاً
وممن لا يقولون بسد الذرائع إلى حكام اتباعاً لابن حزم الظاهري، الأ

 وعمق فوا بالتجديدالمحرمات ويجيزون الحيل الربوية، وممن يحبون أن يوص
 وصدرت من هذه ، ويبغون التقرب من ذوي الجاه وأصحاب الأموالالتفكير

 وكان أول مؤتمر عقدته البنوك الإسلامية ،المؤتمرات فتاوى تجيز هذا البيع
 ورد عليه كثير من العلماء ،للقول بجواز هذا البيع مؤتمر بنك دبي الإسلامي

دكتور محمد سلمان الأشقر أحد أعضاء وبينوا بطلان هذه الفتوى، وتقدم ال
موسوعة الفقه الإسلامي بالكويت سابقاً وصاحب كتاب زبدة التفاسير، إلى 

 بحثاً بين فيه حرمة هذا ؛في الكويتالمؤتمر الثاني للبنك الإسلامي الذي عقد 
 وبين بأنه حيلة ربوية يقصد ا أكل ، ورد فيه على أدلة من قال بجوازه،البيع

إن ( وبين ضرر هذه الفتوى على المسلمين فمما قاله ،سطة البيعالربا بوا
 االله وحده مداه، إذ أعطو الحيلة هؤلاء العلماء وقعوا في خطأ تاريخي يعلم
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 يمكن ،عالميةالربوية صفة الشرعية، وأصبح الربا الذي تقوم عليه المصارف ال
دام كثير  وزلت بذلك أق، يتحول بمجرد اختلاف التسمية إسلامياً صرفاأن

 ودخل الربا بيوت الصالحين الذين صاموا عنه دهراً طويلاً ،من المؤمنين
  ).ينمع سائغاً للطا أكله وأصبح،بالرغم من المغريات

:  الذي رواه أبو هريرةEتحقق ما أخبر به رسول االله وبذلك : أقول
  يأكله أصابه فإن لم)بارالكل أ(  إلاَّد لا يبقى أحاس زمانٌى النلَ عيأتينل(

 فالناس معظمهم ،في عصرنا الحاضرالنبوءه لك  فقد تحققت ت)ارهبمن غُ
 وظنه ، صار الربا بلاء هذا العصرحتى ،يأكلون الربا ومن لم يأكله ناله غباره

 وأثر ذلك في ، مقاومتهغبعض الناس عرفاً حسنا لا تجوز مخالفته ولا تسو
ون إلى ئ الدين يحين بسمةسموكثيرين حتى وجدنا بعض من يوالتفكير 

 وينسون ،ولوا ليخضعوها لذلك العرف الذي اشتهرئالنصوص القرآنية في
ة الخاضع يعبتبعها ت ت، على الأعراف وليست محكومة لهاةٌأن الأديان حاكم

 ويجب تجريد ،رف فاسد تجب مقاومتهذا كان عرفاً شائعاً فهو عوإ ،المحكوم
 الشيخ محمد أبو زهره ة الأستاذ فضيل وذلك كما قال.لمحاربتهكل القوى 

  ."تحريم الربا تنظيم اقتصادي"في كتابه رحمه االله 
 "مجمع البحوث الإسلامية"لفتوى التي صدرت بما يسمى ا وللرد على

ه في نسيد طنطاوي، فقد رددت عليه في حيالشيخ التابع للأزهر وبرآسه 
دت في دكما ر) ةبيان الحكم الشرعي في الفوائد المصرفي(كتاب بعنوان 

 كما رد عليه كثير ،لت لتبرير التعامل بالرباقي على جميع المبررات التي الكتاب
، فيفتون نياهم دينهم بدا الذين لم يبيعو، لدينهم المخلصينتقينمن العلماء الم
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 بما يوفق مصالحهم ،لجاه وأصحاب الأموالاء لأصحاب السلطة واإرض
  .الدنيوية

 في المؤتمر الثاني الذي عقد في ،بأن مجمع البحوث الإسلامية نفسهعلماً 
 م وكان الأعضاء يمثلون خمساً وثلاثين ١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥القاهرة سنة 

  .دولة إسلامية افتوا بحرمته وأنه من الربا المحرم
 من كونوالم -  في هذا القرنةالإسلامي  مجمع البحوثفكيف يناقض

 ومن الذي ، هذه الفتوى- لأزهر نفسهبعض مشايخ مصر عينهم شيخ ا
دعاهم إلى مناقضة ما صدر عن الس السابق الذي كان مكون من جميع 

  !!علماء العالم الإسلامي؟
  ،ةدنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجه الإسلامي المكما أن مجمع الفق

ذي  وال مع البحوث الإسلاميةحدى وعشرين سنة من المؤتمر الثانيإبعد  -
  في الاقتصاد والفقه الإسلامي كما يضم خبراء مختصين،يمثل العالم الإسلامي

  . وأا من الربا المحرم بالإجماع على حرمة الفوائد المصرفية أيضاًوا أفت-
ها تلفزيون  الندوة التي عقد ومنها،كما عقدت مؤتمرات كثيرة وندوات

: دان وكانت بعنوان بإدارة الدكتور طارق سوي،الرسالة بعنوان الوسطية
 وكنت أحد ،وم ا البنوك الإسلاميةقالحكم الشرعي للمعاملات التي ت

د أجمع الأعضاء الذين حضروا الندوة على حرمة الفوائد ق ف،أعضائها
 المصرفية تلفوا في حكم بعض المعاملاتخوا ،وأا من الربا المحرمالمصرفية 

  .التي تقوم ا البنوك الإسلامية
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 وأا ،ا أجمعت على حرمة الفوائد المصرفيةهتمرات والندوات كلفهذه المؤ
 ولم يشذ عن ذلك إلى شيخ الأزهر السيد طنطاوي ومن معه ،مرمن الربا  المح

 ولم يرد ،مع دليله في جواز ذلك، ولم يبين هذا ا له التابع من أعضاء المؤتمر
ى بإعلان هذه  واكتف،على الأدلة التي تدل على حرمة الفوائد المصرفية

  . الضالة المضلةالفتوى
أن كل    XW Y: وأما بالنسبة لمن يزعم بأن قوله تبارك وتعالى

بيع المرابحة و ، البيع مع الزيادة في ثمن السلعة بسبب الأجل ومنها،بيع حلال
للآمر بالشراء، أو يزعم بأن بيع المرابحة حلال بناء على فتوى صدرت من 

 فإني أضع بين يدي هؤلاء العلماء ؛ البنوك الإسلاميةالمؤتمرات التي تعقدها
كما أضع بين  ،الربا الآيات التي نزلت في موضوع ؛زون ذلكيالذين يج

موضوع الربا، وبيان  Eأيديهم الأحاديث التي وردت عن رسول االله 
 بواسطة هذه لي الرباكَآ في أكله وعقوبة Eالحيل التي ى عنها رسول االله

ه ل أنحديثاً قيفيها  ليس ،حديثاً) ٣٨(ثمانية وثلاثون  وعددها ،يلالح
  .ما اشتملت عليه من أحكامي فموضوع، مع شرحها وأقوال العلماء

 والتي كان موضوعها ، أن أكتب رسالة الدكتوراهقبلوقد كنت جمعتها 
بيان الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات التي يقوم ا البنك الإسلامي "

 أن يكون :دى للفتوى عند العلماءشروط من يريد أن يتص  لأن من"الأردني
  وأقوال العلماء ، المسألة الفقهية من آيات وأحاديث نبويةفيعالماً بما ورد 

 ، إضافة إلى العلم بأصول الفقه وغيرها من الشروط المعروفة عند العلماء،فيها
 ،المراد منهاني أضع هذه الآيات والأحاديث وأقوال العلماء في تفسيرها وإ و-
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زون من معاملات مختلف في ي عن فتواهم بما يجالعل هؤلاء العلماء أن يرجعو
 ، رضي االله عنهحلها وحرمتها، لأنه كما قال الخليفة العادل عمر بن الخطاب

ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم : (في رسالته لأبي موسى الأشعري في القضاء
تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن 

  .)١() الحق خير من التمادي في الباطلة ومراجع،ولا يبطله شيء
ن يتبعهم ويقلدهم في فتواهم من المسلمين أحب أن أوضح لمكما 

 من العلماء، بما فيه  أن المسلم المقلد له الحق أن يختار ويقلد من شاء؛بدعوى
أن الحق عند االله " : وهو.كفاره كما هو مخير في خصال ال، لهسعة ومصلحة

 وذكر شارح كتاب الموافقات أنَّ هذا  ."واحد لا يتعدد بتعدد أقوال العلماء
 وأقام  صحة هذه القاعدةام الشاطبي الإمرذكو، هو مذهب الفقهاء الأربعة

  خلاف في جوازلى الأدلة التي يرددها بعض العلماء ورد ع،الأدلة على ذلك
: وذكر بعد ذلك قاعدة أصولية بعد اثبات ذلك ،ذلك وبين عدم صحتها

  .)٢()فأنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلا(
 فإنه لا يجوز للمقلد أن يتخير بالخلاف كما يزعم ؛وبناء على ذلك

ه الاجتهاد والترجيح في المسألة التي يختلف في حكمها ي بل عل،البعض
ث وأقوال العلماء بعد اطلاعه على ما ورد فيها من آيات وأحاديالعلماء، 

 أقوال شرحتها وبينت فيهاوهذه الآيات والأحاديث التي جمعتها و، فيها

                                 
 .ون القاهرةقر، مطبوعات مكتبة ومطبعة عبد السلام بن محمد ش١١٠ ص ١اعلام الموقعين ج )١(
 أحمد نديسم حديث حسن رويناه في: ، قال الإمام النووي بعد أن ذكره)٢٧(الأربعين النووية رقم  )٢(

 . باسناد حسنيياروالدبن حنبل 
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 ،العلماء تساعد الباحث أن كان من الحريصين على معرفة حكم االله فيها
  .ل ولا بنونا يوم لا ينفع م،لينجو من عقاب االله يوم القيامة

ا ديث التي ذكرفإن لم يكن له القدرة على النظر في هذه الآيات والأحا
 فعليه أن ، والترجيح بين آراء العلماء، الكتاب في موضوع الرباافي هذ

الله  كما أمر رسول ا،علماء في المسألةنفسه بعد اطلاعه على أقوال اليستفتي 
Eبقوله  :Dما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب استفت قلبك البر ،

  .)١(Cأفتوكو الناس كفتاأ ندر وإوالإثم ما حاك في النفس وتردد في الص
 يفعله بحجة نَّ فلا يجوز له أَ،ول أحد اتهدينفإن لم تطمئن نفسه إلى ق

 أنَّ هناك قولاً ما دام ، مهما كانت درجته من العلم،ني أفتى بهلاالعالم الفأنّ 
وقد قال  ،نفسهو العلماء تطمئن إليه أيخالفه لبعض اتهدين أو الفقهاء 

  .)٢(Cدع ما يربيك إلى ما لا يربيكE :D رسول االله
اتق الشبهات فمن اتق الشبهات فقد استبرأ E :Dكما قال رسول االله 

  .)٣(C ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام،لدينه وعرضه
إني أضع هذه الآيات والأحاديث وما : وفي ختام هذه المقدمة أقول

، فكل مجتهد ينء المتقتوصلت إليه من أحكام أثناء شرحها بين يدي العلما

                                 
حديث حسن رويناه في مسند أحمد : ن ذكرهقال الإمام النووي بعد أ) ٢٧(الأربعين النووية رقم  )١(

  والدارمي بإسناد حسن
 وقد رواه بسنده الترمذي Eقال الإمام النووي رواه رسول االله ) ١١(الأربعين النووية رقم  )٢(

 .ال الترمذي حديث حسن صحيحوالنسائي وق
 .متفق عليه )٣(
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رشدوني إلى خطئي فيما توصلت إليه ي فأرجو إن اخطأت أن ،يخطئ ويصيب
ن اخطأت فمني إمن أحكام، على أني إن اصبت فمن فضل االله وتوفيقه و

  .ومن الشيطان
 وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت

  .وإليه أنيب
  
  

ŠínØ‡Üa@ZBàaŠ@‡á«BñîÉÜa@bnÑÜa@‡jÈ@@ @
µåqÿa@@M@çbáÈ@Oç†Šÿa@O„îŠbm@ZUò‡ÉÕÜa@ìˆ@@QTRYè@N@ÖÐaí¾aSOQPORPPXãN@ @
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 منها؛  ،لقد بدت رحمة االله تعالى لعباده في رسالة الإسلام في وجوه عدة           
 فقد جاء الإسلام والعرب الذين اختـارهم االله لحمـل           ،التدرج في التشريع  

      م  رسالته يكرهون كل ما يقيد حريتهم ويحدوقد تمكنت مـن     ، من شهوا 
دات كثيرة سيئة وغرائز متنوعة لا يستطيعون التحول عنها دفعة          نفوسهم عا 

 وفي  ،الاّ يفاجـأوا في التكليـف     فاقتضت حكمة االله العليم الخبير      ،  واحدة
نفوسهم، فلذلك سـلك     عنها    فتثقل ا كواهلهم وتنفر    ،نع جملة التحريم والم 

اً مـدة   فرقم مسلك الأناة والتدرج، ليهيء النفوس للقبول، فأنزل القرآن م         
 وردت الأحكام شيئاً    ،ثلاث وعشرين سنة، فبعد أن رسخ العقيدة في النفوس        

حـق،  م معداً للنفوس ومهيئاً لقبـول اللا       ليكون السابق من الأحكا    ،فشيئاً
ما يكون الأمر بصدد محاربة بعض الرذائـل الـتي تأصـلت في             خاصة حين و

  .ولة في أحقاب متطا وتوارثتها الأجيال خلفاً عن سلف،النفوس
 ، لا يأخذها بالعنف والمفاجأة    ،فالإسلام في معالجته لهذه الأمراض المزمنة     

حتى يـصل   ،  ة متصاعد يثةبل يتلطف بالسير ا إلى الصلاح على مراحل متر        



  
  
  
  
  

                                                          íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè†  ١٨ 

 ومن هذه الرذائل والعادات التي كانـت متأصـلة في           ا إلى الغاية المنشودة،   
  . الخمر وأكل الرباالنفوس وحارا الإسلام وقضى عليها تدريجياً شرب

 ولكنـه   ،فلم يكن تحريم الربا في القرآن الكريم مفاجأة على دفعة واحدة          
  . كما حصل بالنسبة لتحريم الخمر،كان تدريجياً على مراحل أربع

 أشبه بسلم توصل به إلى ؛ بالنسبة لكل واحدة منها،وكانت هذه المراحل  
  .واحدة منهاالتحريم الكلي لكل 

 مهد بفرض الزكـاة في      ، فقبل أن ينص على تحريمه     ؛لربافبالنسبة لتحريم ا  
 ولكل محتـاج مـن      ، وجعلها حقاً معلوماً للفقراء والمساكين     ،أموال الأغنياء 

 كما حض المسلمين    ، وحض على صدقة التطوع في كثير من آياته        ،المسلمين
 وحض على قضاء الحاجات وتفريج الكربات وسد        ،على التعاون فيما بينهم   

 وهي شاملة للقـرض     ، كثير من عموميات آياته وأحاديث رسوله       في ،الفاقة
   .الحسن

 فعن عبـد االله بـن       ، على القرض الحسن صراحة    Eكما حض النبي  
ما من مـسلم يقـرض      E :Dقال رسول االله  : مسعود رضي االله عنه قال    

وعن أبي هريرة رضـي االله      . )١(Cمسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة      
 كربة من كرب الـدنيا      مؤمنس عن   من نفَّ E :D االله قال رسول : عنه قال 

ر االله   على معسر يس   سر ومن ي  ،نفس االله ا عنه كربة من كرب يوم القيامة        

                                 
  .رواه ابن ماجه )١(
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واالله في   ،ومن ستر مسلماً ستره االله في الدنيا والآخرة        ،عليه في الدنيا والآخرة   
  .)١(Cعون العبد ما كان العبد في عون أخيه

 فقد رب  تمع الإسلامي تربية خلقية أساسها التراحم والمودة       ى الإسلام ا
على الخير، شعاره إحساس كل فرد بآلام الآخرين، وقـد شـبه            والتعاون  
 إذا  ، المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم بالجسد الواحد       Eالرسول  

 فقد أمات بـين     )٢(اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى        
 وحث على الأخلاق الفاضلة من كرم       ،لمسلم نزعة عبادة المال   أفراد اتمع ا  

 طلباً  ، ومد يد العون والمساعدة للفقراء المحتاجين بدون مقابل        ،ونخوة وتضحية 
   حتى أصبح الواحد منهم لا يرى أنه أحق بـديناره مـن أخيـه              ،لمرضاة االله 

منا رجـل   أتى علينا زمان، وما     : (المسلم المحتاج، فعن عبد االله بن عمر قال       
  .)٣()يرى أنه أحق بديناه ودرهمه من أخيه المسلم

بعد هذه التربية للمجتمع المسلم وبعد ذكر الربا وبيان أن الربا أمر غـير         
مرغوب فيه عند االله، ثم أخبارهم أنه كان قد ى اليهود عنه فأخـذوه ولم               

 من أجل ذلك ولأسباب أخرى طيبات كان قـد          م وحرم عليه  ،ينتهوا عنه 
وذلـك التمهيـد لتنبيـه      ،   الربا عليهم تحريماً قاطعاً     لهم، ومنها تحريم     حلهاأ

كم به علـى    يحستقبال الحكم الذي أراد االله أن       الأذهان وتستعد النفوس لا   
  .نشط في تنفيذ مقتضاهت فتقبله النفوس بقبول حسن قوي و،الربا

                                 
  . رواه مسلم )١(
 . متفق عليه )٢(
  .١٦٥ س٣ انظر اعلام الموقعين ج/قال ابن القيم رواه ابن تيمية )٣(
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@ @ýìcZ@ä@bà@ßìcbi‹Üa@Ëíšíà@À@çe‹ÕÜa@æà@ß@ @
 |: نزلت في موضوع الربا هي قوله تبـارك وتعـالى         وإنَّ أول آية    

~} �  ¡ ¢ £ ¦¥¤ ¬«ª©¨§ ® ¯ 
´³²±°] ٣٩: الروم.[  
 وقد نزلت لتمس    ،ينر هي مكية باتفاق المفس    ،هذه الآية من سورة الروم    

موضوع الربا مساً خفيفاً لا يصل إلى درجة التحريم البات الجازم، وقد بينت             
أن الزكـاة    لا خير فيه، كما بينت       فيه لأنه  غير مرغوب     أن الربا  ،للمسلمين
 وسيضاعف مال مؤديها في الدنيا ويـضاعف أجـره أضـعافاً            ،كلها خير 

  .مضاعفة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون
بيان ب - قبل هذه الآية     – هذه المقابلة بين الربا والزكاة مع سبق الآيات       

 ويضيق على من يشاء بحسب      أن االله سبحانه هو الذي يوسع الرزق لمن يشاء        
 مـع   ، وأمره بإعطاء الأقارب حقوقهم من البر والـصلة        ،ه حكمته يما تقتض 

إعطاء المحتاج المسكين والمسافر المنقطع عن ماله وأهله حقهما من مـد يـد              
 لأكبر دليل على أن المراد بالربا       ،العون والمساعدة بالمال الذي هو من عند االله       

 ~ }|{zyx: قـال تعـالى   فقد  م،  في هذه الآية الربا المحر    
_ ` ba c  d    e f   ihg j k l m 

on qp r  s  t   vu w x y  z |{ 
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كما يؤيد ذلك أيضاً أن كلمة الربا كان لها مدلولها اللغوي عند العرب             
  .ود يتعاملون به وكان المشركون واليه،في الجاهلية قبل الإسلام

 بعض المفسرين كـابن جريـر       كل هذا يؤيد عدم صحة ما ذهب إليه       
شخص ليرد إليك    في هذه الآية الهدية التي تعطى ل       الطبري من أن المراد بالربا    

 والذي حمل بعض    ، في ذلك بعض الروايات عن ابن عباس       واأكثر منها، ورو  
لمراد به المعنى المـشهور      من القول بأن ا    رارهو الف  ؛المفسرين على هذا المعنى   

م إلا في المدينـة     حر لأن الذي اشتهر أن الربا لم ي       ؛وهو الزيادة بسبب الأجل   
  .المنورة

والواقع أن هذه الآية هي موعظة سلبية لإيقاظ النفوس المؤمنة لترك الربا            
وليس فيها تحريم صريح لأكل الربا حتى نقول إن الربا حرم في مكة المكرمة              

 طلبـاً  ،دون مقابلدة المحتاجين   ع كما فيها حض على مسا     ،ركهفهي تمهيد لت  
  .لمرضاة االله

 ـ هذه الآية م    في وممن ذهب من المفسرين بأن المراد بالربا       اه المـشهور   عن
  .الإمام الألوسي في تفسيره

الظاهر أنه أريد به الزيادة المعروفة في المعاملـة الـتي           : ()١(لوسيقال الأَ 
  ).بائي وروي ذلك عن الحسنحرمها الشرع وإليه ذهب الج

  

                                 
  . تفسير آيات الربا في سورة آل عمران٤ج: روح البيان )١(
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bi‹Üa@Ëíšíà@oÜìbåm@>Üa@óïäbrÜa@óÝy‹¾a@pbîe@ @
 ،فقد ذكر سبحانه وتعالى في سياق ذكر أسباب غضب االله على اليهود           

 وتوعدهم بالعذاب الـشديد يـوم القيامـة؛         ،وتحريم بعض الطيبات عليهم   
 £ ¡¢: تعاملهم بالربا مع ي االله لهم عن أخذه، قال االله تعـالى     

¤  ¦¥ ¨§ ©  ª ®¬« ±°¯ 
À¿¾½¼»º¹¸¶µ´³² 

  ].١٦١: النساء[
الشيخ محمد  والمؤرخ  فهذه الآية كما يقول فضيلة الأستاذ العالم الأصولي         

 ينبئنا االله فيها عن قوم حـرم علـيهم الربـا            ؛تاريخية: )١(الخضري رحمه االله  
 لاَّ فعاقبهم االله سبحانه وتعالى، وحرم عليهم طيبات أحلت لهـم، إ           ،فأخذوه

أا درس وعبرة قصها االله علينا من سيرة اليهود الذين حرم علـيهم الربـا               
  .فأكلوه وعاقبهم االله بمعصيتهم

 إلا أن فيها  ،فالقرآن لم يوجه الخطاب فيها مباشرة للمؤمنين بالأمر بتركه        
تلميحاً بأن الربا قد يحرم على المسلمين، كما حرم على اليهود وأنـه غـير               

  .مرغوب فيه

                                 
 .٢٠لاقته بالممارسات المصرفية والبنوك الإسلامية صالربا وع: جمال البنا )١(
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 ¼»º ½ ¾ ¿ À:  فهي نزول قوله تعالى   

ÆÅÄÃÂÁ] ١٣٠: آل عمران.[  
 آية يخاطب االله ا عباده المؤمنين صراحة بتحـريم          هذه الآية الكريمة أول   

ياً ج       ا، حيث بدأ االله تبارك وتع     باالر زماًالى بتحريم الربا الفاحش، فنهى عنه ،
 في  هم منه أشد التحذير، فقد أنذرهم بالنار التي أعـدت للكـافرين           ثم حذر 

  .أكلهم الربا
حدثني يونس قال أخبرني ابن وهـب،       : )١(قال ابن جرير في تفسيره لها     

 ¾½ ¿ À: ن زيد يقول في قولـه تعـالى       ابسمعت  : (قال
Á              قال كان أبي يقول إنما كان الربا في الجاهلية في التـضعيف وفي 

ني أو قـض  فيقـول ت ،ين فيأتيه إذا حل الأجـل لرجل فضل د يكون ل ،السن
  ).تزيدني

ان الرجل في الجاهلية إذا كان      ك: ()٢(وقال الإمام الرازي في تفسيره للآية     
 ولم يكن المديون واجداً     ،له على إنسان مائة درهم إلى أجل، فإذا جاء الأجل         

                                 
ديـن مـن     والمراد بالتضعيف في السن، يكون للرجل على الآخر          ٩ ص ٤تفسير ابن جرير الطبري ج     )١(

  ابنة  إن كانت  ؛ إلى السن التي فوق ذلك     هل، والاَّ حو   قضاه قضاؤهده  ن فإذا حل الأجل وكان ع     ؛الأبل مثلاً 
 ـ  ، وهي ما كانت في السنة الثالثة من عمرها        بون ل ة من عمرها يجعلها ابن    في السنة الثانية  أي  مخاض    ة ثم حقّ

 .إلخ...إلى جذعة
 .٢ ص٩تفيسير الرازي ج )٢(
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 ثم إذا   ،له مائتين لذلك المال قال زدني في المال حتى أزيدك في الأجل، فربما جع           
 ثم إلى آجال كثيرة فيأخذ بسبب تلك المائة         ،حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك     

  .ÁÀأضعافها، فهذا هو المراد من قوله 
كانوا يبيعون البيع إلى أجل فإذا حل الأجل        : قال مجاهد : ()١(قال القرطبي 

 ¼»º فأنزل االله عز وجل      ،زادوا في الثمن، على أن يؤخروا     
½ ¾ ¿ ÁÀ  ثم قال : DاًفاضعأC   ،نصب على الحال 
DضفةًاعمC  تضعف فيه الدين فكـان      بالربا الذي كانت العر   : نعته، ومعناه 

إشارة إلى تكـرار التـضعيف   Á  ؟ربيأتقضي أم ت: الطالب يقول
عاماً بعد عام كما كانوا يصنعون، فدلت هذه العبارة المؤكدة على شـنعة             

  ).تضعيف خاصة ال، ولذلك ذكرت حالةفعلهم وقبحه
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن      : ()٢(وقال ابن كثير في تفسيره للآية     

تعاطي الربا أضعافاً مضاعفة، كما كانوا في الجاهلية يقولون إذا حل أجـل             
 فإن قاضاه وإلا زاده في المدة، وزاده الآخر         ،ما أن تربي  إما أن تقضى وإ   الدين  

تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مـضاعفاً       في القدر، وهكذا كل عام، فربما       
وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى وفي الآخرة، ثم توعدهم            

  ).بالنار وحذرهم منها

                                 
 .٢٢ ص٤الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ج )١(
 . تفسير آية التضعيف في سورة آل عمران١تفسير ابن كثير ج )٢(
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 ½¾: :في تفـسير الآيـة    )١(وقال صاحب الكشاف الزمخشري   
¿ À Á )            ى عن الربا مع توبيخ بما كـانوا عليـه مـن
اسـتغرق  ف زاد في الأجـل      ،الدين محلـه  ، كان الرجل منهم إذا بلغ       هتضعيف

كان قال   ÌËÊÉÈ .بالشيء الطفيف مال المديون   
 حيث أوعد االله المؤمنين     ؛هي أخوف آية في القرآن    : أبو حنيفة رحمه االله يقول    

 انتـهى كـلام     )بالنار المعدة للكافرين، إن لم يتقوه في اجتنـاب محارمـه          
  .الزمخشري

غير واحد أنه كان الرجل يربى إلى       روى  : ()٢(وقال الألوسي في تفسيرها   
 ،زدني في المال حتى أزيدك بالأجـل فيفـضل        : أجل فإذا أحل قال للمدين    

 فنـهي عـن     ةيوهكذا عند كل أجل، فيستغرق بالشيء الضعيف ماله بالكلّ        
  ).ذلك

يني الفقيه المحدث في شرحه للبخاري، تحت قول البخاري         وقال الإمام الع  
  ¼»º ¾½ ¿ À: )٣(باب قـول االله تعـالى     

ÆÅÄÃÂÁ    عباده في   خاطب االله تعالى  ( شرحاً للآية 
 كانوا في الجاهلية إذا     ،أضعافاً مضاعفة هذه الآية ناهياً عن تعاطي الربا وأكله        

                                 
  .٤٦٣ ص ١الكشاف عن حقائق التتريل ج: االله محمود بن عمر الزمخشريأبو القاسم جار  )١(
 .روح البيان تفسر آية التضعيف في سورة آل عمران )٢(
الدين أبي محمود محمد بـن أحمـد      للعلامة بدر    ١٩٩ ص ١١عمدة الفاري شرح صحيح البخاري ج      )٣(

   .هـ٨٥٥يني المتوفى الع



  
  
  
  
  

Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö] 
٢٧ 

 زاده في المـدة      فإن قاضاه وإلاَّ   ،إما أن تقضي وإما أن تربي     : حل الدين قالوا  
لقليل حتى يصير    فربما تضاعف ا   ،وزاده الآخر في القدر، وهكذا في كل عام       

 ثم  ،كثيراً مضاعفاً، وأمر عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الـدنيا والأخـرة           
  .ÌËÊÉÈ: توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال

تصروا على ذكر صورة    ون والفقهاء عند تفسيرهم للآية اق     رفهؤلاء المفس 
التضعيف كما هو نص الآية، فذكروا صورة التضعيف الذي كان في الجاهلية       

ين ر لأن المفـس   ،ولم يذكروا الصور الأخرى لربا الجاهلية عند تفسيرهم لها        
ذكروا باقي الصور عند تفسيرهم لآيات الربا في سورة البقرة، فقولهم هنـا             

 أو  ،التضعيفة صور للربا أخرى غير صور       ي لم يكن في الجاهل     أنه ليس معناه 
وكأن هؤلاء  . للمفسرأم يبيحون الربا غير المضاعف، فكان التفسير مطابقاً         

 ذلك صراحة،   المفسرين والفقهاء يرون التدرج في تحريم الربا وإن لم يقولوا           
 فهم يرون أن هذه الآيـة حرمـت التـضعيف،    ،فهم من كلامهم  ي  بما وإنما

وآيات سورة البقرة حرمت القليل والكثير، وهذا ما فهمه الدكتور محمـد            
ن في تخصيص التدريس في الأزهـر       عبد االله دراز أستاذ التفسير وعلوم القرآ      

إن هذه الآية لم تكن إلا خطـوة        (سابقاً من كلامهم ، فلذلك قال فضيلته        
 لم يختلف في ذلك محـدث ولا        - وبالغ في ذلك فقال      -انتقالية في التشريع    

  .)١()مفسر ولا فقيه

                                 
  . بنك فيصل الإسلاميةع طب١٢-١١ن ص في نظر القانوالربا : مد عبد االله درازالدكتور مح )١(
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وإنما قلت أنه بالغ في ذلك لأن بعض العلماء يرى أن هذه الآية شملـت               
  . القليل والكثيرأيضاً تحريم

 بالتدرج في التشريع بالنسبة لتحريم الربا، وأن         أيضاً ن ذهب إلى القول   ومم
هذه الآية لم تكن إلا خطوة انتقالية في التشريع، وإن تحريم القليل والكثير إنما              
كان في آيات سورة البقرة غير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد االله دراز في              

، وفضيلة الأستاذ الشيخ عبـد      )١(لشيخ اسماعيل خليل  هذا العصر، الأستاذ ا   
، وفضيلة الأستاذ   )٣(، وفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف قاسم     )٢(الجليل عيسى 

 وغيرهم كثير من    )٥(، وفضيلة الأستاذ محمد أبو شهبه     )٤(الدكتور صالح عناني  
  .العلماء والباحثين

متوجهاً وقصداً  وقد جاء النهي عن الربا في هذه الآية وهي آية التضعيف            
مباشراً إلى المؤمنين المسلمين، فأصبح التحريم على المسلمين واضـحاً،    خطاباً  

هذه أول آية   : (فلذلك قال فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر السابق        
  ).نزلت في تحريم الربا

، وهي أكل   ةينصب خصوصاً على حالة معين    في هذه الآية     أن التحريم    إلاَّ
ال، ولو كان الربا     والمضاعفة تحدث عندما تتكرر الآج     مضاعفة،الربا أضعافاً   

أي ( وكـل ربـا      ، في المائة، أوفي الألف، أو في المليون من رأس المال          اًواحد
                                 

 .٣٠-٢٩٠جمال البنا، الربا وعلاقته بالممارسات المصرفية ص )١(
 .٨٤ ص"القرآن الميسر"فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى في تفسيره  )٢(
 .١٠٨ -١٠٣عامل التجاري في ميزان الشريعة صالت: الأستاذ الدكتور يوسف قاسم )٣(
 . الناشر المعهد الدولي للبنوك الإسلامية/ الإسلام في موقفه من الربا/ صالح عنانيالدكتور  )٤(
  .  مجمع البحوث الإسلامية٤١ -٣٩نظرة الإسلام إلى الربا ص: محمد أبو شهبهالشيخ  )٥(
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 هذه الآية لا    ضاعفة ذا المعنى انطبق عليه ي     حصلت له الم  ) فضل أو زيادة  
  .محالة ولو لم يكن فاحشاً

، لأن   كما ذكر بعض المفـسرين     دينوالمضاعفة في الزيادة لا في أصل ال      
الربا هي الزيادة لا أصل الدين، فهي تنهي عن أكل الربا المضاعف، فمعناها             

 المـدين الـدين في وقـت        لا تأكلو الربا أكثر من مرة واحدة إذا لم يدفع         
 ، جمع ضـعف   فاًافأضعفمعنى أضعافاً مضاعفة زيادات متكررة،      . استحقاقه

 وهو اسم يقـع علـى       ،ه وأضعافه أمثاله  وضعف الشيء مثله، وضعفاه مثلا    
  .العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر فأكثر

 لبيـان   ÁÀ وذكـر    ، تحريم التضعيف   هو فالمراد بالآية 
  .ا عليه في أكلهم للربا وتوبيخاً لهموالحال الذي كان

ومما يدل على أن هذه الآية ت عن التضعيف ولم تشمل النـهي عـن               
سبحانه في آيات المرحلة الرابعة التي نزلت بعـدها لم           أن االله    ؛القليل والكثير 

يطالب المسلمين الذين أكلو الربا بعد نزولها برد ما أخذوه من ربـا لعـدم               
 YXW:  الربا في المرة الأولى، فقال سـبحانه       لشمولها للنهي عن أك   

_^]\[Z edcba`] أي  ].٢٧٥: البقرة 
 فمن جاءه ي وتذكير من ربه       ،أن االله سبحانه أباح البيع المطلق وحرم الربا       

 فله ما أكل سابقاً من      [Zفانزجر وترك التعامل به بعد قوله تعالى        
  .الربا ولا يلزمه رده
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ين في هذه الآية بترك الربا المضاعف، وأمـرهم         نوقد أمر االله عباده المؤم    
 ،بـدخول الجنـة    لعلهم يفوزون يوم القيامـة       ،بتقواه التي تدعو إلى تركه    

لنار التي أعدها للكافرين، حيث يكون مـصيرهم هـو مـصير            وتوعدهم با 
  واجبةٌ رسوله  وطاعةُ . وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله    ،الكافرين إن هم أكلوه   

اعهـا بـذكر    بواتفي كل شيء، ولكن ذكرها هنا بعد النهي عن أكل الربا            
 فهي تحمل معنى التوكيد للنـهي       ، بالنسبة لترك الربا   اً تحمل معنى خاص   الرحمة

 فإن مـن لا يـرحم لا        ،سابق، وحض على عدم استغلال حاجة المضطر      ال
حنيفة رحمه االله أن هذه أخوف آية على المـؤمنين في           أبو   ولذلك قال . يرحم

  . لأن االله حذرهم من النار التي أعدها لتعذيب الكافرين،القرآن الكريم
 الربـا   وقد بدأ االله سبحانه في هذه الآية النهي المباشر للمؤمنين بتحريم          

 وبدأ بالمضاعف تماماً كما بدأت بتحريم الخمر علـيهم في وقـت             ،صراحة
 باعتبار ذلك النهي لكل منهما مرحلة تمهيدية لتحريمهما كلياً تحريماً           ،الصلاة
  .قاطعاً

والآية أفادت بمنطوقها الصريح تحريم أكل الربا أضعافاً مـضاعفة وهـو            
  .جلتضعيف الربا بعد حلول الأ

 الأولى    للمفهوم المخالف لمنطوقها وهو أكل الربا في المـرة         وأما بالنسبة 
 فهو مباح بمقتضى مفهوم المخالفة، إلا أن هذا المفهوم عند           ،أي قبل التضعيف  

 بـه لأن مـن      ، به  بالتدرج بالتشريع غير معمولٍ    االذين يقولون به ولم يقولو    
ط أو  ة علـى أن الـشر     ين أن توجد قر   ؛شروط العمل بمفهوم المخالفة عندهم    
ة مانعة مـن العمـل      ني وهنا توجد قر   ،الوصف أو الغاية أو العدد ليس للقيد      
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 لبيان الحال الذي كانوا عليـه       ÁÀبالمفهوم وهي إنما ذكر     
 فالآية لا مفهوم لها     ، ولتفخيم الأمر وويله وليس لتقييد النهي      ،وتوبيخاً لهم 

ى الأضـعاف   عندهم واعتبروا الآية تنهى عن أصل الربا وليست مقتصرة عل         
  .المضاعفة

م المخالفة فلا إشكال عنـده،    وأما من قال بالتدرج بالتشريع وقال بمفهو      
كون هذه الآية نزلت لتحريم الربا أضعافاً مضاعفة فقط، وآيات الربا           حيث ت 

 BA C D E: الأولى من سورة البقرة وهي قوله تعالى      
F G H  I  J  K  L NM O P Q  R S T 

VU W   X  Y Z  [ \  ] ^  _   `  a   b   c d  e 
kjihgf l m tsrqpon 

_~}|{zyxwvu  ] هي ] ٢٧٦-٢٧٥: البقرة
  .، وهي آيات المرحلة الرابعة عندهمه وكثيرهالتي حرمت أصل الربا قليل

ناف؛ فمقتـضى قواعـد     حوأما عند الذين يقولون بمفهوم المخالفة كالأ      
 ـ         ضاعف، أمـا غـير     أصول الفقه عندهم أن آية التضعيف حرمت الربا الم

حكم المسكوت عنه قبل نزول آيات الربا الأولى من سورة          في  المضاعف فهو   
البقرة، التي فيها التحريم الحاسم لكل ما يزيد على رأس مال الدين، وهـي              

  .المرحلة الرابعة في تحريم الربا
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ت مفهوم آية التضعيف    ؛ فآيات الربا في سورة البقرة ألغ      وعلى كل حال  
 وذلك بقوله تعالى    ،ران بمنطوقها عند كل من يقول بالمفهوم      في سورة آل عم   

  .t vu وقوله [Zفيها 
كما يؤكد تحريم القليل والكثير ما نزل بعد آيات المرحلة الرابعة، وهـي             

 vu xw: أخر الآيات نزولاً في الربا وهو قولـه تعـالى         
y¢¡�~}|{z]  وقوله تعالى   ].٢٧٨: سورة البقرة 
فهذه  ¶µ´³²±°¯®: فيها

لكثير، فتكـون   الآيات شاملة لكل ربا، المضاعف وغير المضاعف،والقليل وا       
لاغية لمفهوم المخالفة عند من يقول بمفهوم المخالفة، حيث يـرجح علـى             

  .مة لمفهوم المخالفة أمام النص بالإجماعيقماء لأنه لا المفهوم باتفاق جميع العل
 علماء المـسلمين أن     عند جميع بمقتضى قواعد أصول الفقه     وذا يتضح   

  .ه وكثيره بالإجماعلالربا محرم المضاعف منه وغير المضاعف وقلي
 وأن ما تزعمه الفئة الضالة من الباحثين بتصحيح التـصرفات الحديثـة            

ديـد  عرفـوا بالتج  ي ل - كما يزعمون    -مي  يجها على أساس فقهي إسلا    وتخر
 وليس لهم رسوخ قدم     ،ربيةوعمق التفكير، ومن المتعلمين المتأثرين بالثقافة الغ      

   بأن الإسلام يحرم الربا المـضاعف، أو يحـرم         ؛في أصول الفقه وعلوم القرآن    
 كلام لا أساس له من      ،الربا الفاحش ولا يحرم الربا غير المضاعف والفاحش       

  .الصحة في الإسلام
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 مثلهم  ،وهم في تمسكهم بآية الربا المضاعف دون النظر إلى سائر الآيات          
هم يريدون  فيد أن يتمسك بالنهي عن السكر في الصلاة فقط،          مثل الذي ير  

 يريد أن يحلل السكر في غير الـصلاة،       حوا الربا غير المضاعف، وذلك      يأن يب 
وفي استباحه أي شيء من الربا، أو استباحة شرب الخمـر في غـير وقـت           
الصلاة مخالفة لإجماع علماء المسلمين في كل عصر من العصور الإسـلامية،            

  .ث ولا مفسر ولا فقيهتلف في القول في تحريم ذلك محديخولم 
فالذين يقفون عند التقييد الوارد في آية آل عمران وهو التضعيف هم من             

، حقاً وباطلاً فما وافق أهواءهم فهو حق، وما         )١(الذين يجعلون القرآن عضين   
  . خالف أهواءهم فهو باطل في نظرهم

لة الأستاذ الدكتور محمد عبد االله      ما ذكره فضي  ومن المفيد أن أذكر هنا      
، موضحاً الأسلوب الذي    دراز بالنسبة للتدرج في تحريم الربا وتحريم الخمر       

عرف ما كان منه في     ينا  لك(: )٢(سلكه القرآن الكريم في تحريمهما قال فضيلته      
 يحرمه تحريماً كلياً إلا في المرحلـة        لم قلم، بل    ةشأن الخمر، وأنه لم يبطله بجر     

ا رسمت الوجـه    إ ف نزلت في مكة   من الوحي، أما المرحلة الأولى التي        الرابعة
 فكانت  التي نزلت في المدينة   الذي سيسير فيه التشريع، وأما المراحل الثلاث        

                                 
كل فرقـه   فبتشديد الضاد أي فرقته،     ) ت الشيء عضي( عضه، بكسر ففتح، مأخوذ من       جمع: عضين )١(

 ÑÐÏÎÍDCBA:  قال االله في هذا المعـنى      تسمى عضه، 
 القـرآن إلى حـق    اوالمراد بالمقتسمين في الآية اليهود والنصارى الذين قـسمو        ] ٩١-٩٠: سورة الحجر [

  ). عيسىيللر المصحف المفسر للشيخ عبد الجانظ(وباطل، فما وافق أهواءهم فهو حق، وإلا فباطل 
فضيلته ألقاها   وهي محاضرة    ١٣-١٠ظر القانون الإسلامي ص   الربا في ن  : الدكتور محمد عبد االله دراز     )٢(

 ). مندوباً عن الأزهر١٩٥١ اعطس س٧في مؤتمر القانون الإسلامي المنعقد بباريس في 
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 ،ثمه أكبر مـن نفعـه     إثار الخمر وأن    أشبه بسلم، أولى درجاته بيان مجرد لآ      
  . الكلي القاطعثة تحريمه التحريمل جزئي له، والثايموالدرجة الثانية تحر

فهل يطيب لكم أن تدرسوا معي المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن في            
  مسألة الربا؟
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@À@çe‹ÕÜa@êÙÝ@ñ‰Üa@ð°Š‡nÜa@wéå¾a@‹á©a@âî‹¥ì@bi‹Üa@âî‹¥
‡á«@ŠínØ‡Üa@ñcŠ@ÀŒaŠ†@!a@‡jÈ@@ @

نه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السير لنرى انطباقه التام على مـسلكه              إ
 أماكن نزول الوحي،    في شأن الخمر، لا في عدد مراحله فحسب بل حتى في          

  .وفي الطابع الذي تتسم به كل مرحلة منها
  . أربعة مواضع أيضاً، فقد تناول القرآن حديث الربا فينعم

 وحياً مكياً، والثلاثة الباقية مدنية، وكان كـل         منها أول موضع  وكان  
  . الخمرتحريم في  لمقابلهواحد من هذه التشريعات الأربعة متشااً تمام المشاة

 ¢ �¡ |{~: في الآية المكية يقول االله جلت حكمتـه       ف
£ ¤  ¥   ¦ §  ©¨ ª   « ¬  ® ¯  °  ±   ²  ³ 

´] هذه كما ترون موعظة سلبية؛ إن الربا لا ثواب          ] ٣٩: الروم
ن االله ادخر لآكله عقاباً، وهذا بالضبط نظير        إ ولكنه لم يقل     ،له عند االله، نعم   

 gf h i: وله تعالى  وهي ق  -كية  صنيعه في آية الخمر الم    
utsrqponmlkj] ــل ] ٧٦: النح

 إلى أن ما يتخذ سكر ليس من الرزق الحسن دون أن يقول             ،حيث أومأ برفق  
أنه رجس واجب الاجتناب، ومع ذلك فإن هذا التفريق في الأسلوب كـان             

التي سـيقع عليهـا     كافياً وحده في ايقاظ النفوس الحية، وتنبيهها إلى الجهة          
  .الحكيماختيار المشرع 
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 فكان درساً وعبرة قصها علينا القرآن من سيرة اليهود          الموضع الثاني أما  
  . حرم عليهم الربا، فأكلوه وعاقبهم االله بمعصيتهمنالذي

 وواضح أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ورائها ضرب من              
التـصريح   لـيس  ولكنه حتى الآن تحريم بالتلويح و      ،تحريم الربا على المسلمين   

بالنص الصريح، ومهما يكن من أمر فإن هذا الأسلوب كان من شـأنه أن              
ب وانتظار لنهي يوجه إليهم قـصداً في هـذا          يدع المسلمين في موقف ترقُّ    

 ´: الشأن، نظير ما وقع بعد المرحلة الثانية في الخمر وهو قوله تعالى           
µ ¶ º¹¸ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã] ـي        ت، حيث استشرف  ]٢١٩: البقرة النفوس إذ ذاك إلى ورود 
ل في المرحلة الثالثة ولكنه لم يكـن إلا         ريح فيه، وقد جاء هذا النهي بالفع      ص

  :uts wvياً جزئياً في أوقات الصلوات قـال تعـالى       
x y z { | ~} ... ألخ ] ٤٣: النساء.[  

 في المرتبة الثالثة، وكذلك لم      يء النهي الصريح عن الربا إلاَّ     وكذلك لم يج  
 Àيكن إلا ياً جزئياً عن الربا الفاحش؛ الربا الذي يتزايد حتى يصير             

Á   وهو قوله تعالى  :¼»º ¾½ À¿ 
Á    Â Ã    Ä   Å   Æ  Ç È    É   Ê   Ë    Ì 

Í ÒÑÐÏÎ] ١٣٠: آل عمـــران-
١٣٢.[  
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 بل ختم ا    ، الرابعة التي ختم ا التشريع في الربا       وأخيراً وردت المرحلة  
 وفيها النهي الحاسم عـن      ،آني كله على ما صح عن ابن عباس       التشريع القر 

 u v: كل ما يزيد عن رأس مال الدين حيث يقول االله تعـالى           
w x  y   z   { |  }   ~   � ¡  ¢  £  ¤ ¥  ¦    §   

¨   ©     ª    «   ¬ ®   ¯   °   ±  ²  ´³ µ 
¶  ¸  ¹  º    »   ¼     ½     ¾   ¿   ÁÀ    Â   Ã 

Ä Å ÇÆ È   É     Ê    Ë      Ì      Í    Î     Ï    Ð   Ñ      
Ò    Ó     Ô    Õ Ö  ÙØ×] ٢٨١-٢٧٨: البقرة.[  

 علـى  ةهذه أيها السادة والسيدات نصوص التشريع القرآني في الربا مرتب    
 وأنكم ترون الآن أن الفئة التي تزعم أن الإسـلام           ،يحسب تسلسلها التاريخ  

وهي فئه من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ        (حش وغيره   يفرق بين الربا الفا   
لم تكتف بأا خالفت اجماع علماء المسلمين في كـل          ) قدم في علوم القرآن   

 ولا بأا عكست الوضع المنطقي المعقول حتى جعلـت التـشريع            ،العصور
رم الأخلاق يرجع على    الإسلامي بعد أن تقدم إلى اية الطريق في اتمام مكا         

ا قلبت الوضع التاريخي إذا اعتبرت      إ إلى وضع غير كريم، بل       ويتدنىأعقابه  
انتقالية في التشريع، لم     بينما هو لم يكن إلا خطوة        ، ائية ةالنص الثالث مرحل  

  .يختلف في ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه
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 فهل نجـد    ،على أننا لو فرضنا المحال ووقفنا معهم عند هذا النص الثالث          
ل عن رأس المال، والربا الذي      هم في التفرقة بين الربا الذي يق      تفيه ربحاً لقضي  

  يزيد عليه أو يساويه؟
ضعاف شرط   الأَ ةكلا، فإنه قبل كل شيء لا دليل في الآية على أن كلم           

لا بد منه في التحريم، إذ من الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربـا                 
 من غير   ،ملات الإنسانية  المعا الفاحش الذي بلغ مبلغاً واضحاً في الشذوذ عن       

قصد إلى تسويغ الأحوال المسكوت عنها التي تقل عنه في هذا الشذوذ، ومن             
في الآية وصفاً للربا لا     ) أضعاف(جهة أخرى فإن قواعد العربية تجعل كلمة        

 كما قد يفهم من تفسير هؤلاء الباحثين، ولو كان الأمر كمـا             ،لرأس المال 
 .)١(من رأس المـال   % ٦٠٠با إلا ما بلغ     م من الر  زعموا لكان القرآن لا يحر    

بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها لتغير المعنى تغيراً تماماً حيث لـو              
افترضنا ربحاً قدره واحد في الألف أو المليون لصار بذلك عملاً محظوراً غـير      

  .مشروع بمقتضى النص الذي يتمسكون به
م لم يكونوا يعرفون إلا الربا الفـاحش        أما القول بأن العرب قبل الإسلا     
 إذا اغمضنا أعيننا عما إلاَّ فإنه لا يصح  ،الذي يساوي رأس المال أو يزيد عليه      

  .درهم بالثقةجين وأفسر من الشواهد التي نقلها أقدم الملا يحصى

                                 
لا بـد أن    ) بصيغة الجمع (ذلك لأن الربا الذي يكون أضعاف رأس المال         : قال فضيلته موضحاً ذلك    )١(

وعفت هذه الاضعاف الثلاثة كان ستة أمثاله وذلك ما لم نـره في             يصل إلى ثلاثة أمثال رأس المال، فإذا ض       
 فيكون القرآن على رأيهم مخالفـاً لجميـع         ، ولم نسمع به في تشريع سابق ولا لاحق        ،شع المرابين بمعاملة أ 

  .المرابين في هذا الشأن
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الشعب العربي في صـلة     مع   ش الذي يعي  - ولقد كان الشعب العبراني     
 كلمة الربا كل زيادة على رأس المال قلـت أو            يفهم من  -دائمة منذ القدم    

تقاقي للكلمة، أما تخصيـصها بالربـا     شكثرت، وهذا هو المعنى الحقيقي والإ     
الفاحش فهو اصطلاح أوروبي حادث، يعرف ذلك كل مطلع على تـاريخ            

  . انتهى كلام فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد االله دراز...).التشريع 
بالنسبة للمرحلة الأولى والثانية والثالثة بما يتعلق       ما أورده فضيلته    : أقول
 ولم يتعرض فضيلته إلى الخلافـات الأصـولية في الفقـه            ،ار عليه بغبالربا لا 

، لأنه ألقاها في مؤتمر يضم المسلمين وغير المسلمين، فقد           التي بينتها  الإسلامي
  .أجاد وأفاد فجزاه االله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

@Übi@bàc@ÝÜ@ójåÝy‹á@@@@@@bi‹Üa@âî‹zni@ÖÝÉnm@>Üa@óÉia‹Üa@óL@È@ðÝÐ@Ý@@béï
nÅyþàbçZ@ @

  :الملاحظة الأولى

 u: فقد ذكر فضيلته أن آيات المرحلة الرابعة هي قولـه تعـالى           
v ~}|{zyxw...ــالى ــه تع  ...Ñ :  إلى قول

Ò ÙØ×ÖÕÔÓ] ٢٨١-٢٨٧: البقرة[.  
ت التي نزلت قبلها،     أن آيات المرحلة الرابعة هي الآيا      ، والذي يظهر لي  

: كما جاءت في الترتيب في المصحف قبلها في نفس السورة وهي قوله تعالى            
A  B   C D  E   F  G H   I  J  K  L  

M   ON P  Q   R  S    T  U  V W  X   Y   Z  [   \  ]  
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^  _  `  a  b    c  d  e   f  g h   ji  k   l    
m  n o p q   r s  t   u  v  w   x  zy  

{  |  }   ~ _ ]٢٧٦-٢٧٥: البقرة.[  
زول ـكما سبقتها في الترتيب في نفس السورة سبقتها في الن     هذه الآيات   

وفيهـا  الي سنتين على الأقل، لأن هذه الآيات نزلت قبل غزوة خيـبر              وبح
  Z:  وهو ما دل عليه قولـه تعـالى        التحريم الحاسم للربا قليله وكثيره    

[   وقوله  _^] a` bdc e     وقولـه فيهـا 
  .t vu: أيضاً

 نزلت قبل   ه وكثيره أما أن هذه الآيات التي فيها التحريم الحاسم للربا قليل         
     غزوة خيبر، فلأن ربا الفضل حم في غزوة خيبر، وهو متفـرع عـن ربـا           ر

 حيث حرم االله سـبحانه ربـا        ، الذي حرمه القرآن، لأنه هو الأصل      ضالقر
قت السنة به كل ما فيـه       لح غير عوض، فأ    من  من أجل كونه زيادة    القرض

  .زيادة بذلك المعنى
والأصل الذي هو ربا القرآن متقدم على الفرع الذي هو ربـا البيـوع              

  .فيكون ربا القرآن بناء على ذلك حرم قبل غزوة خيبر
وممن نص على أن ربا الفضل متفرع عن ربا القرآن الذي هو ربا القرض              

 -ربا في القرآن    ال أي   -وكان المنع فيه    : (... )١(الإمام الشاطبي قال رحمه االله    

                                 
  .٤١-٣٩ ص٤ج: انظر كتاب الموافقات للإمام الشاطبي )١(
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قت السنة به كل ما فيـه       إنما هو من أجل كونه زيادة على غير عوض، ألح         
الذهب بالذهب والفـضة    D:  فقال عليه الصلاة والسلام    ،زيادة بذلك المعنى  

بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مـثلاً بمثـل             
 فـإذا اختلفـت هـذه       ،زداد فقد أربى  ا فمن زاد أو     ، بيد اًاء بسواء، يد  سو

ثم زاد على ذلك بيع النـساء       . Cالأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد       
 أي  -إذا اختلفت الأصناف وعده من الربا، لأن النساء في أحد العوضـين             

ف يجر نفعـاً     ويدخل فيه بحكم المعنى السل     ، يقتضي الزيادة  -غالباً في العادة    
وذلك لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه لتقارب           

عطاء عوض علـى غـير      إ فالزيادة على ذلك من باب       ،المنافع فيما يراد منها   
  ).شيء وهو ممنوع

إن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب        : (وقال أبو بكر الخصاص   
والربـا  : ( ثم قال بعد ذلك    )١() الشرع  وهو ربا في   ،والفضة بالفضة نساء ربا   

الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجـل             
كونوا يعرفون البيع   ي ولم   ،بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به        

 هـذا كـان     - أي أنه ربـا      -،  بالنقد وإذا كان متفاضلاً من جنس واحد      
  .)٢()المتعارف المشهور بينهم

 ـدا الأح ن ربا الفضل حرم في غزوة خيبر فهـي        وأما الدليل على أ     ث ي
  :التالية

                                 
  . باب الربا٤٦٤ ص١أحكام القرآن الكريم ج: ي المشهور بالجصاصأبي بكر أحمد بن علي الراز )١(
  .٤٦٥ ص١المصدر السابق ج )٢(
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كنا مع رسول   :  رضي االله عنه قال    ةما رواه الإمام مسلم عن فضال     : أولاً
الوقية الذهب بالدينارين والثلاثـة، فقـال        يوم خيبر نبايع اليهود      Eاالله  

  .)١(Cبوزنلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً E :Dرسول االله 
 ضالةف عن   ، ما رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه        :ثانياً

اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر ديناراً فيها        : ن عبيد رضي االله عنه قال     با
 فذكرت ذلك   ،ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناً         

والنـسائي وأبـو داود      رواه مسلم    Cفصللا تباع حتى يD   :  فقال Eللنبي  
  .)٢(والترمذي وصححه 

قال ابن هشام، قال ابن     : )٣( ما رواه ابن هشام عن ابن اسحق قال        :ثالثاً
حدثني يزيد ابن عبد االله بن قسيط أنه حدث عن عباده بن الصامت             : اسحق

 يوم خيبر عن أن نبيع أو نبتـاع تـبر الـذهب             Eانا رسول االله    : قال
 ـيتب لاD: ة بالفضة العين، وقال   بالذهب العين، وتبر الفض    ا تـبر الـذهب     وع

  .Cبالورق العين، وتبر الفضة بالذهب العين

                                 
  .١٣٣١ ط نظاهر المعارف في الأستان ٤٦ ص٥صحيح مسلم ج )١(
  .٤٦ ص٥ وصحيح مسلم ج١٩٦ ص٥نيل الأوتار ج )٢(

  .ل أي تميز بين الذهب والخرز كما جاء فيه مصرحاً في بعض الوراياتتفصومعنى 
 تحقيق مصطفى السقا ورفاقه، ط دار احياء التـراث العـربي            ٣٤٦ ص ٣وية لابن هشام ج   بالسيرة الن  )٣(

قطـع الفـضة قبـل ان       : قطع الذهب قبل أن تضرب وتصبح دنانير تبر الفضة        : تبر الذهب . بيروت لبنان 
  .العين النقد. الفضه: تضرب الورق
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       فالأحاديث الثلاثة تدل على أن ربا البيوع حرفي غزوة خيبر، وغـزوة      م 
 Eة من الهجرة، حيث خرج الرسول       عخيبر حصلت في أول السنة الساب     

ر ذلك ابن هشام، فقـد      ذكد الحديبية في أواخر شهر محرم كما        عإلى خيبر ب  
) ة المحـرم إلى خيـبر     يثم خرج في بق   : (... )١(روى عن محمد بن اسحق قوله     

وقال ابن  ). ذكر المسير إلى خيبر في المحرم سنة سبع       (وذكر ذلك تحت عنوان     
 قبل وفـاة    حرمفيكون ربا البيوع قد     . )٢()وكان فتح خيبر في صفر    : (هشام

ديـة   في الـسنة الحا    Eلرسول بأربع سنوات حيث توفي ا     Eالرسول  
  .عشرة من الهجرة

 واالله أعلم   - فالذي يظهر لي     ،أما آية التضعيف التي في سورة آل عمران       
 يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضـي االله           ، أا نزلت قبل غزوة أحد     -

 فكـره أن يـسلم حـتى        قيس كان له ربا في الجاهلية     أ بن   وأن عمر : )٣(عنه
ين فلان؟ قالوا   حد، قال أَ  أين بنو عمي؟ قالوا بأُ    : قاليوم أحد ف  يأخذه، فجاء   

 :فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قـالوا           : حدبأُ
هلـه  أل حتى جرح، فحمـل إلى  تإليك عنا يا عمرو، قال إني قد آمنت، فقا  

سليه حمية لقومك أو    :  فقال لأخته   رضي االله عنه   جريحاً، فجاءه سعد بن معاذ    

                                 
  .٣٤٢ ص٣ج: المصدر السابق )١(
  .٣٥٥ ص٣المصدر السابق ج )٢(
لى، وكان أبو هريره    اسلم ويقتل مكانه في سبيل االله تع      يفيمن  :  باب -رواه أبو داود في كتاب الجهاد        )٣(

 .شهلس فيقول أبو هريرة هو أخو بني الأ فيسكت النا،خبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط: يقول
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؟ فقال بل غضباً الله ورسوله، فمات فدخل الجنة ومـا           الله باً لهم أم غضباً   غض
  ). الله صلاةىصل

وبناء على ما تقدم يكون الربا بنوعيه؛ ربا القرض وربا البيوع، قليلـه             
  . بأربع سنوات على الأقلEوكثيره قد حرم قبل وفاة الرسول 

ا هـي الحلقـة     أما الآيات التي ذكرها فضيلة الأستاذ عبد االله دراز بأ         
 ،زيد عن رأس مال الـدين     الرابعة في تحريم الربا وفيها النهي الحاسم عن ما ي         

، وقبل حجة الوداع، في عقود الربا التي عقدت         ةبعد فتح مك   فهي قد نزلت  
في الجاهلة قبل فتح مكه، وذلك بالنسبة لمن أسلم بعد فتح مكة وكان لهـم               

سلامهم وذلك كما ورد في أسباب       قد عقدوا عقوداً في جاهليتهم قبل إ       ،ربا
 منهم ابن جرير الطبري والفخـر       ،، كما ذكر ذلك معظم المفسرين     زولـالن
ت في بني عمرو بـن       فقد روى هؤلاء أا نزل     )١(ي والقرطبي وابن كثير   زالرا

وا بعد فتح مكة وكان لهـم       ملقيف من الطائف كانوا قد اس     عمير من قبيلة ث   
وا بعضه وبقي البعض، فطالبت بنوا عمرو        قبض  المخزومين ةبا على بني المغير   ر

لا نعطيكم من الربا شيئاً، فـإن       : بني المغيرة برباها فامتنعت بنو المغيرة وقالوا      
الربا محرم في الإسلام، فرفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيد عامل الرسول صلى             
االله عليه وسلم على مكة، فكتب عتاب رضي االله عنه إلى الرسول صلى االله              

ذر ما بقي مـن الربـا       نتوب إلى االله و   نيه وسلم فترلت هذه الآية، فقالوا       عل
  .فتركوه

                                 
مختصر تفسير ابن    و ٩٩ - ٩٨ ص ٧ وتفسر الفخر الرازي ج    ١٠٤-١٠٣ ص ٣ي ج برانظر تفسير الط   )١(

  .٢٤٩ ص١كثير ج
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وقيل أيضاًَ أا نزلت في العباس بن عبد المطلب الذي كان يأكل الربـا              
  . قبل فتح مكة وقبل إسلامه

ة تشمل كل من أسلم بعد فتح مكة وبقي له ربا بعد            يوالواقع أنَّ هذه الآ   
 قبل نزول هذه الآية     ال ثناؤه لهم عما كانوا قد قبضو      االله ج فقد عفا   . إسلامه

  .وحرم عليهم اقتضاء ما بقي منه
ومما يدل أيضاً على أن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة وقبل حجة الوداع              

 أي ربـا مـن      ؛ أعلن في حجة الوداع الغاء ربا الجاهلية       Eأن رسول االله    
االله رضي االله عنه في      فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد         .أسلم بعد فتح مكة   
وربـا  ... D:  أنه قال في عرفات في حجة الـوداع        Eوصفه لحجة النبي  

ن عبد المطلـب فإنـه      ، ربا العباس ب   الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا     
 في هذه الخطبة لمن أسلموا بعـد        E فقد أعلن رسول االله      Cموضوع كله 

  . سلامهمفتح مكة إلغاء الربا الذي كان لهم في الجاهلية قبل إ
والمعروف أن العباس أسلم بعد فتح مكة وتعامله به كان قبل إسلامه في             

 :بعد إلغاء ربا الجاهلية    Eرسول االله    فلذلك قال    ،جاهليته، فالآية تشمله  
D             وأول ربا موضوع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضـوع كلـهC 

با قبل  كان يتعامل بالر  ليه ممن   عفأعلن بأنه بدأ بتطبيق ذلك على أقرب الناس         
  .فتح مكه

 ألا يأمر بأمر أو ينهى عن شيء إلا بدأ          Eرسول االله    وكان من عادة    
 لأنه هو القدوة للمـسلمين،      ،بتطبيق ذلك على نفسه وعلى أقرب الناس إليه       
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وليكون ذلك أدعى للقبول والامتثال وهذا من سنن العدل للإمام أن يفيض            
  . حينئذ على الناستفيضالعدل على نفسه وخاصته فيس

فالمراد بربا الجاهلية في هذا الحديث، الربا الذي كان قد عقده من أسلم             
  . بعد فتح مكة ممن كان يتعامل بالربا في جاهليته

محمـد عبـد االله دراز      وذا يظهر أن الآيات التي ذكرها فضيلة الأستاذ         
قال فضيلته، بل   ليست هي آيات المرحلة الرابعة التي تم ا تحريم القليل كما            

هي آخر الآيات نزولاً بالنسبة للتشريع في الربا وقد نزلت بعد آيات المرحلة             
  . على الأقلنتينالرابعة بس

  :الملاحظة الثانية
 ذكر مع آيات الربا التي اعتبرها آيات المرحلة الرابعة قولـه             أن فضيلته 

 × ÎÍÌËÊ ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö: تعالى  
ÙØ ]ا نزلت مع آيات الربا         فيفهم  ] ٢٨١: البقرةمن ذلك أنه يرى أ

  .التي سبقتها في الترتيب
زل مـع   ـوالصحيح أن هذه الآيات لم تترل دفعة واحدة أي أا لم تن           
  .آيات الربا، بل إن الآيات التي ذكرها نزلت على فترتين متباينتين

 منها الذي يتعلق بالربا نزل بعد فتح مكة وقبـل حجـة             القسم الأول 
  .ا بينت ذلك سابقاًالوداع كم
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 ÎÍÌËÊ Ï ÑÐ:  وهو قوله تعـالى    القسم الثاني أما  
Ò ÙØ×ÖÕÔÓ         فهي آخر الآيات نـزولاً علـى

  . Eرسول االله 
 مدرس علوم   نيقال فضيلة الأستاذ المحقق الشيخ محمد عبد العظيم الزرقا        

 في   والأرشاد بكلية أصـول الـدين      ةالقرآن وعلوم الحديث بتخصص الدعو    
 موضحاً آخر ما نزل     )مناهل العرفان في علوم القرآن    (اً في كتابه     سابق الأزهر

  :)١( ما نصهطلاقمن القرآن على الإ
طلاق، واستند  عيين آخر ما نزل من القرآن على الإ       اختلف العلماء في ت   (

، فكان هذا مـن     Eكل منهم إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي           
  : ال شتىدواعي الاشتباه وكثرة الخلاف على أقو

 Ê Ë: خر ما نزل قول االله تعالى في سورة البقـرة         آإن  : الأول
Ì ÎÍ ÕÔÓÒÑÐÏ ×Ö ÙØ خرجـــه أ

: ن عباس، وكذلك أخرج ابن أبي حاتم قال       النسائي من طريق عكرمة عن اب     
 وعاش  ÎÍÌËÊ Ï ... آخر ما نزل من القرآن كله       (

  .ع الأولي بعد نزولها تسع ليال ثم مات ليلتين خلتا من ريEالنبي 

                                 
لة الأستاذ محمـد عبـد العظـيم         لفضي ١٠٠ - ٩٦مناهل الفرقان في علوم القرآن الد الأول ص          )١(

  .الحلبي بياني، دار حياه الكتب العربية فيصل عيسى الباالزرق
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 u: هو قوله تعالى في سورة البقرة أيـضاً        إن آخر ما نزل      :الثاني
v ¢¡�~}|{zyxw]  ــه أخرجــ

  .البخاري عن ابن عباس والبيهقي عن ابن عمر
 وهـي قولـه     ،ين في سورة البقرة أيضاً     إن آخر ما نزل آية الد      :الثالث

 BA   DC E F  HG  I  J: سبحانه
.  أطول آيـة في القـرآن       وهي ÓÒÑÐإلى قوله سبحانه    

أنه بلغه أن أحدث القرآن عهـداً       : (أخرجه ابن جرير عن سعيد بن المسيب      
آخـر  : أخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب قال        ) بالعرش آية الدين  

  ).ين عهداً بالعرش آية الربا وآية الد،القرآن
الله مـن أن     ا حمـه  ويمكن الجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بما قاله السيوطي ر         

الظاهر أا نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف، لأا في قصة واحـدة             
  . وذلك صحيح،فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخره

ولكن النفس تستريح إلى أن آخر هـذه        : قال فضيلته معقباً على ذلك أقول     
 ÎÍÌËÊ Ï ÑÐ Ò: الثلاثة نزولاً هو قول االله تعالى      

Ó Ô ÙØ×ÖÕين وذلك لأمر:  
 ما تحمله هذه الآية في طياا من الإشارة إلى ختام الوحي والـدين،              :أحدهما

بسبب ما تحث عليه من الاستعداد ليوم المعاد، وما تنوه به من الرجـوع إلى               
 ولا ظلم، وذلك كله أنسب بالختـام        واستيفاء الجزاء العادل من غير غبن     االله  

  .ذكورة في سياقهالممن آيات الأحكام ا
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 عـاش   E التنصيص في رواية ابن أبي حاتم السابقة على أن النبي            :اثانيهم
  ). ولم تظفر الآيات الآخرى بنص مثله،بعد نزولها تسع ليال فقط

ونقل فضيلته بعد ذلك ستة أقوال أخرى في آخر ما نزل مع دليل كل قـول                
 ومنها مروي أيضاً عن ابن عباس وهي        ،وتوجيهه وبيان المراد منه   ومع تأويله   

ــة  c ed f hg i j آيـ
k ml n rqpo] ٣٩: النساء.[  

  c: هذه الآية : يره عن ابن عباس قال    واستدلوا بما أخرجه البخاري وغ    
ed f hg ..       هي آخر ما نزل ومـا

تشير إلى  ) وما نسخها شيء  (يك أن كلمة    ل ع فىولا يخ : وقال. نسخها شيء 
قتل المؤمن عمداً   أن المراد من كوا آخر ما نزل؛ أا آخر ما نزل في حكم              

  .لا آخر ما نزل مطلقاً
ل عـشرة عرفتـها     ا تلك أقو  :وقال بعد ذكر الأقوال العشرة في آخر ما نزل        

 أن آخـر    ؛ إليه النفس منها هـو     حوعرفت توجيهها ورأيت أن الذي تستري     
 Ê: القرآن نزولاً علـى الاطـلاق، قـول االله في سـورة البقـرة             

ÎÍÌË ÒÑÐÏ ÕÔÓ Ö ÙØ×    وأن ما
  ). بما علمتةديأواخر إضافية أو مقسواها 

أما ما ذكر سواها فهي كما قال فضيلة الأستاذ الشيخ الزرقاني إضـافية             
 FEDCBA كقولهم آخر ما نزل      ،أو مقيدة 



  
  
  
  
  

                                                          íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè†  ٥٠ 

ن آخر سـورة    إآخر ما نزل في المواريث، وكقولهم       فالمراد  ] ١٧٦: النساء[
 فكلاهما آخر   ،اد، والمراد آخر ما نزل في شأن القتال والجه        ةنزلت سورة براء  

  .ضافيإ
 dc e fوكقول ابن عباس آخر مـا نـزل         

hg... ] اآخر ما نزل في حكم       ] ٩٣: النساءالآية المراد أ
  .قتل المؤمن عمدا، لا آخر ما نزل مطلقاً

وكذلك ما نقل عن ابن عباس وابن عمران آخر ما نزل هو قوله تعـالى               
 ¡ � ~ }|{ wvu zyx: في سورة البقرة  

¢] ا آخر ما نزل من آيات الربا لا آخر مـا            ] ٢٨٧: رةالبقفالمراد أ
  .نزل مطلقاً

وهذا لا يتعارض بأا نزلت في قوم خاصين، وهم الذين أسلموا بعد فتح             
مكة ممن كان يتعامل منهم بالربا كثقيف والعباس بن عبـد المطلـب، وإن              

 ـ   Eالرسول   ن ربـا   أعلن في حجة الوداع بعد نزولها الغاء ما تبقى لهم م
  .كما نصت عليه الآية

 lk nm o: وأما بالنسبة لقوله تبـارك وتعـالى      

utsrqp] وأنه قـد يتبـادر إلى      ] ٣: المائدة
 لأا صريحة بإعلام االله بإكمال دينـه في         ،الذهن أا آخر ما نزل من القرآن      

هو يوم عرفة في حجة الوداع في السنة        وذلك اليوم المشهود الذي نزلت فيه       
 ـمبيناً فيها سـبحانه ك    من الهجرة، فالمراد ا بأا آخر ما نزل         العاشرة   ال م
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زل بعدها أحكـام تتعلـق      ـالدين، وتمام أحكامه وقت نزولها، وأنه لن ين       
ولم يترل بعـدها    نزلت هذه الآية يوم عرفة      : (قال السدي . بالحلال والحرام 
د  بعد يوم عرفة بأح    Eمات رسول   : ( قال ابن جرير  ، و )حلال ولا حرام  

  .)١() يوماًوثمانين
وذا يظهر أن الآيات التي ذكرها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد االله            

  .دراز بأا نزلت دفعة واحدة، نزلت على فترتين متباينتين
 ينةكما يظهر جلياً أن آيات الربا نزلت على خمس مراحل أو فترات متبا            

  :متباعدة
جرة، وقبل وفـاة الرسـول       نزلت في مكة قبل اله     المرحلة الأولى  آيات

E       بأكثر من عشر سنوات وهي قوله تعالى  :}| ~ � ¡ ¢ 

£   ¤  ¥  ¦  §  ¨   ª©  «   ¬  ®  ¯ ° ±  ² ³ 
´] ٣٩: الروم.[  
زوة بـدر، وبـدء     غنزلت في المدينة المنورة وبعد       المرحلة الثانية  وآيات

 شعر اليهود    حث - واالله أعلم    -الصراع بين المسلمين واليهود كما يظهر لي        
بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر بخطر الإسلام والمسلمين عليهم فأخـذوا            
يتحرشون م ويعتدون عليهم فأنزل االله ما يكشف للمسلمين حقيقتهم قال           

 » ¡   ¢  £   ¤   ¥ ¦  ¨§ © ª: تعالى

                                 
  .nmlk ...انظر تفسير ابن جرير تفسير آية  )١(
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¬ ®      ¯   ° ±    ²    ³   ´    µ    ¶   ¸        ¹     º » 
¼   ½ À¿¾ ]١٦١-١٦٠: النساء.[  

ويح ل بـالت  – بالنـسبة للمـسلمين      -  وكان هذا التحريم في المرحلتين    
والتعريض لا بالنص الصريح لأنه لم يأمرهم باجتنابه ولم يقل أنه حرام، ولم             

  . يقل أنه ادخر لأكله من المسلمين عقاباً
:  نزلت قبل غزوة أحد حيث نزل قولـه تعـالى          المرحلة الثالثة  وآيات

º  »   ¼  ½  ¾   ¿  À  Á Â  Ã  Ä Å 
Æ   Ç  È   É   Ê    Ë     Ì    Í   Î     Ï    Ð 

ÒÑ]    وكان فيها تحريم الربـا     ] ١٣٢ -١٣٠آل عمران
 ومما يدل على أا نزلت قبل غزوة أحد ما سبق أن رويناه عن أبي               ،المضاعف

 ـ   شداود عن أبي هريره بسنده في قصة استشهاد عمرو بن أقي           ه  يوم أحد وأن
  .كان قبل ذلك كره أن يسلم حتى يأخذ رباه

:  نزلت قبل غزوة خيـبر وهـي قولـه تعـالى           المرحلة الرابعة  وآيات
A   B   C  D  E  F   G  H  I  J  K  L 

M  N O   P  Q  R   S   T  U V W   X   Y  Z  [   ]\ 
^   _    `   a  b    c   d   e   f   g   h i j  k   l 

m   n o p q  r s t  u v w  x {zy 
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}| _~] القليـل منـه     وكان فيها تحريم الربا   ]. ٢٧٦-٢٧٥: البقرة
  .والكثير

 فقد نزلت بعد فتح مكة وقبل حجة الوداع،         المرحلة الخامسة  أما آيات 
وهي خاصة فيمن أسلم بعد فتح مكة وكان لهم ربا قد عقـدوا عقـوده في        

  .جاهليتهم قبل إسلامهم
 المـضاعف وغـير     على تحريم الربـا   ة   الخامس آيات المرحلة  كما تؤكد   

 u v xw:  وهي قوله  ،المضاعف والقليل والكثير من الربا    
y   z   |{ } ~  �  ¡   ¢  £  ¤  ¥   ¦ § ¨ ª© 

«   ®¬  ¯ °   ±  ² ´³    µ  ¶ ¸ 
¹    º    »  ¼   ½   ¾   ¿    ÁÀ   Â  Ã   ÅÄ  Æ  Ç 

È] ٢٨٠ -٢٧٧: البقرة.[  
 أن تحريم القليل تم      إلاَّ ،آيات الربا وهي خمس مراحل    هذه مراحل نزول    

   .في المرحلة الرابعة
ومن العجيب أن الآيات التي تتعلق بالخمر نزلت أيضاً في خمس مراحل،            

    A B   C     D: وأنه تم تحريمه في المرحلة الرابعة مثل الربا وهي قوله         
E     F     G     H    I     J    K     L     M  N   O  
P Q      R     S     T    U      V     W     X     Y    Z    [  

\ ]  ^   _   `   a  b c    d    e   f   g    h  i j 
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nmlk o p q tsr] ــدة -٩٠:المائــ
١(]٩٢(.  

 xwv: أما آيات المرحلة الخامسة فهو قوله تبـارك وتعـالى         
y  z  { |  ba`_~} c d 

e f hg nmlkji] وكان سـبب   ].٣٩: دةالمائ ،
نزولها أنه بعد نزول آيات المرحلة الرابعة التي حرمت الخمر ووصـفته بأنـه              

 يا رسول االله ناس قتلوا في سبيل االله وماتوا على شرفهم،            :رجس قال الناس  
ه االله رجـساً مـن عمـل        وصفكانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد       

لو حرم علـيهم لتركـوه      E :Dبي   فأنزل االله هذه الآية وقال الن      ،الشيطان
  .Cكما تركتم

وقد نزلت آيات المرحلة الرابعة والخامسة بالنسبة للخمر في سورة واحدة           
  .وهي سورة المائدة كما اما متتاليتان في الترتيب في نفس السورة

وكذلك حصل بالنسبة لآيات المرحلة الرابعة والخامسة في تحريم الربـا           
  .سورة واحدة وهي سورة البقرةاليتان وفي حيث جاءت في الترتيب متت

                                 
ه كلها وهو من اليسر وهو السهولة لأنه كسب         عالقمار بأنوا : الميسر. سكرمهو كل شراب    : الخمر )١(

حجارة كانت حول الكعبـة     : الأنصاب. يب الخيري  تعب، ومنه ما يسمى اليوم باليانص      من غير كد ولا   
الأزلام قطع رقيقة من الخشب كالسهم توضع في كيس عددها          . ا الجاهلية يذبحون قرابينهم عنده    ا في وكان

ا أفعل والثاني لا تفعل والثالث غفل أي لا شيء يعرفون بواسطتها ما قدر لهـم                ثلاثة مكتوب على أحده   
  .ذر حساً أو معنىقكل شيء مت: الرجس. وما يفعلونه بزعمهم
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وذا يتضح أيضاً أن آيات الربا بدأ نزولها في مكة المكرمة، وأنه قـد تم               
 التي حصل فيها تحريم الربا القليل والكثير قبل وفاة          المرحلة الرابعة نزول آيات   

  . بأربع سنواتEالرسول 
عن ن المسيب   كما يظهر لنا عدم صحة ما رواه الإمام أحمد عن سعيد ب           

آخر ما نزل من القرآن آية الربـا وإن الرسـول           : ()١(عمر بن الخطاب قال   
E وما رواه ابن ماجه وابن مردوية      ) دعوا الربا والريبة  ف ولم يفسرها    بض ق

خطبنا عمر بن الخطاب رضي االله عنـه        : ()٢( سعيد الخدري أنه قال    عن أبي 
كم، وإن من آخر القرآن     إني لعلي أاكم وآمركم بأشياء لا تصلح ل       : (فقال

لنا فدعوا ما يريبكم     ولم يبينه    Eنزولاً آية الربا، وأنه قد مات رسول االله         
   .)بكمإلى ما لا يري

د بن  يي نسب إلى سع   ذومما يدل أيضاً على عدم صحة الحديث الأول ال        
 ما ذكره محقق المسند وشارحه الشيخ أحمد شاكر حيـث           ؛المسيب أنه رواه  

 وقال سعيد بن المسيب لم يسمع من عمـر،          ،لانقطاعهإسناده ضعيف   : قال
سعيد بن المسيب لم يدرك عمر إلا صـغيراً         :  آخر من المسند   عوقال في موض  
يها بأنه يذكر فيها يوم نعى عمر النعمان        فرح  إلا رواية ص  مرسله  وروايته عنه   

  .بن مقرن على المنبر
لإسـلامية في   ستاذ الشريعة ا   قاسم أُ  فقال فضيلة الأستاذ الدكتور يوس    

لم يفطن الكثيرون إلى ما روجه أعداء الإسلام        : (كلية الحقوق جامعة القاهرة   
                                 

 . تحقيق الشيخ أحمد شاكر٢٤٦ رقم الحديث ٢٦٢ ص ١المسند ج )١(
  .٢٤٧ ص١مختصر تفسير ابن كثير ج )٢(
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سندوها إلى بعض الصحابة رضي االله عنهم       أمن روايات ضعيفة ولإفلاسهم     
 منسوبة  ةؤسفنا أننا نقرأ هذه الروايات في كتب حديث       يوالصحابة منها براء، و   

 ـ    ة منقول - وهي بكل أسف أيضاً      ،إلى الإسلام  شرقين  حرفياً عن بعض المست
مهم لا يهتم إلا بـأن      عظ بل إن م   ،ث والسمين من الذين لا يفرقون بين الغ     

ولقد تصدى ابن حزم الظاهري لما نـسب إلى         : وقال) يدس السم في العسل   
إن آيات الربا من    (عمر بن الخطاب رضي االله عنه في هذا الشأن من أنه قال             

 قبل أن يبينه لنا فدعوا ما يربيكم        Eاالله  أواخر القرآن نزولاً فتوفي رسول      
حاشا الله من أن يكون رسـول       : (قال ابن حزم رحمه االله    ). كميبإلى ما لا ير   

E      ـ لم يبين الربا الذي توعد فيه أشد الوعيد والذي أذن االله فيه  الحرب، ب
 فقد بينه لغيره، وليس     - أي حتى لو صحت الرواية       -وإن كان لم يبينه لعمر      

ذا إحد لكـن    وا من ذلك، ولا عليه أن يبين كل شيء لكل            أكثر Eعليه  
  .هى كلام الدكتور يوسف قاسمت ان)١( )بينه لمن يبلغه فقد بلغ ما لزمه تبليغه
 سعيد بن المسيب وأبي سعيد الخدري        أنَّ كما يدل على افت ما روى     

 هو  - وعدم صحته غير ما بينته       -اه عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه         روي
متابينة طيلة عشر سنوات، وأنه تتعـارض       ات الربا نزلت على فترات      أن آي 

هذه الروايات على ما جاء في كتاب االله بإعلان اختتام أحكام الدين ونزول             
 lk m n: آيات الأحكام يوم عرفة بترول قولـه تعـالى        

                                 
الناشر :  للأستاذ الدكتور يوسق قاسم    ١٠١-١٠٠لإسلامية ص   التعامل التجاري في ميزان الشريعة ا      )١(

  .م١٩٨٦هـ ١٤٠٦القاهرة ط/ دار النهضة العربية
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utsrqpo ]وذلك قبل وفاة   ] ٣: المائدة
  .)١( بما ينوف على شهرينEالرسول 

زول وهو أن آخر أيات الربـا       ـض مع ما ورد في أسباب الن      وأا تتعار 
نزلت في قوم خاصين بعد أن تم تحريم الربا، وأا ثلاث آيات لا آية واحـدة        

 كما يتعارض ذلك إلى ما ذهب إليه معظم العلمـاء           ،كما ورد في روايتهما   
 Ê Ë: على أن آخر ما نزل من القرآن على الاطلاق قولـه تعـالى            

Ì Í  Î Ï ÑÐ ÒÓ Ô ÖÕ × ÙØ .  
 أن الربا كان معروفاً لدى العرب في جاهليتهم قبل نزول القـرآن              كما

 فقد اعتاد العرب في عـصور       ،واليهود يتعاملون به  الكريم وكان المشركون    
الوثنية والجاهلية أن يقترضوا بالربا من اليهود وأن يتقارضوا به فيما بينـهم،             

ة اليهود الذين حرم عليهم الربـا       وقد قص القرآن الكريم على المسلمين سير      
  .فأكلوه وعاقبهم االله بمعصيتهم

كما لا يعقل أنه مات عليه الصلاة والسلام ولم يفسر شيئاً من القـرآن              
 لأنه يكون في ذلك قـد قـصر في          ،الكريم غير مفهوم معناه لدى الصحابة     

                                 
وا لو علينا   ؤيا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقر      : سلم أن رجل من اليهود قال له      مالبخاري و وروى   )١(

 k l m n o p: ية؟ قال آأي  : داً، قال يمعشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم ع      
q utsr  قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي           :  قال عمرE 

رقـم الحـديث    ٤٧٤-٤٧٣ ص ٢اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج      ( يوم جمعة    وهو قائم بعرفة  
 ـه عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول من العـام التـالي ك            تا ذو الحجة ووف   ٩ويوم عرفة في    ) ١٨٩٥ ا م

  . وكان ذلك في أول العقد الثاني من الشهر،ذكرت جيمع كتب السيرة
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 VU W X Y :وظيفته كرسول وقد قال له سـبحانه      
[Z \] ٤٤: النحل.[  

يعقل أن يقرأ عمر الآيات التي فيها ذكر الربا ما ينـوف علـى               كما لا 
 عن المراد في الربا     Eعشر سنوات ولا يفقه معنى الربا، ولا يسأل الرسول          

  .فيها
 ربا البيوع قبل وفاته عليه السلام       E كما لا يعقل أن يحرم الرسول       

بـا  بأربع سنوات بعد أن تم تحريم ربا القرض في القرآن ولا يعرف عمـر ر              
، وقد روى الإمام مسلم عن مالـك     Eالبيوع ثم لا يسأل عنه رسول االله        

اقبلت أقول من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة       : بن أوس بن الحدثان أنه قال     
بن عبيد االله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبت ثم أئتنا إذا جاء خادمنـا                

و لترد إليـه     أ ه ورق هن، فقال عمر بن الخطاب كلا واالله لتعطي       نعطك ورقك 
الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر        D: قالEذهبه فإن رسول االله     

ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمـر ربـا إلا هـاء     
  .Cوهاء

 ومن  ،وعمر بن الخطاب رضي االله عنه من أعلم الناس بمعاني كتاب االله           
ن إن أفقه الصحابة رضوان االله عليهم       م بل هو    ،أعلم الناس بالحلال والحرام   

 أن لا يعلم حقيقة الربا الذي يعتبر من أكبر الكبائر،    ها، وحاش لم يكن أفقههم  
شرك باالله، وقد كان عمر رضي االله عنـه         لويأتي هو وقتل المؤمن العمد بعد ا      

يأمر التجار بالتفقه في معرفة الحلال والحرام قبل اقدامهم على المتـاجرة في             
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لا يتجر في سوقنا : (خوفاً من الوقوع في الربا، قال القرطبي قال عمر      السوق،  
 وهل يعقل أن يأمر الناس بالتفقه ومعرفـة الربـا    )إلا من فقه وإلا أكل الربا     

  .)١(وهو لا يعرفه؟ حاشا لعمر بن الخطاب رضي االله عنه ذلك

                                 
  . المسألة السادسة٣٢٥ ص٣تفسير القرطبي ج )١(
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 BA EDC GF H I: قال االله تعـالى   
J MLK  ON P SRQ YXWVUT 
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²  ³    ´  µ    ¶  ¸   ¹  º     »   ¼    ½   ¾ 
ÅÄÃÂÁÀ¿ ÈÇÆ  ]٢٨٠-٢٧٥: البقرة.[  

  :هذه الآيات نزلت كما سبق أن بينت على فترتين متباينتين
 ،لاث الأولى نزلت قبل فـتح خيـبر        منها وهي الآيات الث    القسم الأول 

وهي تعتبر المرحلة الرابعة من تحريم الربا، الذي تم فيها تحريم القليل والكـثير              
 والآيات الثلاث الأخيرة نزلت     ،المضاعف وغير المضاعف كما سبق أن بينت      

 حيث نزلت في قوم أسلموا بعد فتح مكة         ،بعد فتح مكة وقبل حجة الوداع     
ن الربا وكانوا قد قبضوا بعضه منهم وبقي الـبعض،          ولهم على قوم أموال م    
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ل ثناؤه لهم عما كانوا قد قبضوه قبل نزول هذه الآيات وحـرم             ج االله   عفاف
  .عليهم اقتضاء ما بقي منه

 لقد مهد االله سبحانه وتعالى قبل نزول هذه الآيات بالمراحـل            :الشرح
  .لكثير منهالثلاث التي كانت أشبه بالسلم للتوصل إلى تحريم القليل وا

 على البذل والانفـاق علـى       ضكما مهد قبل هذه الآيات مباشرة بالح      
الفقراء والمحتاجين بأساليب شتى، وبضرب الأمثال، وبالترغيـب والانفـاق          

كـوات المتفـضلين بـالبر      زبذكر الأبرار المتقين المقرضين الله، المخرجين ال      
 m n o بدأها بآية    والصدقات لذوي الحاجات بأربع عشرة آية     

p    q    r   s    t  u     v   w      x    y    z   {     |  
~} _   `   a   b   dc  e f] وختمهــا .]٢٦١: البقــرة 
    ´      ¬    ®    ¯    °  ±     ²   ³ :بآية

µ ¶   ¸ ¹    º  »   ¼    ½ ¾] البقــرة :
٢٧٤.[  

 ـ       ستغلة لظـروف  بعد هذا التمهيد شرع في بيان مصير الفئة الظالمـة الم
 BA C D:  يوم القيامة فقال سـبحانه     مالمحتاجين، وحالته 

E MLKJIHGF     أي أن الذين يأخذون 
 إلا مثلما يقوم المـصروع      ،الربا في الدنيا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة        

ن االله سبحانه أربى ما أكلوه من ربا        أَحال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك       
فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون فيكـون         في بطوم فأثقلهم،    
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كلي الربا يعرفون ا يوم القيامة، كمـا ورد أن          هذا المصير السيء علامة لآ    
لبعض العصاه غير آكلي الربا علامات تليق م يعرفون ا يوم القيامة وقت             

واالله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغـير        ... E :Dالحساب، قال رسول االله     
  .)١(C.. لقي االله يحمله يوم القيامةحقه إلا
لكل غادرٍ لـواء يـوم      D:  قال Eعن عبد االله بن مسعود عن النبي        و

  .)٢(Cالقيامة ينصب يوم القيامة يعرف به
كما أن المتقين المتمثلين لأوامر االله سبحانه ورد أن لهم علامات يعرفون            

: Eل االله   قال رسـو  : ا يوم القيامة، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال         
D...                والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل االله إلا جـاء يـوم

  . )٣(Cالقيامة كهيئته حيث كلم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك
 بالنسبة لقتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم          Eوأمر النبي   

  .)٤(Cيغسلهم
راً محجلين من آثار إن أمتي يدعون يوم القيامة غ    E :Dوقال رسول االله    

  .)٥(Cالوضوء

                                 
  .الساعدي حديث رواه أبو حميد  منءمتفق عليه، وهو جز )١(
  .در باب تحريم الغ٧٢ ص٢لؤ والمرجان جمتفق عليه، انظر اللؤ )٢(
 .متفق عليه )٣(
صحيح أخرجه البخاري والنـسائي     : لمحمد الغزالي، قال الشيخ الألباني والحاشية      ٢٩١ ص   ةفقه السير  )٤(

  . وأحمد بن حديث جابرةيمزي وصححه ابن خترمذوال
  .متفق عليه )٥(
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الآيـة  في  وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذا الوصف الـذي ورد            
كلي الربا هو وصف لحالتهم يوم خروجهم من قبورهم وقيـامهم منـها             لآ

 قال القرطبي قد نقل ذلك عن ابن مسعود وابن عبـاس ومجاهـد              .للحساب
 وقال القرطبي   ،ابن زيد الضحاك والسدي و  ووسعيد بن جبير وقتاده والربيع      

 ـ          :قال ابن عطية    صر وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القـائم بح
 لأن الطمع والرغبـة تـستفزه حـتى         ،وجشع إلى تجارة الدنيا بقيام انون     

تضطرب أعضاؤه، وهذا كما نقول لمسرع في مشيه يخلط في هيئة حركاته،            
  .)١(ما من فزع أو غيره، قد جن هذاإِ

ولقد مضت معظم التفاسـير علـى أن        : ()٢(المرحوم سيد قطب  وقال  
المقصود بالقيام في هذه السورة المفزعة هو القيام يوم القيامة، على أن هـذه              

 إن جنون المرابي بالمال، ووساوسه      ،الصورة تكاد تكون واقعة في هذه الدنيا      
ه حول العمليـات    س عليه، وهواج  صالتي تساور نفسه في كل لحظة من الحر       

 ،يند الكثيرين ممن نعرفهم من المـراب       من المس عن   ةالربوية التي يقوم ا، لقريب    
فأما في العالم الذي يصبح الربا أساس اقتصادياته، فلقد شهدت البشرية مـا             

شهدت الحروب التي تكاد تنـشأ نـشأة        ... هو أعنف من المس والتخبط      
ه لكي تـستطيع    مباشرة من النظام الربوي وهي نوع من المس والتخبط، فإن         

ى في  عسا ت إ ف ، للمودعين وتضاعف هي أرباحها    فائدةبيوت المال أن تدفع     
 ثم تتبع هذه الخطوة بخطوة      .كات كذلك وضاً للحكومات وللشر  قرأن تعقد   

                                 
 .م١٩٦٧هـ ١٣٨٧ طبعه دار الكتاب العربي الطبعة الثالثة ٣٥٤ ص٣تفسير القرطبي ج) ١(
  .عيسى البابي الحلبي وشركاه/ نية الطبعة الثا٣٥ ص٣آن لسيد قطب جفي ظلال القر )٢(
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... استعمارية لضمان رؤوس الأمـوال المـستخدمة في بعـض الأقطـار             
اً ما تسعى لاثارة    ا كثير إثم  !! ..والاستعمار طريق من طرق الحرب المباشرة     

 لأن الحرب تحتاج إلى استهلاك مفرقعات وما يشبه المفرقعات مـن            ،الحروب
، وهذا يهيء الجو لرؤوس الأموال المكدسة في بيوت المـال أن            ةلكالهاالمواد  

وألف باب وباب يـؤدي     !! .. تعمل وتربح، والبشرية كلها تذوق الويلات     
 طريق الربا، يقودها الـشيطان أو       بالبشرية إلى التخبط والدمار وهي تسير في      

  ).يتخطبها الشيطان
د م ولا مانع من إرادة المعنيين معاً، كما ذهب إلى ذلك الشيخ مح            :أقول

  .رشيد رضا
 ابن عطيـة بعـد أن       ي وقال الأستاذ الدكتور يوسف قاسم بالنسبة لرأ      

أن هذا ليس خلافاً وإنما فهم لكتاب االله أعطيه رجل مـسلم لا             : ()١(ذكره
ارض مع فهم الجمهور ولا يتناقض مع التفسير امع عليه، فهذا يفـسر             يتع

الآية بالقيام في يوم البعث، وابن عطيه يتكلم عن حاله في الدنيا ولا مانع في               
  ).نظري من الجمع بين المعنيين

 لقد اعترض بعـض      O QP SR UT: قوله تعالى 
لربـا عنـدما حرمـه       على تحريم ا   Eد رسول االله    هالمرابين المنافقين في ع   

عده الإسلام  ي أي إن هذا البيع الذي        SR UTالإسلام فقالوا   
                                 

 مصدر سابق وانظر تفسير آيـات    ١٠٨التعامل التجاري في ميزان الشريعة للدكتور يوسف قاسم ص         )١(
  .الربا في سورة البقرة وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا
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 ذلك أن البيع يحقق ربحاً للتاجر، لأنه يشتري         ؛حلالاً هو عملية كعملية الربا    
لك الزيادة في القرض في عقد الربا، فالزيـادة في          ذبأرخص ويبيع بأغلى، وك   

لى أصل الثمن الذي اشـترى بـه        الربا كالزيادة التي يأخذها التاجر زيادة ع      
  . حيث أن كلاً منهما زيادة على رأس المال،البضاعة

وهذه مغالطة واضحة لكل ذي عقل، فالعملية التجارية قابلـة للـربح            
والخسارة، والتاجر يأخذ الزيادة مقابل جهده الذي أنفقه في يئه السلعة أو            

ا هاد السلعة أو هلاك   في شرائها، ونظير تحمله مخاطرة انخفاض السعر، أو كس        
 ولا يأخذ الزيادة مقابل الزمن كما هي حقيقة الربـا،      ،فترة بقائها في حوزته   

 اًعلى العقول وإنكار  عاً من المغالطة والتمويه     وولما كان تشبيههم للبيع بالربا ن     
 بينهما، فسوف يصيبهم االله فعلاً في عقولهم يوم القيامة، فالجزاء           للفرق البين 

، ورد االله عليهم بدون أن يدخل معهم في جـدال في أمـر              من نفس العمل  
  .[ZYXWبدهي لا يحتاج إلى بيان فقال 

لا صورة من صـور الاعتـراض       وما كان هذا الاحتجاج من المنافقين إ      
 من المصلحة الشخصية المتعامية عن حقيقة الفرق الواضح بين البيـع            المنبعث

مه االله، فالفرق بينهما واضـح لا       المطلق الذي أحله االله، وبين الربا الذي حر       
يحتاج إلى بيان، فهناك فرق أساسي بينهما، ولكل واحد منهما خـصائص            
ومميزات مختلفة عن الآخر، يدركها من أمعن النظر، وأعمل العقل في إدراك            

  .حقيقتهما
 بالسعر الموازي   ةتين على ثمن سلعة معين    رادبين إ فالبيع الحلال؛ هو اتفاق     

الفريقين عن طيب خاطر، صاحب إحدى هاتين الإرادتين         ورضا   ،في السوق 
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يسمى المشتري، والثاني يسمى البائع، ويسلم المشتري الثمن إلى البائع نظـير         
م لالسلعة المتفق على بيعها، ويتسلم البائع الثمن نظير هذه الـسلعة ويتـس            

  : وهذه الصورة لا تخلو من أمرين،المشتري السلعة نظير ما دفع من الثمن
ا أن يكون البائع قد هيأ هذه السلعة للمشتري بجهده وإنفاقه عليها من             مإ
  . وإما أن يكون قد اشتراها بجهده من غيره،ماله

  :وفي تلك الحالتين يكون البائع قد استحق الربح للأسباب التالية
  . أجرة جهده الذي أنفقه في يئته السلعة أو في شرائها-١
لسعر، أو كساد السلعة وبوارها طيلـة        نظير تحمله مخاطرة انخفاض ا     -٢

  .مدة وجودها في ملكيته
 والتلف فترة بقائها في حوزته، والقاعدة الفقهية تقول         ك مخاطرة الهلا  -٣

  ).الغنم بالغرم(
 أن البائع قد أخذ الربح من المشتري عن طيب خاطر ورضا حقيقي             -٤

  . أو مقابلة تأخير الثمنمنه، وليس بطريق الإلجاء والاضطرار
أما الربا فهو أن يعطي الرجل مالاً رجلاً آخر، على أن يرده إليه بزيـادة     
يشترطها صاحب المال بدون رضا حقيقي من المقترض ففي هذه الحالة يأخذ            
المقترض الزيادة على رأس المال نظير الزمن، أي التأجيل الذي تم الإتفاق عليه             

بلغ الزائد علـى رأس     بين المقرض والمقترض كشرط في عقد القرض، فهذا الم        
وفي هذه الحالة لم يأخذ هذا المبلغ الزائد علـى          . المال نظير التأجيل هو الربا    

نظير  لا في وها،  ئرأس المال مقابل جهد أنفقه في انتاج سلعة معينة أو في شرا           
 لا  ، فإن المقتـرض   .تحمل مخاطر الهلاك والتلف والخسارة، ولا برضا المقترض       
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 ،لغالب إلا مضطراً، ففيه الإكراه والإلجـاء غالبـاً        يقدم على الاقتراض في ا    
 ن يكون في  أوكلما كان المقترض ضعيفاً في أي وجه من وجوه الضعف، ك          

 كلما استطاع صاحب المال أن يحصل على زيادة أكثر، فهو           ،أزمة أو مضطراً  
استغلال حاجة وضرورة المدين، وهذا بدوره يؤدي إلى حـصول العـداوة            

  . اتمعوالبغضاء بين أفراد
وفي دعوى رضا المدين شبهة النفاق، إن لم يكن النفاق بعينه، فالزيـادة             

 بخـلاف   ،بسبب الأجل لا تعطى بالرضا والاختيار، بل بالكره والاضطرار        
  .البيع ففيه الرضا الحقيقي الذي فيه الرضا النفسي بين الطرفين

تبعاً  اختلف العلماء بالمراد بالبيع في الآية        YXW: قوله تعالى 
  .لاختلافهم في معنى الألف واللام الداخلة على لفظ البيع

هذا من عموم القرآن، والألـف والـلام للجـنس لا           : ()١(قال القرطبي 
 A B: تقدم بيع مذكور يرجع إليه، كما قال تعـالى     يللعهد، إذا لم    

C  FED ــتثنى  H JI K L ثم اس
 االله  لربا وغير ذلك مما ى    ذكرناه من ا  وإذا ثبت أن البيع عام فهو مخصص بما         

له، وغير ذلك مما هو ثابت في        العقد عليه كالخمر والميتة وحبل الحب      ععنه، ومن 
وسائر الظواهر التي   ) اقتلوا المشركين ( ونظيره   ، عنه يجماع الأمة المنه  إنة و الس

  . وهذا مذهب أكثر الفقهاء،تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص

                                 
  .٣٥٧-٣٥٦ ص٣تفسير القرطبي ج )١(
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ل من  البيع وبالمحرم،     قرآن الذي فسر بالمحلَّ   هو من مجمل ال   : وقال بعضهم 
فلا يمكن أن يستعمل في احلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن بـه بيـان سـنة                 

ن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل، وهـذا           إ، و Eالرسول  
  .فرق بما بين العموم وامل

ص بـدليل،   فالعموم يدل على إباحة البيع في الجملة والتفصيل ما لم يخ          
.  والأول أصح  .باحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان      إوامل لا يدل على     

  .انتهى كلام القرطبي. واالله أعلم
الألف واللام للجنس لا للعهد إذا لم يتقدم بيـع          ( قول القرطبي    : أقول
 إذ تقدم لفظ البيع في نفس الآية وهو اعتراض          ؛فيه نظر  ).ع إليه جمذكور ير 
وهم يريدون بذلك البيـع      UTSRلك بأم قالوا    المرابين، وذ 

 هو  المراد من لفظ البيع       ،المطلق فتكون اللام للعهد لا للجنس، والبيع المطلق       
يع سلم أو بيع مقايضة أو بيـع        عند اطلاقه إذا لم يقيد بكونه بيع صرف أو ب         

  .نسيئة
 بيع السلعة بالثمن مع التقـايض في مجلـس العقـد،            :والبيع المطلق هو  

 وهو لا يثبـت     ،والأجل لا يقتضيه عقد البيع وإنما شرع على خلاف القياس         
إلا بالنص عليه، لأنه إذا حصل البيع قيل للمشتري ادفع الثمن وقيل للبـائع              

يئة ولا يطلـق    س وإذا كان البيع مع تأجيل الثمن سمي البيع بيع ن          ،سلم المبيع 
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 كما قـال    ،دل على ذلك   أو ما ي   ةعليه لفظ البيع إلا مع تقييده بلفظ النسيئ       
  .)٢( والكيساني)١(السرخسي

 Eولقد اعترض المرابون في عهد الرسول       : )٣(قال المرحوم سيد قطب   
 واعترضوا على هذا التحريم بحجة أن هذا البيع الذي يعـده            ،على تحريم الربا  

 R S:  ذلـك بـأم قـالوا      .الرباكعملية  الإسلام حلالاً هو عملية     
UT    ًويبيع بـأغلى    خص للتاجر لأنه يشتري بأر     ذلك أنه يحقق ربحا 

 والخـسارة، والمهـارة     ربحالتجارية قابلة لل  هي مغالطة واضحة، فالعملية     و
 هنا مناط الربح والخسارة، أي أن الزيادة الـتي          ي والجهد الشخص  ،الشخصية

يأخذها البائع زيادة على رأس ماله الذي اشترى به السلعة إنما يأخذها مقابل             
 وهي تختلف اختلافاً واضحاً وبيناً عن       ، والخسارة ربحلعملية ال جهده وتحمله   

الزيادة التي يأخذها المرابي زيادة على رأس ماله، لأنه إنما يأخذها مقابل الزمن             
 ولما كان هذا الأمر بدهي يدركه كل صاحب         ،لا مقابل جهد أو تحمل غرم     

ة لم   وكلامهم في مساوام البيع بالربا نوع من المغالطة الواضح         ،عقل سوي 
  .[ZYXWفى بقوله يتعرض القرآن إلى الرد واكت

                                 
 .٢٤ ص١٣انظر المبسوط للسرخسي ج )١(
  .١٤٧ ص٥نعاني جانظر البدائع للص )٢(
  .٣في ظلال القرآن السيد قطب ج )٣(
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الألـف  :  قال القرطبي وهو أحد أئمة المالكية      [Z: قوله تعالى 
  .)١(وهو ما كانت العرب تفعلهواللام هنا للعهد 

 والربا التي كانت    :وقال الإمام أبو بكر الجصاص وهو أحد أئمة الحنفية        
العرب تعرفه وتفعله إنما كان ربا قرض الدراهم والدنانير إلى أجل زيادة على             

ضون به، ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد وإذا كـان          اما استقرض على ما يتر    
متفاضلاً من جنس واحد، هذا كان المتعارف المشهور بينهم، ولذلك قال االله            

أن  فـأخبر    |¨§¦¥¤£¢¡�~}: تعالى
 لأنه لا عوض لهـا مـن        ،تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا في المال العين        

إن العرب لم تكن تعرف بيع الذهب بالذهب        : (هة المقرض وقال قبل ذلك    ج
  .)٢(والفضة بالفضة نساء ربا وهو ربا في الشرع

اختلـف  : وقال الإمام النووي وهو أحد أئمة الشافعية قال المـاوردي         
 فيما جاء القرآن من تحـريم الربـا علـى           -قهاء الشافعية    أي ف  -أصحابنا  
  :)٣(وجهين

 أحكام الربا   منمجمل فسرته السنة وكل ما جاءت به السنة         أنه  : أحدهما
  .هو بيان مل القرآن نقداً كان أو نسيئة

إن التحريم الذي جاء في القرآن إنما تناول مـا كـان معهـوداً              : الثاني
   وكان أحدهم   ،وطلب الزيادة في المال بزيادة الأجل     ساء  للجاهلية من ربا الن 

                                 
  . المسألة الثامنة عشرة٣٥٨ ص٣تفسير القرطبي ج )١(
  .٥٥٢-٥٥١ ص١كتاب أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ج )٢(
  . الناشر زكريا يوسف مطبعة السعاده٤٤٢ ص٩اموع للنووي شرح المهذب ج )٣(
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 ـعف الأجل، ثم يف   ضإذا حل أجل دينه ولم يوفه الغريم أضعف له المال وأ           ل ع
 ¿ ¾ ½: كذلك عند الأجل الآخر، وهو معـنى قولـه تعـالى          

ÁÀ             قال ثم وردت السنة بزيادة الربا في النقد مضافاً إلى مـا 
  .لمروروزيبه القرآن، وهذا قول أبي حامد اجاء 

الناس اختلفوا في مـدلول الربـا،       : ()١(وقال السبكي في تكملة اموع    
هذه اللفظة الزيادة في نفس الشيء خاصـة        حقيقة  ! يفقال ابن داود الظاهر   

 والأرض إنما تربـو في      ÁÀ¿¾½¼: لقوله تعالى 
 ثم قـال  ... نفسها لا في ما يقابلها ولا يطلق على الزيادة في المقابل إلى مجازا            

فعلى قول ابن داود لا يكون الربا داخلاً في مسمى البيع البتة حتى             : السبكي
يختص به، بل يكون وارداً في ربا الجاهلية وهو أن يكون للرجل على الرجل              

ه في حقـه وزاده     ادأجل قال أتقضى أم تربي فإن قضاه أخذه، وإلا          أالحق إلى   
  .الآخر في الأجل

حامد من أصحابنا إلى حمل الآيـة       وقد ذهبت طائفة منهم القاضي أبو       
ية ذلك أو   وعلى ذلك، وإن الألف واللام في الربا للعهد وليس هذا موضع تق           

 ا لا يسلم مـن      YXW أن تخصيص قوله     يتوهينه ولكن غرض  
  ).ة في النسيئهنزاع بخلاف تخصيص

                                 
 .٢٢-٢١ ص١٠تكملة اموع ج )١(
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مذهب الشافعي رضـي االله     : ()١(وقال الفخر الرازي الشافعي في تفسيره     
 من امـلات الـتي لا يجـوز          [ZYXW :عنه أن قوله  

  :التمسك ا، وهذا هو المختار عندي ويدل عليه وجوه
 ـ        ا بي ن أن :الأولالوجه    بـلام   ىنا في أصول الفقه أن الاسم المفـرد المحلَّ

 ـ و ،، بل ليس فيه إلا تعريف الماهية      ةالتعريف لا يفيد العموم البت     تى كـان   م
  .ورة واحدةكذلك كفى العمل به في ثبوت حكمه في ص

ا إذا سلمنا أنه يفيد العموم ولكنـا لا نـشك أن            نوهو أن : الوجه الثاني 
: إفادته العموم أضعف من إفادة ألفـاظ الجمـع للعمـوم، مـثلاً قولـه              

YXW، ن أفاد الاستغراق إلا أن قوله وأحل االله البيعات أقوى          إِ و
 ق إلاَّ  لا يفيد الاستغرا      YXWفي اثبات الاستغراق، فثبت أن قوله       

ثم تقدير العموم لا بد وأن يطرق إليها تخصيـصات كـثيرة            . إفادة ضعيفة 
خارجة عن الحصر والضبط، ومثل هذا العموم لا يليق بكـلام االله تعـالى،              

  . لأنه كذب والكذب على االله محالEوكلام رسوله 
فأما العام الذي يكون موضع التخصيص منه قليلاً جداً فذلك جائز، لأن            

 الاستغراق على الأغلب عرف مشهور في كلام العرب فثبت أن           اطلاق لفظ 
  .حمل هذا على العموم غير جائز

                                 
  .٩٣ ص٣ الفخر الرازي جتفسير )١(
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خرج رسـول االله    : ما روي عن عمر رضي االله عنه قال       : الوجه الثالث 
E        ـ      من الدنيا وما سألناه عن الربا، ولو كان  ا  هذا اللفظ مفيداً للعموم لم

  . فعلمنا أن هذه الآية من املات،قال ذلك
 يقتضي أن يكون كـل بيـع      YXWأن قوله   : وجه الرابع ال

 يقتضي أن يكون كل ربا حراماً، لأن الربا هو           [Zحلالاً وقوله   
خرها آ فأول الآية أباح جميع البيوع و      ، ولا بيع إلا ويقصد به الزيادة      ،الزيادة

الحلال من الحرام ذه الآية، فكانت مجملة فوجـب          فلا يعرف    ،حرم الجميع 
+).Eوع في الحلال والحرام إلى بيان الرسول الرج +

أن االله عز   : )١(الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة      وقال الإمام   
 أي ما يعقد من عقد قرض في الإسلام وما          - الربا وربا الجاهلية     موجل حر 

ن يهو فسخ الـد UTSR       الذي قالوا فيه     -عقد في الجاهلية    
 في الدما تربي، وهو الذي دل عليه أيضاً       إما أن تقضى و   إ: ل الطالب ، يقو نِي

 ¶µ´³²±°¯®: قوله تعالى 
ة موضوع، وأول ربا أضـعه ربـا        يوربا الجاهل D: فقال عليه الصلاة والسلام   

 وكان المنع فيه    ، وإذا كان كذلك   Cهكلالعباس بن عبد المطلب فإنه موضوع       
:  عليـه الـصلاة والـسلام      إنما هو من أجل كونه زيادة لذلك المعنى، فقال        

                                 
ح شيخ علمـاء    رش تحقيق و  ٤١-٤٠ ص ٤ق الشاطبي ج  اسحاأبي  الموافقات في أصول الشريعة للإمام       )١(

ني بضبطه وترقيمه ووضع تراجمه فضيلة الأستاذ الدكتور محمـد عبـد االله             يخ عبد االله دراز وع    دمياط الش 
 .دراز
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D          ،الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر
 فإذا ،والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى             

  .)١(Cختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا
المقدمات الممهدات لبيان ما تضمنته رسوم      في كتابه    وقال ابن رشد الجد   

وقد اختلف في لفظ الربا الوارد في القـرآن         : )٢( من الأحكام الشرعية   ةالمدون
هم المراد ا وتحمل على عمومها حتى يأتي        فهل هو من الألفاظ العامة التي ي      

ما يخصها، أو من الألفاظ املة التي لا يفهم المراد ا من لفظها ويفتقـر في       
 والذي يدل عليه قول عمر بن الخطاب رضـي          ،البيان إلى غيرها على قولين    

كان من آخر ما أنزل االله على رسوله آية الربا، فتوفى رسـول االله              : االله عنه 
Eملة المفتقرا من الألفاظ اإلى البيانة ولم يفسرها أ .(...  

وا في المراد   هذه الأقوال للمفسرين والعلماء يظهر لنا أن العلماء اختلف        من  
  :لكريم تحريمه على ثلاثة أقوال هيبلفظ الربا الوارد في القرآن ا

 ضأن المراد به ما كانت العرب تعرفه وتفعله وهـو قـر           : القول الأول 
 ـالدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتر            ون ض

سبكي عن بعـض     وهذا ما يفهم من كلام القرطبي والشاطبي وما نقله ال          ،به
  .الشافعية وأهل الظاهر

                                 
ية لأبي داود عن    ا رو وايات إلى هذه الرواية   ه الر  الصحيحين وأقرب الروايات هذ    فيأصل هذا الحديث     )١(

 .يسار بإسنادهمسلم ابن 
  . نفقة الحاج محمد أفندي ساسي المغربي التونسيىل الطبعة الأولى ع٥٠٦-٥٠٥قدمات ص الم )٢(
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 أن لفظ الربا من الألفاظ العامة وتحمل على عمومها حتى           :القول الثاني 
  .يأتي ما يخصها

  أن الربا في هذه الآية مجمل فلا يعرف معناه والمراد به إلاَّ            :القول الثالث 
  .عالبي وقد بينت السنة المراد به بحيث يشمل ربا القرض وبعض أنواع ،بالسنة

: إن الألـف والـلام في قولـه تعـالى         : قـالوا : دليل الفريق الأول  
[Z           للعهد وهو ما كانت العرب تعرفه وتفعله، وهو ربا القرض 

 بينهم، وكانوا يتعاملون    ر، وهذا النوع من الربا هو المشهو      ةوهو ربا الجاهلي  
ينهم  كما كانوا يتعاملون به مع اليهود الذين كانوا يعيشون ب          ،به فيما بينهم  

ا يقترضـون   و واليمن، حيث كان   برفي الجزيرة العربية كالمدينة والطائف وخي     
ق عليه ل يطئةمنهم، ولم يكونوا يعرفون أن بيع الذهب بالذهب والبر بالبر نسي       

ربا، ولكن لما كان المنع في ربا القرض الذي ورد تحريمه في القرآن من أجـل                
 كل ما فيه زيادة بذلك      Eألحق به رسول االله   كونه زيادة على غير عوض      

 ،، فربا الجاهلية إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطه        المعنى كما قال الشاطبي   
 ولما كان هذا المعنى     ،فكانت الزيادة بدلاً من الأجل فأبطله االله تعالى وحرمه        

وقال الإمام الشاطبي موضحاً    . Eموجوداً في ربا البيوع حرمه رسول االله        
 قاله بالقياس أو بالوحي إلا أنه يجري        Eقلنا أن النبي    وسواء علينا أ  (ذلك  

  .)١()في أفهامنا مجرى القياس والأصل الكتاب شامل له

                                 
 . لابي اسحق الشاطبي٤٠ ص٤الموافقات في أصول الشريعة ج )١(
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فهو أن لام التعريف في قوله      :  الذي يقول بالعموم   دليل الفريق الثاني  أما  
طلق عليها لفظ   ي تدل على استغراق جميع الأفراد التي         [Z: تعالى

تحمل على عمومها حتى يـأتي مـا         معنى العموم ف    وهذا هو  ،الربا في اللغة  
  .صهايخص

 فقد نقله الإمام الفخر الرازي الـذي سـبق أن   دليل الفريق الثالث  أما  
  .نقلناه عنه

 والصحيح هو ما ذهب إليه الفريق الأول وهو أن الألف واللام للعهد،            
فعله والمراد به ربا القرض وهو الربا الجاهلي، وهو ما كانت العرب تعرفه وت            

 للعهـد لا للعمـوم، ولا        [Zقبل نزول تحريمه، فاللام في قولـه        
ن للعهد، فإن لم تكـن      و فإن لام التعريف الأصل فيها أن تك       ،لتعريف الماهية 

 ،للعهد كانت تدل على العموم لاستغراق الجنس وإلا كانت لتعريف الماهية          
كمـا لا يجـوز      ،ولا يجوز حملها على العموم إلا إذا تعذر حملها على العهد          

 وذلك  ،حملها على تعريف الحقيقة أي الماهية إلا إذا تعذر حملها على العموم           
  .لأن العهد هو الأصل

تعريف يدل على   والدليل على ذلك هو أن اللفظ الذي يدخل عليه لام ال          
 فإذا دخلت عليه اللام كان حمله على ما         ،م بطريق الوضع  الحقيقة بدون اللا  

مـا  إ ؛الفائدة الجديدة و ، من حمله على ما لا يفيدها      يفيد فائدة جديدة أولى   
 لأنـه   ،تعريف العهد أو استغراق الجنس، وتعريف العهد أولى من الاستغراق         

نس خارجاً أو ذهناً كان حمل اللام على ذلك البعض          الجإذا ذكر بعض أفراد     
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البعض متيقن والكل محتمـل     المذكور أولى من حمله على جميع الأفراد، لأن         
  .يقن أولى من المحتملوالمت

وتقديم المعهود ذهنا على الاستغراق كالمعهود الخارجي هو ما جرى عليه           
  .)١(صدر الشريعة وهو مذهب علماء النحو

  . وبالنسبة للآية فإن لفظ الربا فيها معهود ذهني وذكري
فهو أن العرب كانوا يتعاملون به في جاهليتهم قبل         : معهود ذهني أما أنه   

، وقبل ورود ذكره في القرآن، كما ورد        Eلى رسول االله    نزول الوحي ع  

                                 
سعود، انظر كتاب شرح التلويح على التوضيح لسعد        هذا ما ذهب إليه صدر الشريعة عبيد االله بن م          )١(

  .٥٢ ص١الدين مسعود  بن عمر التفتازاني ج
درسني اسـتاذهم   : مثال ما تكون اللام فيه للعهد الخارجي      .  يكون ذهنياً  دوالعهد قد يكون خارجياً، وق    

 وقولـه سـبحانه     gfed:  ومثال ما تكن اللازم للعهد الذهني قوله تعالى        ،الأستاذ
¤£¢¡.  

 والدليل  FEDC: مثال ما تكون اللام لاستغراق جميع الأفراد، وهو معنى العموم قوله تعالى           
دراجـه في   إ الاستثناء منها والاستثناء دليل العموم، لأنه لاخراج ما لولاه لوجـب             ةعلى أا للعموم صح   

  .المستثنى فيه، ولا معنى للعموم إلا هذا
 قولنا الرجل اقدر على ضبط عواطفه من        ؛لنظر إلى الأفراد  اهية بدون   ومثال ما تكون لتعريف الحقيقة والما     

ة المرأة في التحكم بالعواطف، وذلك بصرف النظر عن الأفـراد،           عالمرأة، أي أن طبيعة الرجل أقدر من طبي       
  . بالتحكم بالعواطف من الرجالروإلا فقد يكون من أفراد النساء ما هن أقد

تازاني في تقديم المعهود الذهني علـى الاسـتغراق         قلنحو سعد الدين الت   وقد خالف صدر الشريعة وعلماء ا     
إن الواجب : ان الواجب هو تقديم المعهود على استغراق كالمعهود الخارجي فقال        : كالمعهود الخارجي فقال  

انظر شـرح   (هو تقديم المعهود خارجاً فقط وتأخير المعهود ذهناً عن الاستغراق، كتعريف الماهية والحقيقة              
 في أصول الفقه للأستاذ زكي الـدين شـعبان           وانظر مذكرة  ٥٣-٥٢ ص ١جـ)  التوضيح التلويح على 
  .١٢١-١٢٠ورفيقيه ص
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  [Z: ذكره في القرآن في ثلاثة مواضع قبل نزول قولـه تعـالى           
فكلمة الربا كان لها مدلولها     . حدها في مكة قبل الهجرة كما سبق أن بينت        أ

اللغوي عند العرب، فكما كان يطلق على مطلق الزيادة كان يطلق أيـضاً             
لقرض مقابل الأجل، وهذا المدلول اللغوي وهو الزيـادة في          على الزيادة في ا   

القرض مقابل الأجل معروف لدى الصحابة رضوان االله عليهم، فلـذلك لم            
 Eيرد في الحديث أن أحداً من الصحابة طيلة هذه المدة سأل الرسـول              

  .عنه
أما أنه معهـود ذكـري فلأنـه كـان رداً علـى قـول المنـافقين                 

UTSR     ـذا الاعتـراض        وجاء هذا الرد ًمباشراً متـصلا
[ZYXW          الربا الذي اعترض عليـه المنـافقون بقـولهم 
UTSR        لأن   والذي اعترض عليه المنافقون هو ربا القـرض ،

صاص لم تكن تعرف بيع الـذهب بالـذهب         العرب كما يقول أبو بكر الج     
 أي لم تكن تعرف ربا البيوع، فبين لهـم          ،والفضة بالفضة متساوياً نساء ربا    

 بعد تحريم ربا القرض أنه ربا، كما أنه ى عبد االله بن عمر              Eرسول االله   
 العقـد     في مجلس  الدنانير أو العكس إلا مع التقابض     عن أخذ الدراهم بدل     

  ، وذلك عندما سأله عن ذلك،وبسعر يومها
هو مـا   :  والذي حمل من ذهب إلى القول بأن لفظ الربا مجمل في الآية           

ــة   ¡ ~� |{} zyxwvuورد أن آيـ
¢...    إلى قوله...ÅÄÃÂÁ ÈÇÆ   هي
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 روي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه          آخر ما نزل من القرآن كما     
 ولم  ض قـب  Eآخر ما نزل من القرآن آية الربا وأن رسول االله           : أنه قال 

  .يفسرها فدعوا الربا والريبة فلذلك احتجوا بذلك في أدلتهم
والربا الذي كانت العرب تعرفـه      : (لحتى أن أبا بكر الجصاص الذي قا      

 الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على ما اسـتقرض          ضوتفعله إنما كان قر   
على ما يتراضون به، ولم يكونوا يعرفون البيع بالنقد وإذا كان متفاضلاً من             

: جنس واحد، هذا كان المتعارف المشهور بينهم ولـذلك قـال االله تعـالى             
¨§¦¥¤£¢¡�~}|]فأخبر ] ٣٩: الروم

 لأنه لا عوض لها من      ،أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا في المال العين         
جهة المقرض، قال فإن لفظ الربا في الآية مجمل واحتج بما روي عـن عمـر           

وقال عمر أيضاً أن آية الربا من آخر ما نزل من           : (... رضي االله عنه، فقال   
  .ا، فدعوا الربا والريبة قبل أن يبينه لنض قبEالقرآن وأن النبي 

ما روي عن عمر بن الخطاب رضـي االله         وقد سبق أن بينت عدم صحة       
   .عنه

 u v: ة لقولهم آخر ما نزل من القرآن قوله تعـالى         بسبالنو
~}|{zyxw           ا آخر ما نزل في حكـم آكـلأي أ 

 وأن آخر ما نزل من القرآن مطلقاً هـو قولـه            ،الربا لا آخر ما نزل مطلقاً     
 × ÎÍÌËÊ Ï ÑÐ Ò Ó  Ô Õ Ö: تعالى

ÙØ       س فترات متبانية بـدأت في       حيث أن آيات الربا نزلت على خم
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مكة قبل الهجرة، وآخرها وهي الآيات السابقة نزلت بعد فتح مكة وقبـل             
 k l m on p qحجة الوداع التي نزل فيهـا       

utsrزل بعدها حلال ولا حرامـ ولم ين.  
 ذكرها للاستدلال ا على الاجمال في        الأدلة التي  للرد على باقي  وبالنسبة  

التعريف لا يفيـد    ى بلام    فقوله إن الأسم المفرد المحلَّ     : أقول معنى الربا في الآية   
، بل ليس فيه إلا تعريف الماهية، ثم قوله بعد ذلك لو سلمنا أنـه               العموم البتة 

يفيد العموم ولكنا لا نشك أن إفادته العموم أضعف من إفادته ألفاظ الجمع             
  ؛للعموم
 لأم لا يقولـون     هذان الدليلان لا يردان على أصحاب المذهب الأول        

 ـ  ، على أنني سبق أن بينت أن المفرد المحلى بلا         بالعموم دل علـى   م التعريف ي
  . ذكري أو ذهنيالعموم حيث لا عهد

 يقتـضي أن     YXW أن قوله    :وبالنسبة لآخر أدلته وهو قوله    
كل ربا حراماً   يقتضي أن يكون       [Zيكون كل بيع حلالاً، وقوله      

لأن الربا هو الزيادة ولا بيع إلا ويقصد به الزيادة فأول الآية أبـاح جميـع                
البيوع وآخرها حرم الجميع، فلا يعرف الحلال من الحرام ذه الآية فكانت            

  ).Eمجملة فوجب الرجوع في الحلال والحرام إلى بيان الرسول 
 نعم إن الربا    : أقول )ن الربا هو الزيادة   لأ(: فقوله :فيرد على كلامه هذا   

 أنه كما يطلق على الزيادة المطلقة في اللغة يطلق أيضاً في اللغة             هو الزيادة إلاَّ  
 وكـانوا   ، وهي الزيادة بسبب الأجل عند العـرب       ،على الزيادة في القرض   
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رود ذكره   فلذلك مع و   ، وكانوا يتعاملون به   ،يطلقون عليها ربا في جاهليتهم    
كي وفي العصر المدني عدة مرات لم يرد في الـسنة أن            رآن في العصر الم   في الق 

أحداً من الصحابة سأل عن المراد به لأنه كان معروفاً لديهم بأنـه الزيـادة               
  .بسبب الأجل

والقول بأن لفظ الربا يطلق في اللغة على الزيادة المطلقة وعلى الزيادة في             
 يخرجنـا مـن     ؛با في الآية ربا القرض     وأن المراد بالر   ،القرض في اللغة العربية   

 ،القول بأنه لا يعرف الحلال من الحرام ذه الآية كما قال الفخـر الـرازي          
والحرام أولى من حمله علـى      وحمل كلام االله على الوضوح والبيان للحلال        

  .الاجمال والأام
جمال في لفظ الربا في القرآن      يظهر لنا عدم صحة قول من يدعي الإ       وذا  

 لسقوط أدلتهم وقوة أدلة من يقول بأن المراد به ما كان            ، أو أنه عام   ،يمالكر
القرض حيث أن الألف واللام الداخلة عليه هي        ا  برمعهوداً في الجاهلية وهو     

  .للعهد وأن العهد فيها عهد ذهني وذكري
 فهو كل زيادة بسبب الأجـل سـواء         ؛لمعنى الربا في الشرع   أما بالنسبة   

 بعض أنواع من    E وذلك بعد اعتبار الرسول      ،بيعكانت في قرض أو في      
 فقد صار   ،البيوع ربا لوجود الزيادة فيها من غير عوض كما في ربا القرض           

 من اللغة إلى الشرع لمعـان لم يكـن الاسـم            ةلفظ الربا من الاسماء المنقول    
 E وقد بينه رسول االله      ،موضوعاً لها في اللغة نحو الصلاة والصوم والزكاة       

 ولم يتوف عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن بينه، ولم يكتف ببيانـه   ،في السنة 
 كمـا لم يكتـف      ،بل حرم الوسائل الممهدة إليه بتحريم الذرائع الموصلة إليه        
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آن الكريم بل أنـه جعـل المعطـي         بتحريم الربا على آكله كما ورد في القر       
  .خذ والكاتب والشاهد سواء في اللعن والأثموالآ

 أي من جاءه    ]_^ edcba`: قوله تعالى 
وترك التعامل بالربا فله ما أخذه مـن        ر   وي وتذكير من خالقه فانزج     رزج

  .الربا قبل نزول هذه الآية، وليس عليه رد ما أخذه
 أي له ما أكل من الربا       edc: قال الفخر الرازي قال السدي    

له رأس  لا يجوز له أخذه إنما      وليس عليه رد ما سلف، فأما من لم يقبض بعد ف          
  .)١( فقطماله

:  فقد اختلف المفسرون في تأويلها     hgfأما قولهم بعد ذلك     
  .)٢(قال القرطبي فيه أربع تأويلات

تحريمه أن الضمير عائد إلى الربا بمعنى وأمر الربا إلى االله في إقرار             : أحدها
  .أو غير ذلك
الى أي أمره إلى االله تع    ) ما سلف ( أن يكون الضمير عائداً على       :والآخر

  .في العفو عنه واسقاط التبعة فيه
الله في أن    أن يكون الضمير عائداً على ذي الربا، يعني أمره إلى ا           :والثالث

 واختار هذا القول النحـاس      ،بته على الانتهاء أو يعيده إلى المعصية في الربا        ثي

                                 
  .٩٣ ص٧تفسير الفخر الرازي ج )١(
  . المسألة الخامسة والعشرون٣٦١ ص٣تفسير القرطبي ج )٢(
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 أي وأمره إلى االله في المستقبل إن شاء ثبته علـى            ،وهذا قول حسن بين   : قال
  . وإن شاء أباحهالتحريم

ن يعود إلى المنتهى ولكن بمعنى التأنيس له وبسط أمله في الخـير             أ: الرابع
قول وأمره في نمو وإقبـال إلى االله        ت وكما   ،كما تقول وأمره إلى طاعة وخير     

  .تعالى وطاعته
تشعر بأن إباحة أكل مـا سـلف        إن العبارة   : ( وقال محمد رشيد رضا   

أخذه من قبل النهي إلى اربابه الذين       ما   در إلى أن    ، وتومئ رخصة للضرورة 
  ). تابنفرة لم، وخاصة أنه لم يصرح بذكر المغأخذ منهم من أفضل العزائم

إن االله سبحانه سـبق أن      :  والسبب في ذلك   ،وهذا القول أرجح الأقوال   
أنزل في الربا قبل نزول هذه الآيات آيات في الربا على ثلاث فترات متباينة              

 والثالثة تحرم أكـل الربـا المـضاعف         ،ر منه ن تنفّ اتلاوليوفي ثلاث صور، ا   
 وتـصحيح   ، فكان هذا كافياً للمؤمنين الصادقين لتركه والبعد عنه        ،صراحة

 كلياً واجتنابه، إلا أن البعض القليل       هرجسلوك  من كان يأكله بحمله على ه       
له النادر ظل يأكله لعدم التصريح بتحريم القليل والكثير منه، فلذلك كان قو           

 للاشعار بأن الأولى رد ما أخذ من ربا قبل نـزول            f hg: تعالى
  .- واالله أعلم - ،هذا التحريم الصريح الذي يشمل القليل والكثير

  rqponmlkj: قوله تعالى
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  حـتى   يعني إلى فعل الربـا       kj: قوله تعالى : )١(قال القرطبي 
ن عاد فقال إنمـا     وم:  وقال غيره  -ن الثوري    أي سفيا  - سفيان   ه قال ،يموت

  .البيع مثل الربا فقد كفر
 االله  يي إلى الربا ففعله بعد بلوغه       أ   kj: )٢(وقال ابن كثير  

 l: عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليـه الحجـة ولهـذا قـال          
rqponm.  

ومن عاد إلى أكل الربا بعد التحريم، وقيل ما كـان           : )٣(وقال الطبرسي 
  . أن البيع مثل الربايقوله قبل مجيء الموعظة من

إن المتوعد عليه بالخلود العود إلى فعل الربا خاصة، أما          : )٤(وقال القاسمي 
ما ورد من أحاديث صحيحة من خروج الموحدين من النار فهـذه الآيـة              

  .مخصصة لذلك
 وقد رجح الشيخ محمد رشيد رضا قول من قال في تفسيرها ومن عـاد              

 كما يدل على ذلك     . عن أكله حتى مات    إلى أكل الربا بعد التحريم ولم يتب      
  :  فقالهل الخلود في حق من استحله اعتقاد ورد على من أو.ظاهر الآية

                                 
  .٣٦٢ ص٣ج: تفسير القرطبي )١(
  .٢٤٧ / ٢٤٦ ص١ج: مختصر تفسير ابن كثير )٢(
  .تفسير الطبرسي )٣(
، تحقيق محمـد فـؤاد   ٣٠٠ ص٣تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي ج     )٤(

  .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٦عبد الباقي دار احياء الكتب العربية عيسى الباب الجلي الطبعة الأولى 
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) ل الخلود المفسرون لتتفق الآية مع المقرر في العقائد والفقه، مـن            وقد أو
إن المراد ومن عـاد     :  وقال أكثرهم  ،كون المعاصي لا توجب الخلود في النار      

  :  ثم رد على هؤلاء المؤولين فقال.استباحته اعتقاداًإلى تحليل الربا و
 ويجب ارجاع كـل     اكتب المتكلمون والفقهاء  موالحق أن القرآن فوق     

 وما الوعيد   ، ولا يجوز تأويل شيء منه ليوافق كلام الناس        ،قول في الدين إليه   
 وليس هناك شبهة في اللفـظ       ،)١(كالوعيد في آية القتل العمد    بالخلود هنا إلا    

ومن العجـب أن يجعـل      :  وقال ، إرادة الاستحلال أي تقديره في الآية      على
في النار انتـصاراً    الرازي الآية هنا حجة على القائلين بخلود مرتكب الكبيرة          

شاعرة، وخير من هذا التأويل تأويل بعضهم للخلـود بطـول           لأصحابه الأ 
  .المكث

به مـن   ما كل شيء يسمى إيماناً يعصم صـاح       : أما نحن فنقول  : ثم قال 
  .الخلود في النار

  :يمانانإيمان الإ 
إيمان لا يعدو التسليم الاجمالي بالدين الذي نشأ فيه المرء، أو نسب إليـه             

  . ولو بعدم معارضتهم فيما هم عليه،ومجاراة أهله
 متمكنة  ،يمانوإيمان هو عبارة عن معرفة صحيحة بالدين، على يقين بالإ         

 ، حاكمة علـى الإرادة    ،ذعانبمقتضى الإ  مؤثرة في النفس     ،في العقل بالبرهان  

                                 
ــة) ١(  kjihgfedc l m n: الآي

o p rq} ] ٩٣: النساء.[  
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مصرفة للجوارح في الأعمال، بحيث يكون صاحبها خاضعاً لسلطاا في كل           
، وليس الربا   )٢( أو نسيان  )١(ة ما لا يخلو عنه الإنسان من غلبة جهال        حال، إلاَّ 

 كالحدة وثورة   ،من المعاصي التي تنسى أو تغلب عليها خفة الجهالة والطيش         
ان يم فهذا هو الإ   ،كالغيبة والنظرة ؛   صاحبها في غمرة النسيان    الشهوة أو يقع  

 لكنه لا يجتمع مـع      ،الذي يعصم صاحبه بإذن االله من الخلود في سخط االله         
 لحب المال، واللذة على ديـن   اًيثارإالأقدام على كبائر الاثم والفواحش عمداً       

  .الله وما فيه من الحكم والمصالحا
 فقط، فلا قيمة له عند االله تعالى لأنـه لا           وأما الإيمان الأول فهو صوري    

ولكن ينظر إلى القلوب والأعمـال كمـا ورد في     ينظر في الصور والأقوال،     
 والشواهد على هذا الذي قررناه في كتاب االله تعالى كثيرة جداً،            )٣(الحديث

                                 
 من الذنب في حال الجهاله أي الحماقة والطيش وعدم التبصر مـضموناً       ةن قبول التوب  أقول فلذلك كا   )١(

 qponmlkj rمن االله حيث أوجبها سبحانه وتعالى على نفسه فقال          
s {zyxwvut ~}|] ١٧: النساء.[  

بصائرهم لقد وصف االله عباده المؤمنين الصادقين المتقين لعقابه أنه إذا وسوس إليهم الشيطان تذكروا ب               )٢(
 {zy }| ~ _ ` a: أم أخطأوا فيسارعون إلى التوبة قال تعـالى       

dcb] ٢٠١: الأعراف.[  
إن االله لا ينظر إلى صوركم      E :Dعن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول  االله            : نص الحديث  )٣(

  .١١ ص٨ رواه مسلم جCوأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
 ولا إلى أموالكم العارية عن الخـيرات        ة عن السير المرضي   ةدلا ينظر إلى صوركم ار     أن االله    معنى الحديث 

 وقـد جـاء     ،ولكن ينظر إلى قلوبكم التي هي محل التقوى وأعمالكم التي يتقرب ا إلى االله العلي القدير               
 ـ ومما نقله مسلم في بعـض الروا       ، وفي بعضها نقص   ة في بعضها زياد   ،الحديث في روايات متقاربة    ات في  ي

= م على بيع بعض وكونوا عباد االله        كوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعض       لا تحاسدوا ولا تناجش   : أوله
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 حـتى   ، كثير ممن يدعون اتباع السنة     لههن ج إوهو مذهب السلف الصالح و    
دم الدين بناء على مدار السعادة على الاعتراف بالدين وأن          جر الناس إلى ه   

 حتى صار الناس يتبجحون بارتكاب الموبقات مع الاعتراف بأا          ،لم يعمل به  
نني لا انكر أنني    إ:  بلغنا أن بعض كبرائنا أنه قال      ر ما حرم االله، كما    ئمن كبا 

ـذا القـول    وقد فاته أنه يلزمه ،كل الربا ولكنني مسلم اعترف بأنه حرام   آ
أهل الوعيد، وبأنه يرضى أن يكون محاربـاً الله ورسـوله           الاعتراف بأنه من    

 ينكر  مزوم؟ أ هل يعترف بالمل  وظالماً لنفسه وللناس كما ورد في هذه الآيات، ف        
الوعيد المنصوص فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض؟ نعـوذ بـاالله مـن             

  . انتهى كلام محمد رشيد رضا)١()الخذلان
 حمل الآية على ظاهرها وهو خلـود        ؛ل إليه النفس وتستريح   والذي تمي 

 كما ذهب إلى    ، قبل موته  )٢(لم يتب توبة نصوحاً   إن  كل الربا في نار جهنم      آ
 فتكون الآية مخصصة لمـا ورد مـن         ،ذلك سفيان الثوري وبعض المفسرين    

  .تفسيره أحاديث من خروج الموحدين من النار كما قال الشيخ القاسمي في

                                                                                
 ـ                  اخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ههنا كل المسلم على المسلم حرام دمه 

  .وماله وعرضه
  .فسير آيات الربا في سورة البقرةانظر تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ت )١(
 أن يندم علـى     -٢  الإقلاع عن أكل الربا    -١: التوبة النصوحة عن أكل الربا لها أربعة شروط وهي         )٢(

 هذه  ، أن يرد ما أكله من الربا أو يبرؤه كل من أخذ منه ربا             -٤ لا يعود إلى أكل الربا        أن -٣أكله للربا   
 وأمـا   ،ة للتوبة عن المعاصي التي تتعلق بحق الناس وفيها أكل الربـا           الشروط الأربعة ذكرها العلماء بالنسب    

 الاقـلاع   : وهي ،غي تحقق الشروط الثلاثة الأولى فقط     الذنوب الخاصة بحق االله تعالى فينب     بالنسبة للتوبة عن    
  . وأن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً، والندم على فعلها،عن المعصية
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  kj :كل الربا بعد قولـه    وعيد شديد لآ  من   ما ورد    يؤيد ذلك 
ml pon rq       فقد توعـدهم بمحقـه t 

vu            وأعلن بأنه شديد الكفر وأن االله لا يحبه_~}|{z  
وأمره بالالتزام بالتقوى التي تحمل صاحبها على ترك الربا إن كان مؤمناً باالله             

ــاً    vu w x ¢¡�~}|{zyحق
 أكلهم الربـا في حـرب مـع االله ومـع رسـوله              وأعلم المرابين بأم في   

¦¥¤ § ¨ ª© «  ــالمون ــأم ظ ــفهم ب  ووص
¯® ±° ² ³ ´  ¶µ   كل ذلك 

  .ا قبل موته في نار جهنم إن لم يتب توبة نصوحكل الرباآيؤكد خلود 
صرار على الكبائر   انه ذكر أن الإ   ح أن االله سب   :كما يدل على ذلك أيضاً    

 المؤمنين، قال االله تعالى في صـفات        ن وليست من صفات   من صفات الكافري  
، أمـا المؤمنـون     )١(]٤٦: الواقعة [ÆÅÄÃÂالكافرين  

المتقون فمن صفام أم إذا فعلوا فاحشة كبيرة كالقتـل أو أكـل الربـا،               
وارتكبوا ذنباً كبيراً ظلموا به أنفسهم، استحضروا عظمة االله تعالى في قلوم            

ون أن الأصرار على الكبائر من صفات       فندموا على ما صدر منهم لأم يعلم      
 _^] cba` ed :الكافرين قال تعالى  

                                 
  .الشرك باالله وقتل النفس التي حرمها االله وأكل الرباكير ذنب الكبث العظيم النالمراد بالح )١(
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onmlkjihgf qp r 
s] ١(]١٣٥: آل عمران(.  

 ~_ { }| zy :وقال تعالى في صفات المتقين    
` a dcb] ٢(]٢٠١: الأعراف(.  

إن من الذنوب ما يستوجب به صاحبه       : ذهب طائفة من العلماء فقالوا    و
 والخيانة  ، وقطيعة الرحم  ، وعقوق الوالدين  ، أكل الربا  ؛ من ذلك  ،نزع الإيمان 
 ـ  : الوراق عن ابي حنيفة أنه قال      وذكر أبو بكر     .في الأمانة  زع ـأكثر ما ين

الايمان من العبد عند الموت أكل الربا وقطيعة الرحم والخيانة في الأمانـة، ثم              
رع نزعاً  زع الايمان فلم نجد شياً أس     ـنظرنا في الذنوب التي تن    : قال أبو بكر  

  .)٣(للايمان من ظلم العباد
 المؤمنة   أن قاتل النفس   ؛بل ذهب ابن عباس رضي االله عنه فيما روي عنه         

  .عمداً بدون حق أن جزاءه جهنم خالداً فيها ولا توبة له
سألت ابن  : قال ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال        : قال ابن كثير  
 hgfedc ...: عباس عن قوله  

إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسـلام ثم قتـل           : قال ]٢٩: النساء[

                                 
 .أي يعلمون أن الاصرار على الذنب من صفات الكافرين: والمراد بقوله يعلمون )١(
 ..مدركون بعاثرهم من أخطائهم و: ، مبصرون سةالمراد بالطائف الوسو )٢(
أن رجلاً كان عاقاً لوالديـه      : اء في الأثر   وقال القرطبي وج   ٢٠٣ - ٢٠٢ ص ٤انظر تفسر القرطبي ج    )٣(

 .يت عنهضيقال له علقمه، فقيل له عند الموت قل لا إله إلا االله فلم يقدر على ذلك حى جاءته أمه فر
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إلا من  : م ولا توبة له، فذكرت ذلك اهد فقال       نمؤمناً متعمداً فجزاؤه جه   
كنا عند ابن عباس بعدما كف بـصره        : ندم، وروى سالم بن أبي الجعد قال      

؟ مؤمناً متعمداً  ما ترى في رجل قتل       :يا عبد االله بن عباس    : تاه رجل فناداه  أف
فقال جزاءه جهنم خالداً فيها، وغضب االله عليه ولعنه، وأعـد لـه عـذاباً               

ثكلته : عظيماً، قال أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال ابن عباس           
:  يقول E له التوبة والهدى؟ والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم           أمه وأنىَّ 

D    يمينه أو بشماله تشدب ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمداً جاء يوم القيامة آخذة ب
:  الرحمن، يلزم قاتله بشماله وبيده الأخرى رأسه يقول        شأوداجه من قبل عر   

 وأيم الذي نفس عبد االله بيده لقد أنزلت هذه الآية       ،يا رب سل هذا فيم قتلني     
  . وما نزل بعدها من برهانEفما نسخها من آية حتى قبض نبيكم 

ة وابن ماجه عن محمـد بـن         قال ابن كثير وقد رواه النسائي عن قتيب       
وقد روي هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة، وممن ذهب إلى            : الصباح وقال 

 وأبو  ، وعبد االله بن عمر    ،أنه لا توبة له من السلف؛ زيد بن ثابت وأبو هريرة          
 نقله ابن أبي    ، والضحاك بن مزاحم   ، وقتاده ، والحسن ،سلمى بن عبد الرحمن   

  .)١( بعضهاىة وروحاتم وقال وفي الباب أحاديث كثير
أمرني عبد الرحمن بن    : وروى الإمام مسلم بسنده عن سعيد بن جبير قال        

 dc e f: أبذي اسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين      
jihg    لم ينسخهها شيء، وعـن     :  فسألته فقال

                                 
  .٥٣٦ - ٥٣٥ ص١انظر تفسير ابن كثير ج )١(
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 BA C FED HG JI LK: هذه الآيـة  
M   N  O   P  Q   SR  T  U  V W  X  Y Z  [ 

]\ `_^] قال نزلـت في أهـل      ]. ٦٩-٦٨: نالفرقا
ل المشركون وما يغـني عنـا       الشرك، وفي رواية نزلت هذه الآية بمكة، فقا       

ينا الفواحش فأنزل   تالإسلام وقد عدلنا باالله وقد قتلنا النفس التي حرم االله، وأ          
 edcb gf ih j k: االله عز وجل  

l rqponm ] ٧٠: الفرقان.[  
 ـاختلف أهل الكو  :  قال وروى البخاري ومسلم عن سعيد بن جبير       ة في  ف

 dc fe g ih: قوله تعـالى  
kj rqponml] ٩٣: النـــساء [

 فقال هي آخـر     - أي عن حكمها     -فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها        
وقال ابن كثير والذي عليه الجمهور أن القاتل له         . )١(ما نزل وما نسخها شيء    

 وعمل عملاً صالحاً بـدل      توبة فيما بينه وبين االله عز وجل، فإن تاب وخشع         
ه وأرضاه، واحتجـوا بآيـات      تلاماالله سيئاته حسنات، وعوض المقتول عن ظ      

 CBA FED :سورة الفرقان السابقة وهـي قولـه تعـالى        
G ...     إلى قوله تعـالى...ut v w x y z { |  

                                 
قوله آخر ما   والمراد ب  ١٨٩٩قم الحديث   ر كتاب التفسير    ٢اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج       )١(

  ). شيءهوما نسخ(اي آخر ما نزل في حكم قتل المؤمن العمد لا آخر ما نزل يدل ذلك قوله بعدما : نزل
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 ،وقالوا هذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المـشركين         ] ٧١-٦٨: الفرقان[
  . الظاهر ويحتاج إلى دليلف المؤمنين خلا غيرلىوحمل هذه الآية ع

 ut wv yx {z: واحتجوا بقوله تعـالى   
|  } £¢¡�~ ¨§¦¥¤ «ª© ®¬ ̄ 

º¹¸¶µ´³²±°] ــر ، ٥٣: الزمـ
٥٤.[  

أن قبول توبة الإنسان الذي يرتكـب        - واالله أعلم    -والذي يظهر لي    
ثم  ،الذنب بحمق وسفاهة سواء كان قتل عمداً وأكل ربا أو أي ذنب آخـر             

:  فهي قطعاً مقبولة بإذن االله، بدليل قولـه تعـالى          ،يتوب بعد الذنب مباشرةً   
j    k     l   m  n    o    p    q     r    s    t   u 

v {zyxw ~}| ]بـشرط   ]١٧: النساء 
 وأما التوبة بعد ذلك وقبل اليأس من الحياة ومعاينة سكرات           ،تحقق شروطها 

ا  والأمل باالله قبولها إذ    ، يتعهد االله بقبولها   الموت فهي محل رجاء وخوف، ولم     
 من  أما التوبة عند معاناة سكرات الموت أو بعد اليأس        . تحققت فيها شروطها  

 ` a b: الحياة، فلا توبة مقبولة حينئذ، قـال تعـالى        
ihgfedc kj ml 

 ¶ ²±°¯ ´³ µ: وقال تعالى ] ١٨: النساء[
¸  ¹  º »  ¼ ½ ¾ ¿  À Á  Â Ã Ä Å   Æ  Ç  È 
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É  ÏÎÍÌËÊ] وذلك كإيمـان   ] ٨٥،  ٨٤: غافر
  ...ZYX \[ ^] _ a` b: فرعون قال تعالى  

fedc       فكان الجواب لـهlk m on 
qp    وا بعض  ناالله بعدم قبول توبة أهل الأرض إذا عاي        وقد حكم

 لأن هذا إيمان اضطراري     ، كطلوع الشمس من مغرا    ،علامات قيام الساعة  
يمان النفس التي لم تعمل خيراً من الأعمال الصالحة         وليس اختيارياً، وكذلك إ   

 قال  ،ها ما تحاوله من توبة عند مشاهدة هذه العلامات        فعالمطلوبة منها فلا ين   
ــالى  DCBA GFE KJIH ML: تع

XWVUTSRQPON ZY \[ `_^] 
a gfedcb] وهذا ما دل عليه قولـه      ] ١٥٨: الأنعام

ــالى  a` cb d fe g: تعـ
ih lkj onm qp r ts 

u v  xw] ١٨: النساء .[  
 أو عـن    ،أما النفس التي لم تتب عن قتل المؤمنين الصادقين والتنكيل م          
 واالله أعلم   -أكل الربا ومات صاحبها وهو مصر على ذنبه فالذي يظهر لي            

 أنه خالد في نار جهنم وهو ما ذهب إليه بعض الصحابة ومذهب سفيان              -
د رشيد رضا وابن كـثير وقـال        الثوري وبعض المفسرين مثل القاسمي ومحم     

  ).أنه مذهب السلف: (محمد رشيد رضا
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ا ذهب بعض العلمـاء     مزع منه الإيمان عند الموت ك     ـوسواء قلنا أنه ين   
 أو أن إيمانه صوري لا قيمة له عنـد االله واالله لا             ،ل ذلك عن أبي حنيفة    ونق

 ل ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كما ذهـب إلى         اينظر إلى الصور والأقو   
  .يد رضاشذلك الشيخ محمد ر

وتخصيص بعض العلماء للخلود الذي ورد في القـرآن الكـريم فـيمن             
يستحلها فليس في اللفظ ما يدل على ذلك، كما أن من استحل أي شـيء               

مل التأويل هو   تة رسوله مما ثبت بدليل قطعي لا يح       حرمه االله في كتابه أو سن     
 وهذا ليس   ،ء المسلمين بلا خلاف   كافر باالله خالد في نار جهنم، بإجماع علما       

 دتـا  ور حتى نقول أن الآيـتين   خاصاً بأكل الربا أو قتل النفس التي حرم االله        
  .لبيان ذلك لأن ذلك لا يحتاج إلى بيان

وعلى ذلك تكون آية الربا وآية حكم القتل العمد اللتان صرحتا بخلـود             
ج الموحدين مرتكبي هاتين الجريمتين قد خصصتا ما ورد من أحاديث من خرو        

  .من النار
ومـا  (وتخصيص العام شائع في كتاب االله وسنة رسوله حتى صار قولهم            

 ولهذا يؤكد العام بكل وأجمع لإزالـة        ،بمترلة المثل ) من عام إلا وقد خصص    
 وتخصيص العـام    ، ودلالة الخاص قطعية عند جميع الأصوليين      ،هذا الاحتمال 

 ، عند الأصـوليين    عليه أيضاً  بالخاص إذا تأخر عنه وكان بدليل قطعي متفق       
اص متأخراً بالنسبة لقتل المؤمن عمـداً، وهـو مـا رواه            وقد ورد هذا الخ   

 edc: البخاري ومسلم عن ابن عباس أن قولـه تعـالى   
f g kjih l m on 
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qp r] ا آخر ما نزل وما نسخها شيء      أ] ٩٣: النساء،  وقوله 
نزل في حكم قتل المؤمن     وما نسخها شيء يشير بأن المراد من كوا آخر ما           

 فتكون هذه الآية مخصصة للأحديث التي ورد فيها خروج الموحـدين            ،عمداً
 vu w x:  وكذلك قوله تعالى   ،من النار وعدم خلودهم   

y   z  {  | }  ~  � ¡ ¢   £   ¤  ¥ ¦  §  ¨  © ª 
«          نزلت بعد فتح مكة وهي تؤكد قوله تعالى  :..^] _  

`    a     b     c   d     e     f     g   h  i   j    k       l     m  
n rqpo          فتكون باقية على حكمها ومخصصة أيضاً لمـا ورد 

  .من أحاديث من خروج الموحدين من النار وعدم خلودهم
 لأـا ظنيـة     ،يد إلا الظن  هذه الأحاديث أحاديث آحاد ولا تف     على أن   

الخاص فيه قطعيـة الدلالـة       ودلالة   ، والقرآن الكريم قطعي الثبوت    ،الثبوت
أيضاً، وذلك كآية حكم القتل العمد السابقة وآية الربا التي تخبر كل واحدة             

هو قطعي الثبـوت  منها بخلود مرتكبها، ولا تعارض بين القرآن الكريم الذي    
  .ة وبين الأحاديث الظنية الثبوت والدلالةلوقطعي الدلا

 لا تثبت إلا ما كان      ةالعقيد العلماء أن    ر كما أن المتفق عليه عند جمهو     
 ودعوى أن الموحد لا يخلد في نار جهنم وإن كـان            .قطعي الدلالة والثبوت  

هم أو يأكل أموالهم بالباطل ظلمـاً       ئحرباً على المؤمنين الصادقين يسفك دما     
محارباً الله في أكله للربا هي في نظري تشبه دعوى اليهود بأن الإنسان بمجرد              

، وقـد قـص االله       عمل لا يخلد في نار جهنم      مهماودياً وعمل   هأن يكون ي  
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 q   r: سبحانه وتعالى علينا دعواهم هذه وكذم فيها قال سـبحانه         
s  t  u v w zyx { | } ~ _  ` 

a    b c     d     e   f    g    h    i   j     k    l   m   n 
o xwvutsrqp] البقرة :

٨١-٨٠[.  
 يهودياً مهما ارتكب مـن       تمس ن النار لن   فمعنى الآية أن اليهود ادعوا أ     

المعاصي إلا أياماً قليلة، ولن يخلد أحد منهم في نار جهنم، فقال سبحانه رداً              
هل اتخذتم عند االله ميثاقاً منـه بـذلك         :  قل لهم يا محمد    ؛على دعواهم هذه  

فاطمأننتم وادعيتم لذلك هذا الادعاء لأن االله لا يخلف عهـده، أم أنكـم              
 فحكـم االله    ، والحق أنكم تفترون الكذب على االله      ؟كذب على االله  تفترون ال 

 لا فرق بين يهودي وغير يهودي أن من ارتكب          ،العام النافذ في جميع خلقه    
الكبائر من الذنوب، وأصر عليها وكثرت حتى سدت عليه طريـق النجـاة             

  .ومنافذ الخلاص أنه من أصحاب النار الخالدين فيها أبداً
 تدل على العموم فتشمل جميع خلقه مـن يهـود           l وقوله تعالى   

  .ونصارى ومسلمين وغيرهم
 t _~}|{zyxwvu: قال تعـالى  

بعض الناس كان يرى بحسب الظاهر أن الربا يوجب زيادة          ] ٢٧٦: البقرة[
المال وأن الصدقات توجب نقصان المال، فأراد سبحانه وتعالى أن يدفع هذه            

 وأن الربا وإن كان زيادة في المال        ،كالشبهة فبين أنه تعالى كفيل بعكس ذل      
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 وأن الصدقات وإن كانت نقصان في المـال     ،ظاهراً إلا أنه نقصان في الحقيقة     
لائق في المسلم المؤمن أن يعول على ما ندبه إليه          لإلا أا زيادة في المعنى له، فا      

الشارع من التصدق على الفقراء والمحتاجين وعـدم اسـتغلال حاجتـهم            
ربا فإنه بذلك يضمن خيري الدنيا والآخرة وهو المـشار إليـه            بإقراضهم بال 
 وإرباء الصدقات زيادا في     t xwvu: بقوله تعالى 

ت منه الصدقة ويبارك    جري أخ يد المال الذ   فيز ؛الدنيا والآخرة، أما في الدنيا    
مى المال الذي أخرجت منه     لصاحبه ويقيه الآفات والمصائب فين    فيه ويحفظه   

 من   زكاة تما نقَّص D:  وفي الحديث  ،ت نقصان له في الظاهر    الصدقة وإن كان  

  onm qp:  وأما في الآخرة فقد قال االله تعالى       Cمال قط 

r s t u `_~}|{zyxwv 
a b dc e f] وهناك آيات وأحاديث كـثيرة     ] ٢٦١: البقرة

  .يصعب حصرها كلها تدل على إرباء الصدقات يوم القيامة
  .الدنيا والآخرةأما محق الربا فيكون أيضاً في 

 فيذهب ما أخذه بواسطة الربا      ؛ فإن االله سبحانه ينتقم منه     :أما في الدنيا  
التي تحل به وبمن يعولهم، فيخرج منه ما جمعه         بانفاقه على المصائب والأمراض     

 وصـدق االله العظـيم      ،بواسطة الربـا مـع التنكيـد عليـه في حياتـه           
MLKJIH] كما أن الـذين تؤخـذ      ] ٥٨: الأعراف
 فإم يشعرون بأنـه     ،والهم بواسطة الربا ظلماً يبغضونه في قرارة أنفسهم       أم

ن كثر فعاقبتـه إلى     إن الربا وإ  Dوفي الحديث   . ظلمهم وأخذ أموالهم بغير حق    



  
  
  
  
  

                                                          íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè†  ٩٨ 

 وما نراه اليوم من إفلاس كثير من المؤسسات الربوية وفي العالم لأكـبر        .Cقل
  .دليل على ذلك

 معنى هـذا المحـق أن االله   :نه قالفقد روى ابن عباس أ     :وأما في الآخرة  
، كمـا روي    )١( ولا حجاً ولا صلة رحم     اًتعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهاد      

عن عائشة رضي االله عنها أا قالت لزوجة زيد بن أسلم عندما علمت أنـه               
 إن االله أبطل جهاده مع رسول االله        :باع شيئاً ديناً ثم اشتراه بأقل من ثمنه نقداً        

E)لمرابي سوف يموت وتبقى عليه التبعات والعقوبات وهذه        ، كما أن ا   )٢
  .هي الخسارة الكبرى والإفلاس الحقيقي

  ._~}|{z: قال االله تعالى
ك سممبالغة والمراد المقيم عليه المت    فعال من الكفر، وهي صيغة      : الكفار

 أي شديد الكفر كثير الإثم أي الذنب، ووصف كفّار بـأثيم لإزالـة              هوبه  
  . إذ يقع على المزارع الذي يستر الحب في الأرض، كفارالاشتراك في

 إن االله يبغض كل كفار لنعمته بأكله الربا، وإنما وصف المـرابي             :المعنى
والجحـود  بأنه كفّار لأنه قابل نعمة االله بالتوسعة عليه بالمـال بـالنكران             

لربا،  بإعطائهم المال عن طريق ا      المال باستغلال عباده المضطرين والمحتاجين إلى    
ولم يرض بما أعطاه االله من المال الحلال، ولم يكتف بمـا شـرع االله مـن                 

  .التكسب المباح

                                 
  .٣٦٢ ص٣تفسير الطبري جـ )١(
  .رواه أبو حنيفة وأحمد والدار قطن وسيأتي الحديث وشرحه )٢(
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 ،ثمصم من يأكل الربا بعد تحريمه بالكفر والإ       وي: (قال المرحوم سيد قطب   
  .هاهية االله سبحانه له وبغضه وعدواتوينذره بكر

 cba ed gf h: قال تعالى 
ponmlkji srq] ــرة : البق

٢٧٧ .[  
ن مصيرهم السيء ومصير الأموال التي يأخـذوا        د أن ذم المرابين وبي    فبع

حـسان   وعد المؤمنين برم المطيعين أمره المؤدين شكره بالإ        ،عن طريق الربا  
 ـيإ إقامة الصلاة و   ؛إلى خلقه بأداء الأعمال الصالحة التي من أهم عناصرها         اء ت

 ـالفع أي   ن الفحشاء عالزكاة، فالصلاة تنهى صاحبها وتمنعه        المتناهيـة في    ةل
: الفحش كأكل الربا، كما تمنعه عن فعل كل ما ينكره الشرع قال تعـالى             

...º¹¸¶µ´] ــوت ] ٤٥: العنكب
وهو العنصر المقابل للربا، ولا ردوضوإيتاء الزكاة عنصر البدل بلا ع .  

فقد بين االله سبحانه في هذه الآية مصير المؤمنين المتصفين ذه الصفات            
جرهم يوم القيامة وأن لهم الأمن لا خوف، والسعادة بلا حزن جزاء           بأن لهم أ  

 ، وهي صورة منورة مشرقة وعد االله ا عباده المـؤمنين المتـصدقين            ،وفاقاً
 ،ذكرها بعد ذكر الصورة المظلمة والمسير السيء القاتم الذي توعد به المرابين           

ذكر ذا ذكر وعيداً  بأنه تعالى إ  ،وهذه هي سنن االله مضطردة في القرآن الكريم       
 لتنبيه عباده إلى التوبة عن تلك المعاصي والرجوع إليه سـبحانه            بعده وعداً 

  . رضاه وجنتهالينالو
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ــالى ــال تع  � {~ }| u yxwv z: ق
¢¡] ٢٧٨: البقرة.[  

سبق أن بينت أن هذه الآية وما بعدها من آيات الربا قد نزلت في بـني                
 كان بينـهم ربـا في       ،ن بني مخزوم   وبني المغيرة م   ،عمرو بن عمير من ثقيف    

 فلما أسلموا بعد فتح مكة طلبت ثقيـف أن تأخـذ            ،الجاهلية قبل إسلامهم  
 فإن الربـا    ، من بني المغيرة فقالت بني المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام           هاربا

 Eمحرم في الإسلام، ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن أسيد عامل رسـول االله              
 ـ Eاالله عنه إلى الرسول      فكتب عتاب رضي     ،على مكة  زلت هـذه   ـ فن

الآيات، كما روي أا نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة              
 سلفا في ربا إلى أناس مـن ثقيـف          ،كانا شريكين في الجاهلية قبل فتح مكة      

  .فأسلما ولهما أموال عظيمة في الربا فأنزل االله هذه الآيات
وايتين السابقتين بعد  أن كان قـد تم         قد نزلت بمقتضى الر   فهذه الآيات   

ا سبق أن   م في الآيات التي سبقتها ونزلت قبلها بمدة ك        ه وكثير هتحريم الربا قليل  
 ولهم على قوم أموال من       مكة  بعد فتح  ا وقد نزلت في قوم أسلمو     ،بينت ذلك 

ا قد قبضوا بعضه منهم وبقي البعض، فعفا االله         الربا كانا أربوه عليهم، فكانو    
ه لهم عما كانا قد قبضوه قبل نزول هذه الآية، وحرم عليهم اقتضاء             جل ثناؤ 

  . ما ذكر ذلك ابن جرير وغيره من المفسرين علىما بقي منه
د فتح مكة وكـان     نه في هذه  الآية مخاطباً من أسلموا بع        يقول االله سبحا  

يا أيها الذين صدقوا باالله     : لهم عقود ربا عقدوها في جاهليتهم قبل إسلامهم       
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 خافوا االله على أنفسكم فاتقوه بطاعته فيما أمركم به، ودعوا مـا             ،ولهورس
فـضل علـى رؤوس     بقي لكم من الربا، أي اتركوا طلب ما بقي لكم من            

 عليها إذا كنتم مؤمنين بي حقاً وقـد         الكم قبل أن تربو   أموالكم التي كانت    
  .ت لكم ما كنتم قد قبضتموه من الربا قبل ذلكفوع

تم قد   يعني إن كن    z |{ ~}: في تفسيره الرازي  قال الفخر   
:  وقـال ، لم تقبضوا كلأ كان أو بعضاً فإنه محرم    عفو عنه، وإن  قبضتم شيئاً في  

واعلم أن هذه الآية أصل كبير في أحكام الكفار إذا أسلموا، وذلك لأن مـا               
مضى في وقت الكفر فإنه يبقى ولا ينقص ولا يفسخ، وما لا يوجد منه شيء    

وا على مـا يجـوز      حكحكمه محمول على الإسلام فإذا تنا      ف في  حال الكفر   
  .عندهم ولا يجوز في الإسلام فهو عفو لا يتعقب

وإن كان النكاح وقع على محرم فقبضته المرأة فقد مضى، وإن كانت لم             
لها مهر مثلها دون المهر المسمى، هذا مذهب الـشافعي رضـي االله             فتقبضه  

  .)١(عنه
  ].٢٧٩: بقرةال [«ª©¨§¦¥¤: قوله تعالى

أي فإن لم تتمثلوا أمر االله وتنقادوا له وتتركوا ما بقي لكم مـن ربـا                
  .فاعلموا وتيقنوا أنكم بقتال مع االله ورسوله

الإصرار على عمل الربا إن كان من شخص وقـدر          : قال الفخر الرازي  
الإمام عليه، قبض عليه وأجرى فيه حكم االله من التعزير والحبس إلى أن تظهر        

                                 
  .٩٨ ص٧تفسير الفخر الرازي ج )١(
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وقع ممن يكون له عسكر وشوكة حاربه الإمام كما يحارب          توبة، وإن   منه ال 
ثم قـال   ...  الزكاة   نعيالفئة الباغية وكما حارب أبو بكر رضي االله عنه ما         

من عامل بالربا يستتاب فـإن تـاب وإلا         : (قال ابن عباس رضي االله عنهما     
  .)١()ضرب عنقه

ب مـن    أي استيقنوا بحر   ¨§قال ابن عباس    : وقال ابن كثير  
كل الربا خـذ سـلاحك      يقال يوم القيامة لآ   : ال ابن عباس  االله ورسوله، وق  
 وقال علي بن أبي     «ª©¨§¦¥¤: للحرب ثم قرأ  

زع عنه كان حقـاً     ـ فمن كان مقيماً على الربا لا ين       :طلحة عن ابن عباس   
:  وقـال قتـاده    ،به، فإن نزع وإلا ضرب عنقه     يعلى إمام المسلمين أن يستت    

 فإياكم ومخالطة   ،معون وجعلهم رجا أين ما أتوا     ستتل كما   قأوعدهم االله بال  
هذه البيوع من الربا، فإن االله قد أوسع الحلال وأطابـه فـلا يلجـئكم إلى                

  .)٢(معصيته فاقه
 تصفحت كتاب االله وسنة نبيـه       إني: (...)٣(وقال الإمام مالك رضي االله    

  ).ذن فيه بالحربآمن الربا، لأن االله أشد فلم أر شيئاً 
  :يحتمل في ذلك معنيان: أبو بكر الجصاص في تفسيره للآيةوقال 

  .ادوا لهقإن لم تقبلوا أمر االله تعالى وتن: أحدهما

                                 
 .١٠٠ ص٧المصدر السابق ج )١(
  .٢٥٠ -٢٤٩ ص١تفسر ابن كثيررجمختصر  )٢(
  . المسألة الحادية والثلاثون٣٤٦ ص٣ج: تفسير القرطبي )٣(
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إن لم تذروا ما بقي من الربا بعد نزول الأمر بتركه فأذنوا بحرب             : والثاني
 lk: قال االله تعـالى   :  ثم قال  ،من االله ورسوله وإن اعتقدوا تحريمه     

vutsrqponm...] المائدة :
والفقهاء متفقون على أن ذلك حكم جاء في أهل الملة، وأن هذه السمة             ] ٣٣

تلحقهم بإظهارهم قطع الطريق، وقد دل على أنه جائز اطلاق اسم المحاربـة             
الله ورسوله على من عظمت معصيته وفعلها مجاهراً ا وإن كان دون الكفر،             

  إخبار منه بعظـم معـصيته وأن       «ª©¨§وقوله تعالى   
يستحق ا المحاربة عليها وإن لم يكن كافراً، وكان ممتنعاً على الإمام، فإن لم              
يكن ممتنعاً عاقبه الإمام بمقدار ما يستحق من التعزير والرد، وكذلك ينبغي أن     

يها العقاب إذا أصـر الإنـسان       ليكون حكم سائر المعاصي التي أوعد االله ع       
 ينتهوا، وإن كانوا غير ممتـنعين       عليها وجاهر ا هو ومتبعوه، وقوتلوا حتى      

عاقبهم الإمام بمقدار ما يرى من العقوبة، وكذلك حكم من يأخذ أمـوال             
  .)١(الناس من المتسلطين الظلمة

 ¯® ±° ² ´³ µ: قولــه تعــالى 
¶ ]٢٧٩: البقرة.[  

هذا تأكيد بتحريم القليل والكثير من الربا، ووجوب أخـذ رأس المـال             
ن أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم دون الزيـادة         فقط، والمعنى أي إن تبتم ع     

                                 
  . باب البيع٥٥٩ ص١أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ج )١(
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أي لا تظلمون الغريم المقترض بأخذ الزيادة على رأس المال، ولا تظلمون أنتم             
  .بعدم أخذ رؤوس أموالكم

التي نزلت في حق من أسلموا بعـد        هذه الآية وإن نزلت ضمن الآيات       
  إلاَّ ،ا بعضه ضوبضوه أو لم يق    لهم ربا أربوه على الناس ولم يقب       فتح مكة وكان  

 وكثيره، المضاعف منه وغـير       تدل صراحة على تحريم الربا قليله      مهاوأا بعم 
ورة ات التي نزلت قبلها في نفـس الـس        المضاعف، كما دلت على ذلك الآي     

 XW  Y  Z _^]\[ ` a: وذلك قولـه تعـالى    
b  c   d  e f g    h   ji k    l m  n    po   q 

r] قفون عند حد التقييد الوارد في آيـة        والذين ي ] ٢٧٥: البقرة
التضعيف في سورة آل عمران دون النظر إلى سائر الآيات مثلهم مثل الـذي    
يريد أن يتمسك بآية النهي عن السكر في الصلاة فقط، فهـم يريـدون أن               
يبيحوا الربا غير المضاعف، وذاك يريد أن يحلل السكر في غير الـصلاة، وفي              

أو استباحة شرب الخمر في غير وقـت الـصلاة          استباحة أي شيء من الربا      
ولم يتخلف في ذلك محـدث      مخالفة بإجماع علماء المسلمين في كل العصور،        

  .ولا مفسر ولا فقيه
كما أم في عملهم هذا يجعلون القرآن عضين حقاً وباطلاً فما وافـق             

  .هواهم فهو الحق في نظرهم وإلا فباطل
  ].٢٨٠: البقرة [º¹ ¿¾½¼»: قال تعالى
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أي فإن وجد مدين معسر عاجز عن سداد أصل الدين فالمطلوب منكم            
إمهاله والانتظار عليه إلى أن يصبح موسراً قادراً على سداد الدين، وهو رأس             

لا يحل دين رجل    D:  قوله E وقد ورد عن رسول االله       ،المال الذي استدانه  
  .Cمسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة

   .ÅÄÃÂÁ ÇÆÈ: قال تعالى
أي وإن تصدقوا على المعسر بما عليه من الدين بالإبراء منه أو بعضه خير              

 والمراد بالخير   ÊÉÈÇلكم من إنذاره وهو كقوله تعالى       
  .حصول الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة

 فقد ندب االله سبحانه في هذه الآية التصدق بالقرض على المعسر وجعل            
 إنذاره لأنه أكثر ثواباً، وقد يكون المراد إن كان صاحب المال            ذلك خيراً من  

من أهل العلم والفهم بخطاب االله الذي يعلم عباده المؤمنين المروءة والرحمـة             
م من   خير من تأجيله لما يعل      على مدينه  بالمحتاجين أو إن كان يعلم أن التصدق      

 ـ  ه وأ رضيق حاله وإعسا    ،لاً اتكاليـاً نه لم يصبح بسبب التصدق عليه به رج
  . واالله أعلم،وكل هذه الوجوه جائزة

إن :  فيقـول لغريمـه    نظار والتصدق ويمكن للمسلم الجمع بين فضيلة الإ     
  . وإلا فأنت في حلوجدت قضاء فاقض

 معسر وجب عليه    هتى علم أن غريم   مويؤخذ من هذه الآية أن رب المال        
 وإلى  ،وص السبب  لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخص      ،نظاره وذلك في كل دين    إ

 وقد وردت أحاديث كثيرة تحض علـى انظـار          ،ذلك ذهب جمهور العلماء   



  
  
  
  
  

                                                          íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè†  ١٠٦ 

ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه       :  من ذلك  ،أو الوضع عنه من الدين    المعسر  
يداين الناس، فإذا رأى معسراً قال لفتيانـه        كان تاجر   D:  قال Eعن النبي   

  .)١(C عنها عنه لعل االله أن يتجاوز عنا فتجاوز االلهوتجاوز
 طلب غريماً فتوارى ،وعن عبد االله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي االله عنه

 - أي أبو قتادة     -آالله، قال آالله، قال     : إني معسر، فقال  : عنه ثم وجده فقال   
من سره أن ينجيه االله من كرب يـوم         D:  يقول Eفإني سمعت رسول االله     

  .)٢(Cالقيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه
كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرب ديناً عليه في المـسجد،             وعن  

 وهو في بيته، فخرج إليهما      Eفارتفعت أصواما حتى سمعها رسول االله       
قال لبيك يـا رسـول االله،       C+يا كعب D: حتى كشف سجف حجرته فنادي    

لقد فعلت يا رسول االله،     :  وأومأ إليه الشطر، قال    Cضع من دينك هذا   D: قال
  .)٣(Cاقضهقم فD: قال

                                 
 والمانه وعماله تجـاوز   غ: أي يعاملهم بالدين ويجعلهم مديونين وقيامه     :  الناس قوله يداين . متفق عليه  )١(

 ـ   اء وقبول ما فيه نقص قتضاء والاستيف وا معه في الا   عنه أي تسامح   ار ، فيـدخل في لفـظ التجـاوز الانتظ
 .ة وحسن التعايشيوالوضع

 مـع   قسم مضمرة قسم سؤال أي اباالله أنك معسر فياء ال       : اختفى، فال آالله  : توارى عنه . رواه مسلم  )٢(
كرب . كرب يوم القيامة  من   يجعله ذا انجاه بأن ينقذه    : يهأي أقسم باالله على ذلك ينج     : ثانياالله، قوله آالله ال   

: ي المحنه الشديدة والمشقة الأكيده التي تحصل للإنسان يوم القيامة ، قوله فلينفس عن معـسر هجمع كربة و 
  .فليؤخر مطالبة الدين عن مديون

: شعر حجرته التي كان فيها وأومأ اليه الشطر       : طلب دينا، سجف حجرته   : معنى تقاضى . متفق عليه  )٣(
  . ن يضع عنه نصف الدينأي أشار إليه أ
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âî‹ÙÜa@çe‹ÕÜa@À@bi‹Üa@Ëíšíà@À@†Šì@bà@ó–þ‚@ @
نزلت على خمس مراحل، بدأت في مكة قبل  الهجرة،          أن آيات الربا     -١

  .وانتهت بعد فتح مكة وقبل حجة الوداع
  . تحريم الربا تم على أربع مراحل كما حصل بالنسبة لتحريم الخمر-٢
 بما ينوف علـى     Eة الرسول   كثيره وقليله قبل وفا    تم تحريم الربا     -٣
 ولا صحة لما روي أن آخر الآيات        ، حيث تم قبل غزوة خيبر     ، سنوات ثلاث

  . توفي ولم يفسرهاEنزولاً آية الربا وأن رسول االله 
:  آخر الآيات نزولاً بالنـسبة لآيـات الربـا هـي قولـه تعـالى        -٤
¢¡�~}|{zyxwvu...   إلى

-٢٧٨: البقرة [ÅÄÃÂÁ ÈÇÆ...قوله تعالى   
 تينوقد نزلت بعد أن تم تحريم الربا قليله وكثيره بمده تنوف على سـن        ] ٢٨٠

حيث نزلت بعد فتح مكة وقبل حجة الوداع في قوم خاصين أسلموا بعـد              
 وكان لهم عقود ربا عقدوها في جاهليتهم قبل إسلامهم وكانوا قد        ،فتح مكه 

م  بعضه وبقي بعض، فعفا االله جل ثناؤه عما قبضه، وحـرم علـيه             وهقبض
:  بعد نزولها في حجة الوداع     Eبقول الرسول    وهو المراد    ،اقتضاء ما بقي  

Dوربا الجاهلية موضوع وأول ما أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلبC.  

                                                                                
  .ورأي أعطه حقه على الف: قم فأقضه= 
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:  آخر الآيات نزولاً على الاطلاق من القرآن الكريم قولـه تعـالى            -٥
ÎÍÌËÊ ÒÑÐÏ ÖÕÔÓ × Ø Ù .  

 أن آخر الآيات نـزولاً قولـه         من ة المراد بما روي من آثار صحيح      -٦
 أا آخر الآيات    ~}|{zyxwvu: تعالى

 وذلـك   ،نزولاً بالنسبة لآيات الربا وليست آخر الآيات نزولاً على الاطلاق         
  .ايات التي وردت في آخر ما نزل من القرآن الكريموجمعاً بين الر

 وهـو يـشمل   ، أن آيات الربا في القرآن الكريم نص في ربا القرض       -٧
ع الأموال وليس خاصاً بالأموال الستة التي ورد ذكرها مـن الأمـوال             جمي

ري في كل شيء بإجمـاع      يجرض  ة للبيوع بل ربا الق    الربوية في السنة بالنسب   
  .الأمة في جميع عصورها

 أن العلة في تحريم ربا القرض الذي ورد تحريمه في القرآن الكريم هي              -٨
  . عوضالزيادة بسبب الأجل لأا زيادة على غير

 Eورد تحريمه بالسنة وقد ألحقه رسـول االله         النسيئة  بيع   أن ربا    -٩
  . وغيره كما قال الإمام الشاطبيبربا القرض لتحقق علته فيه

 كمـا وصـف     ،رسوله آكل الربا محارب من قبل االله ومن قبل          -١٠
بالكفر وتوعد بمحق ما أخذه من الربا مع الأخبار بكراهيـة االله سـبحانه              

أنذره بالخلود في نار جهنم إن بقي مصراً على أكله ومات قبل             و ،وبغضه له 
  .أن يتوب توبة نصوحاً
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 لأن الأجل لا يقابـل في الإسـلام         ، أن أكل الربا ظلم للمقترض     -١١
 ولـذلك اعتـبر     ،بالمال وإنما يقابل بالثواب والأجر العظيم عند االله سبحانه        

  . بغير عوضزيادةالفقهاء أن الزيادة فيه هي 
لربا فرضه   أهم التشريعات التي شرعها الإسلام تمهيداً لتحريم ا         من -١٢

 ،معها وتوزيعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين     للزكاة وتكليف الدولة بج   
وحض المسلمين على الصدقة ببيان ما أعد للمتصدقين من ثواب وأجر يـوم             

 ـ            وال القيامة مع أمره بأنه سيخلف لهم ما ينفقونه، كما رغب أصحاب الأم
   .بتقديم القرض الحسن بجعل ثواب القرض الحسن نصف ثواب الصدقة

  



  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < <
  

١١٣ 

  
  

êÞ^nÖ]<h^fÖ]< <
íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < <

  

 أن االله سبحانه حرم في كتابه ربـا  ؛ السابقلقد سبق أن بينت في الفصل    
ا هو من كونه زيـادة في مقابـل         و ربا الجاهلية، وأن المنع فيه إنم      القرض وه 

لا يقابل في المال وإنما يقابـل بـالأجر     ل أي الزمن، والزمن في الإسلام       جالآ
ب عند االله سبحانه، بحيث يؤجر المقرض نصف أجر الصدقة، قال عليه            والثوا

ما من مسلم يقرض قرضاً مرتين إلا  كـان كـصدقتها            D: الصلاة والسلام 

 ±°  ² ´³ ¶µ: قال تعالى  .)١(Cمرة
  ].٢٧٩: البقرة[

 البيوع، فحرمت ربا بيـع      فيوقد جاءت السنة بما في معنى ربا القرض         
 قالـه   Eبذلك المعنى، وسواء علينا أقلنا أن الـنبي         النسيئة لأن فيه زيادة     

بالقياس على ربا القرآن، أو بالوحي إلا أنه كما قال الإمام الشاطبي جاء في              
 E، وحرم رسـول االله      )٢(أفهامنا مجرى القياس والأصل الكتاب شامل له      

  . يكن فيها زيادة، سداً للذريعةبعض بيوع النسيئة ولو لم
                                 

)  السلف يجري مجرى نصف الصدقة     إن: (رواه ابن ماجه، ورواه الإمام أحمد عن عبد االله بن مسعود           )١(
  .٧ ص٦ده صحيح جإسناقال الشيخ أحمد شاكر 

 .٤٠ س٤الموافقات للإمام الشاطبي ج )٢(
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ربا الفضل، أي ما كان يداً بيد، وكان فيـه   Eكما حرم رسول االله  
 ويسميه بعض الفقهاء بربا النقد، وهو ما يحصل فيـه           ،زيادة في أحد البدلين   

 وذلك من باب سد الذرائع إلى الربا الحقيقي، كما          ،التقابض في مجلس العقد   
  .ذهب إلى ذلك ابن القيم وفضيلة الأستاذ الدكتور محمدعبد االله دراز

  :)١(تحت عنوان ربا الفضل والحكمة في تحريمهقال ابن القيم 
وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث              (

لا تبيعـوا الـدرهم     E :Dأبي سعيد الخدري رضي االله عنه عـن الـنبي           
هم مـن ربـا     عا، فمن با هو الر  م والر )٢(Cامبالدرهمين فإني أخاف عليكم الر    

با النسيئة، وذلك أم إذا باعوا درهماً بدرهمين،        الفضل لما يخافه عليهم من ر     
ما في السكة  إ و ،ودةما في الج   إ -إلا للتفاوت الذي بين النوعين      ولا يفعل هذا    
 بح تدرجوا بالربح المعجل فيهـا إلى الـر        - والخفة وغير ذلك     وأما في الثقل  

  فمن حكمة الشارع   ،المؤجل، وهو عين ربا النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جداً        
هم من بيع درهم بدرهمين نقداً أو نـسيئة،         عأن سد عليهم هذه الذريعة، ومن     

  .فهذه حكمة معقولة مطابقة للعقول وهي تسد عليهم باب مفسدة
وقال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد االله دراز في محاضرته التي ألقاها            

بالنسبة  ١٩٥١باسم الأزهر في مؤتمر القانون الإسلامي المنعقد بباريس سنة          
 بنطـاق مـن     - أي جريمة الربا     -إنه أحاط هذه جريمة     : (...للربا في السنة  

مـة  ، فحرم الوسـائل الممهـدة إلى الحر       الذرائع أو الملابسات جعلها محرماً    
                                 

  . الناشر مكتبه عبد السلام هارون١٥٥ ص٢إعلام الموقعين ج )١(
 .رواه الإمام أحمد )٢(
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 بأنـه    البيوع ربالموضوعات التي تناولتها أحاديث     وقال بالنسبة ل  ). الأصلية
بيـع أو بـالأحرى   قود الليس موضوعها القروض ولا الديون المتقررة بل ع   (

ضات، فبعض هذه المقايضات حذر الرسول الحكيم أن تكون مؤجلـة           المقاي
 وبعـضها منـع     )٢( ولو كان يداً بيد    )١(ولو بدون ربح وأن يؤخذ فيها ربح      

  .)٣()التأجيل فيها دون التفاضل، وبعضها لم يمنع فيها واحداً منها
البيوع، منها ما تتعلـق     والواقع أنه ورد في السنة أحاديث كثيرة في ربا          

 ومنها في غير بيع المقايضة كنهيه عليـه الـصلاة           ،ببيع المقايضة وهو أكثرها   
 وعن بيعتين في بيعـة كمـا        ،والسلام عن سلف وبيع، وبيع ما ليس عندك       

  .سيظهر لنا

                                 
  .وذلك كبيع الذهب بالذهب والقمح بالقمح مؤجلاً مع التساوي )١(
دلين مع التقايض في مجلس العقـد       قمح بالقمح مع الزيادة في أحد الب      يع الذهب بالذهب وال   وذلك كب  )٢(

وهذا النوع من الربا هو ما يسميه الفقهاء ربا الفضل وهو خلاف ربا النسيئة الذي فيه تأجيـل لأحـد                    
  .البدلين

 القـاهرة في مـؤتمر    وهي محاضرة١٤الربا في نظر القانون الإسلامي للدكتور محمد عبد االله دراز ص         )٣(
  .الفقه الإسلامي في باريس نيابه عن الأزهر
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@À@p†Šì@>Üa@sî†byÿa@|–câî‹¥bi‹Üa@@ @
ßìÿa@sî‡¨a@ @
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@ŽÈ@âÝàĆæ@Žà@đÚÜb@@c@æi@‘ì@@̈ a@æi@Ž‡çbq@c@şäžê@@ŽßbÔ@@ZcÔŽj@Ýžo@c@@Ôžßí@@Žà@Ćæ@@Žî@Ć—‹žÓ@

ş‡ÜađèaŠŽâÐ@LÕ @ßbÝŽzóžæi@jÈ@ï@!a@‡MđÈ@íèì@Ž‡åžÈ@Žáž‹žæi@©a@đlb@MŠc@Žä@b
Ž̂ŽèŽjÚžq@Ć÷a@âđnŽåŽöbu@aˆg@bđ†b‚@žàžä@båđÉÚŽì@ŠđÔÐ@LÚŽßbÕžÈ@Žáž‹đlb©a@æi@@ZØþ@
ìđ!ažnÜ@đÉşåïžêŠì@ŽđÔêŽnÜ@ìc@ž‹ş†şçđêïÜg@Ž̂ @ŽèŽjžêşçhÐ@LŽŠ@žđ!a@ßí@E ßbÔZ 
DŽíÜađŠž×@ş‰Übi@đkè@@@Žè@ýg@biŠ@Žöb@@Žèì@Žöb@@žjÜaì@L₣‹@@žjÜbi@İ‹@@biŠ@@@@Žöbè@ýg@@@Žöbèì@@@ş“Üaì@Lž7É@
điş“Üb7ÉŽè@ýg@biŠ@ŽöbŽöbèì@şnÜaì@Lž‹áđi@şnÜb‹ábiŠ@Žè@ýg@ŽöbŽì@ŽèŽöbC)٢(.  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
قابلة الذهب، والصرف هو    أي من يبيعها بم   : قوله من يصطرف الدراهم   

 والمراد بالذهب أنواعـه  ،بيع الذهب بالفضة أو تبديل أي عملة بعملة أخرى     
  .سواء كان دنانير أو حلي أو سبائك

                                 
 ١٠٨-١٠٧ص:  ص ٤ الأحكام للعلامه ابن دقيق العيـد ج       ةمد ع رححكام ش حكام الأَ ة على إ  العد )١(

  . باب الربا والصرف،المطبعة السلفية ومكتبتها
  .ةنستاة في الآفارة المعارف في دار الخلا طبعة نظ٤٣ ص٥صحيح مسلم ج )٢(
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١١٧ 

رِالوق :     في الحديث جميـع     قِرِالدراهم المضروبة، قال العلماء المراد بالو 
       سر الـراء،   ق بفتح الواو وك   رِصنوفها دراهم كانت أو سبائك أو حلياً، والو

  .ويجوز اسكان الراء
ح الهمزة فيهما مع المد، ويجوز القصر، وأصله هاك وهاك،          تفب: هاء وهاء 

ض في  ، والمراد التقاب  فأبدلت الهمزة من الكاف، وهو اسم فعل بمعنى خذ هذا         
  . فاللفظة موضوعة للتقابض وهي ممدودة مفتوحة،مجلس العقد

رويقال له الحنطة والسمراءحلقمبضم الباء هو اسم من أسماء ا: الب ،.  
æî‹àc@ôÝÈ@sî‡¨a@ß†Z@ @

 عند بيع الذهب بالفضة،     )١(ابض وتحريم النساء  وجوب التق : الأمر الأول 
 وإذا حصل تأجيل في أحد البدلين عند بيعهما يعتـبر ربـا في              ،أو بالعكس 

  .الشرع
لا  تحريم بيع القمح والشعير والتمر كل واحد منهما بجنسه إ          :الأمر الثاني 

  . وإن بيع ذلك يعتبر ربا في الشرع أيضاً،مع التقابض في مجلس العقد
 هو احتمال أن يكون المتباعيان يقـصدان ببيعهمـا          ؛والحكمة في ذلك  

ربـا  تحـريم    وهي علـه     ،بتأجيل أحد العويضين أخذ الزيادة بسبب الآجل      
  .القرض

                                 
  . معنى النساء التأخير والمراد تأخير قبض أحد البدلين عن الآخر )١(

 المراد ما كان يفعله المـشركون مـن         EDCBA: قال االله تعالى في سورة التوبة     
  .تأخير حرمة الشهر إلى آخر
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  فسداً للطريق أمـام    ،والتفاوت قد يكون بالكم، وقد يكون بالأوصاف      
 عن هذا البيع حتى     Eفكرة القرض المحرم تحت ستار البيع ى رسول االله          
  .مع التساوي في الكم لاحتمال التفاوت في الأوصاف
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١١٩ 
  

ðäbrÜa@sî‡¨a@ @
  

 @@@şçc@êåÈ@!a@ðšŠ@ñŠ‡©a@‡ïÉ@ðic@æÈ@ŽßíŠ@Üa@@đêÝ E @ßbÔZ D@ý
ŽmđjžÉï@ş‰Üa@aíŽèŽk@ş‰Übi@Žèđk@ýg@@@đàĆr@đi@þ@ĆráÞ@@@žm@ýì@Lđ“Ñ@Ži@aí@ĆÉŽ›@ŽÈ@bé@Ý@Ži@ô@ĆÉ@@ýì@L
ŽmđjžÉïŽíÜa@aíŠŽ×ŽíÜbi@Š×ýg@đi@þrà@Þráđ“žm@ýì@LÑŽi@aíĆÉŽ›ŽÈ@béÝŽi@ôĆÉ@ýì@L
ŽmđjžÉï@@đ÷bÌ@béåà@aíbŽj@đi@ŽåđubC @ÆÑÜ@Àì Dýg@Žî@@đi@a‡ŽïŞ‡C @ÆÑÜ@Àì D@@@@@LçŒíi@bäŒì@ýg

öaíi@öaí@Þr·@þràC êïÝÈ@ÖÑnà)١(.  

‡¨a@‹’sîZ@ @
  .أي متماثلين وزناً: مثلاً بمثل

بضم التاء، وكسر الشين وتشديد الفاء، أي لا تزيدوا بعـضها           : واتشفُّ
إذا كانا دنانير ذهبية    و ،جب تساويهما وزناً  ي فإذا كانا موزونين ف    ،على بعض 

، جب تساويهما عدداً، وهو رباعي من أشف والشف بالكـسر الزيـادة           يف
  . من الأضدادويطلق على النقص فهو

رِالوالفضة بالفضة دراهم كانت أو حلياً أو غير ذلك:  بالورقق.  
  .ين عدداًو دراهم فمتساوا كانا وإذ،أي متماثلين وزناً: مثلاً بالمثل

لاً جالغائب عن الس مطلقاً مؤ    المراد بالغائب أعم من المؤجل ك     : غائباً
  .أو حالاً

  حاضر: ناجز
                                 

  . مصدر سابق١١٠ ص٤ الأحكام جةالعدة على أحكام الاحكام شرح عمد )١(
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  .قابض في كلا البدلين في مجلس العقدالمراد حصول الت: يداً بيد
  .أي أن يكون البدلان متساويين وزناً: وزناً بوزن

توكيد لضرورة التساوي في الوزن والمعيار والعدد إن كانا         : سواء بسواء 
  .معدودين كالدراهم

æî‹àc@ôÝÈ@sî‡¨a@ß†@Z@ @
 تحريم بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة سواء كـان           :الأمر الأول 

 ؛مضروباً دنانير وكانت الفضة مـضروبة دراهـم أو غـير ذلـك            الذهب  
كالسبائك والحلي ما لم تكن متماثلة وزناً وما لم يحصل التقابض في مجلـس              

  .العقد
فإذا حصل هذا البيع مع التقابض في مجلس العقد، ولم يكونا متـساويين             

  .وزناً فهو ربا فضل
التفرق قبل التقابض عنـد      تحريم بيع النساء فيهما فلا يجوز        :الأمر الثاني 

ولا تبيعوا  Dالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وهذا ما دل عليه قوله          ببيع الذهب   
  .Cمنها غائباً بناجز

 وسيأتي تفصيل ذلك وبيـان      ،وتحريم ربا الفضل مذهب جمهور العلماء     
  .هب العلماء فيهامذ
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١٢١ 
  

sÜbrÜa@sî‡¨a@ @
  

 ŽÈĆæ@c@@@ðiŽiÙò‹@@@@ßbÔ@êåÈ@!a@ðšŠ@@ZŽäŽé@žßíŠ@ô@!a@ E @đÑÜa@æÈş›đó@
điđÑÜbş›đóş‰Üaì@Žèđkş‰Übi@đkèýg@Ž@ćöaíŞöaíi@N@ @

Žì@cŽàŽ‹Žäc@bĆçŽä@Ć“ŽnŽñ‹đÑÜa@ş›óş‰Übi@ŽèđkØ@ĆïŽÒđ’@Žäì@LbåøĆ“Žñ6Ž‰Üa@ŽèŽkđi@đÑÜbş›đó@
ĆïØŽÒ@đ’@ĆøŽå@ßbÔ@Lb@ZÐŽžêÜd@ŽŠ@žuČÞ@@ßbÕÐ@@Z@Žî@@Ş‡ïi@a‡@@@Žè@ßbÕÐ@_@@@Ž@a‰ÙđáĆÉžo@NI@@ÖÑnà

êïÝÈH)١(.  

sî‡¨a@‹’Z@ @
  .أي متساويين: سواء بسواء

 يعني بالنسبة إلى التفاضـل وعـدم        :نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا    
يداً بيـد؟   : ل عليه قول السائل   دالتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والأجل، ي      

  .فقال الراوي هكذا سمعت
 كما يدل على ذلك ما ورد في حديث آخر رواه عباده بن الـصامت              

إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيـف      D وهو قوله عليه السلام فيه       ،يأتيوهو س 
  .Cشئتم إذا كان يداً بيد

¨a@ß†æî‹àc@ôÝÈ@sî‡Z@ @
ض في مجلس العقد عند بيع الذهب       تحريم التفاضل مع التقاب   : الأمر الأول 

                                 
  .١١٥ ص٤المصدر السابق ج )١(
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فهـذا  . بالذهب وعند بيع الفضة بالفضة، وهو ما دل عليه الحديث السابق          
   ربا الفضلالحديث نص في تحريم

 جواز بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب متفاضلين على          :الأمر الثاني 
لس العقد وإلا كان ربا نسيئة فقد أنه لا بد من صحة ذلك من التقابض في مج         

لس العقد سواء كانا نقـداً أو سـبائك أو          اشترط في بيعهما التقابض في مج     
  .حلي
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١٢٣ 
  

Êia‹Üa@sî‡¨a@ @
  

 ŽÈĆæc@đ¾a@ðißbéåbÔ@ß@ZžoÜdŽjÜa@Ž‹Žöa@ĆiŽæŒbÈ@ŞlŽì@ŽŒĆîŽ‡Ći@Žæc@ĆŠÔŽâŽÈ@Ćæ@
ş—ÜaĆ‹đÓÐ@žÞÙŞ‡yaì@đà@ĆåžéŽáŽî@bÕžßí@ZŽ‚@a‰èĆïČ‹đà@İå@LðþđÙÐžèĆáŽî@bÕžßí@ZŽäŽŠ@ôéžžßí@
ÝÜađê E ŽÈĆæÊïi@ş‰Üa@ŽèđkŽíÜbi@Š×Ž†@ĆîŽåb@NêïÝÈ@ÖÑnà)١(  

بـاع  : با المنهال قـال   وللحديث قصة جاءت في رواية مسلم وهو أن أ        
هذا : شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فاخبرني فقلت            

 أحـد، فأتيـت   يم ينكر ذلك عللقد بعته في السوق، ف: أمر لا يصلح، قال   
 المدينة ونحن نبيع هـذا      Eقدم النبي صلى    : فقال. البراء بن عازب فسألته   

 وما كان نسيئة فهو ربا، وأئت زيد        ،أس به ما كان يداً بيد فلا ب     : البيع، فقال 
  .بن أرقم فأنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك

sî‡¨a@‹’@Z@ @
  .هو بيع الأثمان بعضها ببعض، أي بيع النقد بالنقد: الصرف
 الدنانير بل اشترط     المراد باع دراهم بدنانير ولم يقبض     : قاً بنسيئة رِباع و 

أي بتأخير دفع أحد البدلين إلى أجـل        : سم أو إلى الحج   إلى المو تأجيل دفعها   
  .وياهو زمن الحج، فقوله أو إلى الحج شك من الر وأهو الموسم 

أي يبع الدراهم بالدنانير، مع تأخير دفع أحد البدلين         : هذا أمر لا يصلح   
  .لا يجوز شرعاً

                                 
 .١٠٢٢ رقم الحديث ٢٢ ص٢اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج )١(



  
  
  
  
  

                                                         íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < ١٢٤ 

  .أي إذا حصل التقابض لكلا البدلين في مجلس العقد: ما كان يداً بيد
  .أي جائز شرعاً: لا بأس بهف

  .وما حصل فيه اشتراط التأخير في دفع أحد البدلين: وما كان نسيئة
أي أنه بيع ربا، وذلك لوجود شبهة الزيادة بـسب التـأخير            : فهو ربا 

  .الموجودة في الربا الحقيقي
  .اذهب إلى زيد واستفته أيضاً: ئت زيد بن أرقموأ

  . على التواضعم مني وذا يدللعأأي : هذا خير مني
هم بالدنانير وبالعكس مع التأجيل في      هذا الحديث نص في تحريم بيع الدرا      

دفع أحد البدلين وهو ما يعرف بربا النسيئة، أو بيع ربا النسيئة، لوجود شبهة         
  .الزيادة عن السعر الموازي في السوق حيث البيع، بسبب الأجل

 ـى   Eى أن النبي    ان الجليلان رضي االله عنهما عل     حباصفلقد اتفق ال  
عن بيع الذهب بالفضة ديناً، وأنه لا بد فيهما من التقابض في مجلس العقـد،       

   .وإلا لما صح الصرف وصار ربا نسيئة
ويه عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالفضة ديناً إنما هو من باب             

  .سد الذرائع إلى الربا الحقيقي الذي هو ربا القرض
 يقصدان الربا تحت ستار البيع، فيزيدان في الـثمن          فقد يكون المتبايعان  

ين وهي العلة الحقيقية في تحريم ربا القرض،        لبسبب التأخير بالدفع لأحد البد    
  .فيقعان في الربا الحقيقي الذي ورد تحريمه نصاً في القرآن الكريم

 بل يحرم الوسائل    ،والإسلام لا يكتفي بالنص على تحريم ما يريد المنع منه         
  .ق التي قد تؤدي إليه سداً للذريعة الموصلة إليهوالطر
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  المتصدق من أن يشتري صدقته ولو وجـدها        Eوقد منع رسول االله     
 خوفاً أن يحابيه الذي تصدق عليه بتلك الصدقة فيبيعه إياها           ،تباع في السوق  

 في شرائه صدقته كأنه قد رجع E واعتبره الرسول ،بأقل من ثمنها الحقيقي
  .عن صدقته
وى الشيخان البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمـر رضـي االله             فقد ر 

 على فرس في سبيل االله       رجلاً عنهما أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه حمل        
لا تبتعـه ولا    D: ، فقال Eول االله   عه، فسأل رس  بتاده يباع فأراد أن ي    فوج

 كما روى الشيخان الحديث عن عمر بن الخطاب نفـسه           Cتعد في صدقتك  
حملت على فرس في سبيل االله، فأضـاعه       : ل عمر رضي االله عنه    بسند آخر قا  

ت الـنبي    فسأل صخرالذي كان عنده فأردت أن اشتريه وظننت أنه يبيعه ب         
E فقال  :D        عطاكه بدرهم فإن العائد    ألا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن

  .)١(Cفي صدقته كالعائد في قيئه
ثير مـن العلمـاء،     وقاعدة سد الذرائع دليل من الأدلة الشرعية عند ك        

  .أتي إن شاء االله بيان آراء العلماء فيها وأدلة ثبوايوس

                                 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ، كتاب الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به فما                  )١(

لاً علـى فـرس أي    ، قوله حملت على فرس أي حملت رج       ١٠٤٦ و ١٠٤٥ رقم   ٣٢ ص ٢تصدق عليه ج  
  .ها له حموله من ااهد به وملكه إيجعلته حمولة من لم تكن
 ـ     له بترك القيام عليه بالخدمه والعلف     أهم: فأضاعه الذي كان عنده     صـار   تى والسقي وإرساله للرعـي ح

  .كالشيء الهالك
  .اعيتبأي لا تعد في صدقتك بطريق الا: ولا تعد في صدقتك
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àb©a@sî‡¨a@ @
  

 ŽÈĆæ@ŽÈ@Ćjđ‡@ÝÜa@đê@Ći@æ@žÈ@ŽáŽ‹@@@@@@ßbÔ@êåÈ@!a@ðšŠ@@ZcŽm@Ćïžo@@ş=åÜa@ E ÐÕ@Ýžo@Z
İäg@žÊïic@ð@fia@ĆiŽÞ@ŽjÜbi@đïÕÊ@Ð@LžÊïid@ş‡Übi@Žäđäb7@ž‚eì@ž‰@@ş‡Üa@ŽŠđèaŽâL@Žì@@c@žÊïi@i@@ş‡ÜbŽŠđèaŽâ@
ž‚eìž‰@ş‡Üa@Ž7äbä@ßbÕÐ@LZ D@Ži@ýdŽ‘@c@Ćç@@ž‚dm@Ž‰@@đi@ĆĆÉ‹@Žî@đàí@@@@Ć%@bà@bé@Žm@ÑŽn@@Ćiì@bÔ‹Ùåï@Žá@b
Ž’ČöðC ُرواه  Ćá©aŽó@@Ü@Àì@ÑđÆŽi@đÉđ›@âéI@žÊïic@7äbä‡Übi@ì@e@ž‰‚Žà@ŽäbÙ@bé@ŽíÜa@ŠŽ×@

ŽíÜbi@ÊïicìŠŽ×ì@ež‰‚Žà@ŽäbÙş‡Üa@béŽ7äbäH)١(.  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
ة المنورة يدفن فيه الموتى، ولم يكـن إذ ذاك قـد            ينمكان في المد  : قيعالب

  .كثرت فيه القبور
  .أي لا مانع من ذلك، أي جائز: لا بأس

دل الحديث على جواز استبدال الذهب بالفضة وبيعهما بعضهما ببعض،          
  :بشرطين

  . وقوع التقابض في مجلس العقد:الشرط الأول
ي بالسعر الموازي بالـسوق، لا       أ ،مها أن يكون بسعر يو    :الشرط الثاني 

ار الأردني بالجنيه المصري أي     ني أغلى، وعلى ذلك لا يجوز بيع الد        ولا أرخص

                                 
 ـ  ن  نأصحاب الس :  والمراد بالخمسة  ١٥٦ ص ٥نيل الأوطار للشوكاني ج    )١(  الترمـذي   :مالأربعـة وه

صححه الحاكم وأخرجه ابن حبـان      : والنسائي وأبو داود وابن ماجه والخامس الإمام أحمد قال الشوكاني         
  .هقييوالب
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١٢٧ 

بأي عملة أخرى، إلا بالسعر الموازي بالسوق مع التقابض في مجلس العقـد،             
وإنما اشتراط السعر الموازي في السوق خوفاً من استغلال أحـد المتبـايعين             

  .العملة في ذلك اليومللآخر لجهله بسعر 
 النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، أي مع التأجيل في دفـع             يوقد رو 

تراط التقابض في مجلس العقد عـن رسـول االله          شأحد البدلين عن الآخر وا    
E     عمر بن الخطاب وأبو بكره والبراء بن عـازب          ؛ غير عبد االله بن عمر 

  .ظهر لناوزيد بن أرقم وذلك فيما رواه البخاري ومسلم كما 
والحكمة في ذلك كما هي ظاهرة لكل ذي لب، فضلاً عن فقيه هـي              

  .خوف الزيادة في أحد البدلين عن الآخر بسبب الآجل
 ـ     ار الأردني بالجنيـه المـصري أو  الـدولار        دينوعلى ذلك يحرم بيع ال

أو بيع أي عملة    الأميركي أو أي عملة أخرى إلا مع التقابض في مجلس العقد            
  . التقابض لكلا البدلين في مجلس العقد معبعملة أخرى إلا
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‘†bÜa@sî‡¨a@ @
  

 ŽÈĆæžÈ@ĆrşáŽçbĆi@æŽÈ@ÑŽçb!a@ðšŠ@@žêåÈşçc@žŠ@Žßí!a@ E ÔŽßbZ D@ý
Žmžïjİ‡Üa@aíÉŽŠbåîİ‡Übi@îŽåĆîŠbæİ‡Üa@ýì@LĆŠŽèŽâđi@đ‡ÜbĆŠŽèŽáµC@NâÝà@ëaìŠ)١(.  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
نارين، وعـن   يلحديث عن بيع الدينار بالد     في هذا ا   Eى رسول االله    

بيع الدرهم بالدرهمين، والمراد أنه لا يجوز بيع الدينار الذهبي بأكثر من دينار             
ذهبي آخر، كما لا يجوز بيع الدرهم الفضي بأكثر من درهم فضي، سـواء              

  .كان البيع نقداً أو نسيئة، بتأخير استلام أحد البدلين عن الآخر
 ذلك نسيئة؛ لاحتمال أن يكون المتبايعان يقـصدان         والحكمة في منع بيع   

إلى معاملة ربوية، فسداً لهذا الطريق وهي وجود الزيـادة مقابـل الـزمن،              
 جريـان هـذه     E البيع، منع رسول االله    رفيجريان هذه المعاملة تحت ستا    

  .المعاملة وى عنها
وحماية  وأما الحكمة في منع بيع ذلك نقداً أي يداً بيد فلأجل منع الغبن              

  .الأغرار الذين لا معرفة لهم بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية
والطريقة الشرعية فيمن أراد أن يستبدل دنانير ذهبية بـدنانير أخـرى            

 هو أن يبيع الدنانير بالدراهم ويشتري بالثمن        ،هم بدراهم فضية  ا أو در  ،ذهبية

                                 
 .هـ١٣٣١نه ا طبعه نظارة المعارف في الأست٤٣ ص٥صحيح مسلم ج )١(
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١٢٩ 

ة الثمنية لكـل مـن      جوع إلى القيم  ر وذلك بال  ،الدنانير الذهبية التي يريدها   
  .الدينار الذهبي، والدرهم الفضي

كما أن الحكمة في ذلك كما قال ابن القيم أم إذا باعوا ديناراً بدينارين              
مـا في   إ ولا يقبل هذا إلا للتفاوت الذي يبين النـوعين؛           ،أو درهماً بدرهمين  

خر،  تدرجوا بالربح المعجل إلى الربح المـؤ       كما في الوزن أو غير ذل     إالجودة و 
  . هذه الذريعةEربا النسيئة ولذلك سد الرسول وهو عين 

وقد دل الحديث على اعتبار العدد في التساوي بالنسبة للدنانير الذهبيـة            
  .والدراهم الفضية وذلك إضافة إلى الوزن
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ÊibÜa@sî‡¨a@ @
  

ŽÈ@Ćæ@@žè@ðic@Ž‹@ĆîŽ‹ò@@@!a@ðšŠ@@ŽÈ@@Ćåžê@şçc@@ŽŠ@@žŽßí@@ÝÜa@đê@E@@ßbÔ@@ZD@İ‡ÜažŠbåî@
iİ‡ÜbÐ@ý@ŠbåîĆ›ŽÞŽi@ĆïŽåžéİ‡Üaì@LbáĆŠŽèžâİ‡Übi@ŽèŠâÐ@ý@Ć›ŽÞŽi@ĆïŽåžéŽábC@ëaìŠ@

âÝàIQHN@ @
sî‡¨a@‹’@Z@ @

دل الحديث على أنه لا يجوز بيع الدينار الذهبي بأكثر من دينار ذهـبي،              
 وهو ما دل عليه     ،كما لا يجوز بيع الدرهم الفضي بأكثر من الدرهم الفضي         

من أراد أن يبيع ديناراً ذهبياً عثمانياً مثلاً ويشتري بدلـه           والحديث السابق،   
 أن يبيع ديناره بدراهم ويشتري      ؛ديناراً ذهبياً انجليزياً فالمخرج من هذه الحرمة      

 أو يبيعه بالنقد المتداول ويشتري بالنقد       ،بالدراهم الدينار الذهبي الذي يريده    
  .ما يريد من الدنانير أو الدراهم

قطني عن علي رضي االله عنه      روى الأئمة واللفظ للدار     : )٢(قال القرطبي 
الدينار بالدينار والدرهم بالـدرهم لا فـضل        E :Dقال رسول االله    : قال

ق فليصرفها بذهب وإن كانت له حاجـة        رِ من كانت له حاجة بو     ،بينهما
ق هاء وهاءرِبذهب فليصرفها بوC)٣(.  

                                 
  . مصدر سابق٤٥ ص٥صحيح مسلم ج )١(
 .٣٥٠ ص٣تفسير القرطبي ج )٢(
  .٤٥ ص٥صحيح مسلم ج )٣(
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١٣١ 
  

æàbrÜa@sî‡¨a@ @
  ج

 ŽÈĆæ@@žè@ðic@ò‹î‹@@@@!a@ðšŠ@žêåÈ@ßbÔ@@Z@@!a@ßíŠ@ßbÔ EZ Dş‰ÜaŽèžk@
điş‰ÜbŽèđk@Žì@ĆŒ@đi@bäŽíĆŒç@đà@L@đi@þrđáĆrÞ@đÑÜaì@Lş›đó@đÑÜbi@ş›đó@đŽì@ĆŒ@đi@bäĆíçŒ@đà@LĆr@@Þr·@þ@Ð@@ŽáĆæ@
Ž†aŒŽ†ana@ìc@Š@íéÐ@Žib+CâÝà@ëaìŠN  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
  . المقدارأي ينبغي عند بيعهما بجنسهما أن يكونا متساويين في: مثلاً بمثل

  .أي متساويين وزناً: وزناً بوزن
  .أي زاد على مقدار أحد البدلين، ولو بدون شرط: فمن زاد
  .طلب الزيادة وأخذها: استزاد

  .أي الزائد يكون ربا، ويحرم ذلك البيع: فهو ربا
 ـ            بيـع   ةهذا الحديث دل على ما دل عليه الأحاديث السابقة وهو حرم

  .وزناً، وإن الزيادة في أحد البدلين تعتبر رباالذهب بالذهب إلا إذا تساويا 
 ،عطيت بدون شرط في العقد أـا ربـا        أُكما دل على أن الزيادة إذا       

اء شرطت في العقد أو لم تشترط       و أي س  ،عطيت بناء على طلبها   أُإذا  كذلك  
  .فقد حصل الربا ووقع كل منهما بأثمه، الآخذ والمعطي

هب والفضة، إنما يكون بـالوزن لا       كما دل على أن تعيين المقدار في الذ       
بالخرص والتخمين، ويصح أن يكون بالعدد إذا كان الذهب دنانير وكانت           
الفضة دراهم، وقوله مثلاً بمثل يحتمل أن يكون المراد بالمثلية التساوي بالصفة            
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أنَّ والمعيار أيضاً، إلا أن العلماء حملوا ذلك على التساوي في الوزن فقط مع              
 وقـالوا إن    ، وزناً بوزن يدل على التساوي بالصفة والمعيار       سلامقوله عليه ال  

 - فالذي أراه    .المراد بقوله وزناً بوزن التوكيد على وجوب التساوي بالوزن        
المعيار أيضاً، كمـا    و  الصفة ن المراد بقوله مثلاً بمثل التساوي في      أ -واالله أعلم 

  .هو الظاهر واالله أعلم
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١٣٣ 
  

ÊbnÜa@sî‡¨a@ @
  

 ŽÈĆæ@@‹è@ðic@@@!a@ðšŠ@ò‹î@ŽÈ@@Ćåžê@@ßbÔ@@Z@@@žßíŠ@ßbÔ@@ÝÜa@đê EZ DşnÜa@Ćáž‹@
đişnÜbĆá‹@đ̈ aì@Ćåó@đi@Ćå¨bđó@ş“Üaì@LđÉž7@đi@ş“Üb7É@đ¾aì@@Ýž|@@đ¾bi@Ý|@@đi@þrà@L@ĆráŞÞ@đi@a‡î@L@Ş‡ï@
ÐŽáĆæŽŒ@Ž†aĆa@ìc@ŽnŽŽ†aÐ@ÕĆ‡c@ýg@ôiŠà@bĆ‚a@ŽnÝÑĆožäaíÜc@žêC âÝà@ëaìŠ)١(.  

@‹’sî‡¨a@Z@ @
  .هما أن يكونا متساويين في المقدارنسأي ينبغي عند بيعهما بح: مثلاً بمثل
  .أي أن يحصل التقابض في مجلس العقد: يداً بيد

  .أي زاد على مقدار أحد البدلين: فمن زاد
  .أي الزائد يكون ربا ويحرم ذلك البيع: فهو ربا

 ـ       : إلا ما اختلفت ألوانه    ك بـاقي   أي اختلف جنسه كما دل علـى ذل
  .)٢(الروايات التي وردت في ربا البيوع

 الحديث على حرمة بيع التمر والقمح والشعير والملح، إذا بيع الواحد            دل
ه مع الزيادة في أحد البدلين سواء حصل التقابض في مجلس العقد            سمنهما بجن 

منهما بجنسه التساوي في المقدار وذلك      أم لا، حيث اشترط عند بيع الواحد        
، كما اشترط التقابض في مجلس العقد وذلك قوله         Cن زاد أو استزاد   فمDقوله  

Dيد بيدC.  

                                 
  .٤٤ ص٥صحيح مسلم ج )١(
  .١٥ ص١١انظر صحيح مسلم شرح النووي ج )٢(
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كما دل الحديث على أن من يعطي الزيادة عند بيع الشيء بجنسه وإن لم              
فمـن  Dذلك قوله    يدل على    ، في العقد يكون قد وقع في الربا       تكن مشروطة 

+.Cزاد +

سه وأخذها  كما دل الحديث على أن من طلب الزيادة في بيع الشيء بجن           
  .CاستزادDفقد وقع في الربا وذلك قوله 

بين حقيقة الربا   C+من زاد أو استزاد فقد أربى     Dكما أن قوله عليه السلام      
  .أحد البدلين عن الآخر+وهي زيادة

كما دل الحديث أيضاً على أنه إذا اختلفت الأصناف فيجوز بيعها مـع             
  CNفت ألوانهإلا ما اختلDالزيادة إذا كانت يداً بيد وهو قوله 
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١٣٥ 
  

‹’bÉÜa@sî‡¨a@ @
  

 ŽÈĆæ@@@©a@‡ïÉ@ðic@Ć‡Š@@@@ßbÔ@êåÈ@!a@ðšŠ@ñ@Z@@@žä@båØĆ‹ŽŒž×@Žm@@ĆáŽ‹@§a@@ĆáÊ@@@íèì@
đ©aÝÂşnÜa@æà@Ćá‹L@ÐÙŽä@båžÊïjŽ–@ŽÈbĆïæđi@Ž—ËbL₣=åÜa@ßbÕÐ@ EZ DčðÈb–@ý@
điŽ—Ëbđ†@ýì@LĆŠŽèŽâµáèŠ‡i@C ñŠbƒjÝÜ@ÆÑÝÜaì@êïÝÈ@ÖÑnà)١(.  

  رسولِ  على عهد  عِمجر الْ م ت قزركنا ن :  أن أبا سعيد قال    ورواية مسلم 
اع فبلغ ذلك رسول     بص ينِ فكنا نبيع صاع   ، من التمر  لطُ، وهو الخE  االله  
 ـني ح اع، ولا ص  اعٍص بِ رٍمي ت لا صاعD : ، فقال Eاالله    ـ ةطَ ، ولا  اعٍص بِ

درهبدرهمينم C)٢(.  
sî‡¨a@‹’@Z@ @

 يقسمه فيهم مما    E، وكان هذا العطاء مما كان       أي نعطاه : كنا نرزق 
  .أفاء االله عليه من خيبر

الخلط من التمر، والغالب أن     بفسره أبو سعيد في رواية مسلم       : تمر الجمع 
  .يكون رديئه أكثر من جيده

                                 
  . الخلط من التمرب كتاب البيوع با٢٠٨٠ رقم الحديث ٣١١ ص٤فتح الباري ج )١(
  .٤٨ ص٥صحيح مسلم ج )٢(



  
  
  
  
  

                                                         íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < ١٣٦ 

دل الحديث على جواز بيع التمر المخلوط إذا كان الخلط ظاهراً، أما إذا             
رديئها فلا يجوز لأن ذلك يعتبر      دها ويخفى   كان مخفياً بأوعية موجهه يرى جي     

  .)١(Cمن غش فليس مناE :Dاً، وقد قال رسول االله غش
إلخ هذا دليل على أن ما فعلوه كـان          ..Eبلغ ذلك رسول االله     فقوله  

 فقول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيـل المرفـوع عنـد             بمجرد رأيهم وإلاَّ  
 قـال محقـق صـحيح     Cبصاعلا صاعي تمر    D قوله في رواية مسلم      ،المحدثين

 والظاهر من ،مسلم، ولفظ المشارق لا صاعي تمر بصاع كما في نسخة عندنا          
 ويكـون اسـم لا      ،السياق كونه لا صاعين بصاع كما هي رواية البخاري        

محذوف أي لا بيع صاعين تمر بصاع تمر موجود، والنفي بمعنى النهي يعني أن              
  .ن تمر بصاع منهلا لنفي الجنس والمراد لا يحل بيع صاعين م

                                 
  .رواه مسلم )١(



  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < <
  

١٣٧ 
  

‹“È@ñ†b¨a@sî‡¨a@ @
  

 ŽÈĆæ@a@‡ïÉ@ðic@@@ßbÔ@êåÈ@!a@ðšŠ@ñŠ‡©Z@Žu@Žöb@Čßþi@@@=åÜa@¶g@E 
điŽn‹á@Ži@Ć‹@@Ü@ßbÕÐ@Lðäžê@@!a@ßíŠ@E đi@ßbÔ@_a‰è@æîc@æàČßþ@ZŽçbØ@bä‡åÈ@
ŽmĆáČ‹@ŽŠ@đ†Čöñ@Ð@đjĆÉžo@đà@Ćåžê@@Ž–@ŽÈbĆïæ@@đi@Ž—Ëb@@ŽïÜ@ŽÉŽâ@@@@=åÜa@E  ،Ð@ŽßbÕ@@şåÜa@₣=@E 
đÈĆåŽ‡ÚÜˆ@@ZDcşìĆëc@şìĆëŽÈ@Ćïžæİ‹Üa@ŽiŽm@ý@bÑŽÉĆÞŽì@đÙÜĆæg@c@aˆŽŠĆ†ŽpŽm@çc@Ć“Žn‹ŽñÐ@đjÊ@
şnÜaĆáŽ‹đi@ŽjĆïÊŽ‚e@Ž‹6’a@âq@êi@C êïÝÈ@ÖÑnà)١(.  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
ة الجيد، لونه أصفر فيه طول وهـو مـدور          نينوع من تمر المد   : تمر برني 

  .معروف فيها إلى الآن
 وإنما تأوه عليه السلام ليكـون أبلـغ في          ،كلمة تقال عند التوجع   : هأو

  .الزجر ولعدم فهمهم وعلمهم أن ذلك حرام في حكم الربا
هذا الحديث نص في تحريم بيع التمر بالتمر مع الزيادة والتقابض في مجلس             

لقد بين رسول    . وهذا النوع من البيع يسمى عند الفقهاء بربا الفضل         ،العقد
 وأمر من   ،ع التفاضل  في هذا الحديث عدم جواز بيع التمر بالتمر م         Eاالله  

تمر ويريد أن يشتري بدله نوعاً أخر من التمر أن يبيع ما عنده من التمر               عنده  
بالنقد ويشتري بالنقد ما يريد من التمر بالآخر، وذلك بتحكـيم القيمـة             

  .غبن بين المتبايعين من الالنقدية في تقدير الفروق بين الأشياء المتجانسة منعاً
                                 

  .١١٣ - ١١٢ ص٤العده على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج )١(



  
  
  
  
  

                                                         íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < ١٣٨ 
  

‹“È@ðäbrÜa@sî‡¨a@ @
  

 @@@@©a@‡ïÉ@ðic@æÈ@@@@@şçc@báéåÈ@!a@ðšŠ@ò‹î‹è@ðicì@ñŠ‡@žŠ@Žßíđ!a@ 
E ĆaŽnĆÉ@ŽŠ@Þážu@@Ž‚@ôÝÈ@þĆïŽj@Ð@L‹v@@Žu@‹áni@öbđåŞkï@@@žŠ@ßbÕÐ@žßí@!a@ EZ 

DcØ₣Þ@̧ @‹@Ž‚@ĆïŽjŽ‹@@@@Žì@ý@ßbÔ@_a‰Ùè@đ!a@@ŽŠ@bî@žŽßí@@@dåÜ@bäg@!a@ž‚ž‰@ş—Üa@@đà@ËbĆæ@@@a‰è@
iÜbş—ŽÈbĆïæ@@ş—Üaì@ŽÈbĆïæ@i@Übşrþ@óq@@@@@!a@ßíŠ@ßbÕÐ@L EZ @Žm@ýÑ@ŽÉĆÞ@@đi@@§a@Ê@ĆáŽÊ@
điş‡ÜbŽŠđèažq@âŽnia@âĆÊđi@ş‡ÜbŽu@âèŠaïåj@@ÚÜˆ@Þrà@çaï¾a@À@ßbÔì@LbC @ÖÑnà

êïÝÈ)١(.  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
  .نوع من التمر الجيد: تمر جنيب

 يء، أي تمر مجموع من أنواع مختلفة الرد       المراد به الخلط من التمر    : الجمع
  .والجيد

أي قال في الموزون مثل ما قال في المكيل من          : وقال في الميزان مثل ذلك    
أنه لا يجز بيع بعض الجنس منه ببعضه متفاضـلاً وإن اختلـف في الجـودة                

 بالنقد ثم يشتري بثمنه الجيد، فالمراد بـالميزان هنـا           ه بل يباع رديئ   ،والرداءة
  .ونالموز

                                 
  . ١٠٢٤ باب بيع الطعام مثلاً بمثل رقم ٢فيما اتفق عليه الشيخان ججان اللؤلؤ والمر )١(
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١٣٩ 

يء بجنسه  شدل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من تحريم بيع ال           
 وهو أن يبيع الشخص ما عنده       ،هس وبين كيفية استبدال الشيء بجن     ،متفاضلاً

  .بنقد ثم يشتري به ما يريد من الجنس الذي باعه
في Dكما دل الحديث على جريان الربا في الموزونات كلـها لأن قولـه              

  .الميزان ليس من أموال الربا الموزون وإلا فنفس  أي فيCالميزان



  
  
  
  
  

                                                         íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < ١٤٠ 
  

‹“È@sÜbrÜa@sî‡¨a@ @
  

 Ð@æÈŽ›óÜbĆi@ŽæžÈ@Ş‡ïjßbÔ@êåÈ@!a@ðšŠ@@ZØşåßíŠ@Êà@bđ!a@ E 
ŽîĆíŽãŽ‚@ĆïŽjŽ‹Žä@LđjžÊîbŽ†íéïÜa@žíÜa@Ôđïóş‰Üa@ŽèŽkđi@şrÜaì@æîŠbåî‡ŽqþđóŽßbÕÐ@LžßíŠ@@

đ!a EZ DŽm@ýđjžÉïş‰Üa@aíŽèŽkş‰Übi@Žèđkýg@Žì@ĆŒđi@bäĆŒíçC âÝà@ëaìŠ)١(.  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
دل الحديث على حرمة بيع الذهب بالـدنانير الذهبيـة إلا إذا كانـا              

  .متساويين بالوزن، خوفاً من الوقوع في الربا
كما دل الحديث على حرمة التعامل في الربا مع المسلم وغير المـسلم إذا            

ي ملذمة كاليهودي والنصراني، وإن حرمة مال الذ      كان غير المسلم من أهل ا     
 أو غير ذلـك مـن       لا يجوز أكل ماله بالربا أو الغش       ف ،كحرمة مال المسلم  

  .الوسائل المحرمة في الإسلام
  .)٢(Cمن غش فليس مناE :Dكما يدل على ذلك قول الرسول 

دل الحديث أن تحريم ربا البيوع كان في غزوة خيبر وورد تحريمـه             كما  
 في  Eمة رسول االله    ن معروفاً ربا البيوع قبل ذلك فحر       وأنه لم يك   ،ةبالسن

ومعلوم أن ربا الجاهلية وهو ربا القرض الـذي ورد تحريمـه في             . غزوة خيبر 
يم ربا البيوع، لأنه هو الأصل وربا البيوع متفـرع          رالقرآن نصاً كان قبل تح    

                                 
 . مصدر سابق٤٦ ص٥صحيح مسلم ج )١(
  .صحيح مسلم )٢(
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١٤١ 

 رواه ابـن    ريم ربا البيوع حصل في غزوة خيبر ما        كما يدل على أن تح     ،عنه
حدثني يزيد من عبد الاله بن قـسيط، أنـه          : هشام عن ابن اسحق أنه قال     

 يوم خيبر عن أن     Eانا رسول االله    D: حدث عن عبادة بن الصامت قال     
نيبع أو نبتاع تبر الذهب بالذهب العين، وتبر الفضة بالفضة العـين وقـال              

  .)١(Cابتاعو تبر الذهب بالورق العين، وتبر الفضة بالذهب العين
  .كما يدل على ذلك أيضاً الحديث الآتي

                                 
بيروت / قاه دار أحياء التراث العربيي السقا ورففى تحقيق مصط٣٤٦ ص٣السيرة النبوية لابن هشام ج  )١(
  . لبنان-
  .يرح دنانقطع الذهب قبل أن تضرب وتصب:  الذهبتبر

  .الذهب المضروب وهو الدنانير الذهبية: الذهب العين
  قطع الفضة قبل أن تضرب وتصبح دراهم : تبر الفضة

  .الدراهم الفضية: الورق العين



  
  
  
  
  

                                                         íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < ١٤٢ 
  

“È@Êia‹Üa@sî‡¨a‹@ @
  

 ŽÈĆæ@Ð@Ž›@Ći@óÜbŽæ@žÈ@ŽjĆïŞ‡@Ô@Žßb@ZĆ6’ažoî@ò†þÔ@Ćíî@ŽãŽ‚@Ćï@ŽjŽ‹@@ŽÈ@?qbi@Ž“Ž‹@@aŠbåî†@
ïÐŽ̂ @béŽèČkŽ‚ì@Ž‹ČŒ@LÐÑş—ÝžnÐ@béĆuížp‡@ïÐØc@béŽ‹rđà@ĆæĆqa@ŽÈ@?Ž“Ž‹aŠbåî†@L@
ÐŽ‰Ć‹ØžpŽ̂@đÜÚşåÝÜ@= EL ßbÕÐZ D@ýžm@ôny@ËbjžmÞş—ÑC.  

  .رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه
 أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة         Eوفي لفظ أن النبي     
إنما : ز بينه وبينه، فقال   ميلا حتى تE :D   فقال النبي    ،دنانير أو سبعة دنانير   

 قال فرده حتى ميـز      Cز بينهما لا حتى تمي  E :Dأردت الحجارة فقال النبي     
  .)١(بينهما، رواه أبو داود
sî‡¨a@‹’@Z@ @
أي نحيتها وأبنتها عن بعضها حيث جعلت الذهب علـى          : قوله فصلتها 

  .جانب والخرز على جانب آخر

                                 
في التلخيص لـه عنـد      : قال الشوكاني بعد أن ذكر الحديث قال      . ١٩٧-١٩٦ ص ٥نيل الأوطار ج   )١(

، وفي بعضها    وفي بعضها ذهب وجوهر    ،رز وذهب خ فيها    قلاده  الكبير طرق كثيرة جداً في بعضها      انيالطبر
. ا فضاله  هذا الاختلاف بأا كانت بيوعاً شهده      بيهقي عن  وأجاب ال  ،سعة دنانير وفي أخرى سبعة دنانير     ت

 الاستدلال محفوظ لا من بل المقصود ب ضعفاًجا أن هذا الاختلاف لا يوند عند قال الحافظ والجواب المسد   
 به في هذه الحال ما يوجب      فلا يتعلق    ثمنها ر وأما جنسها وقد   .ي عن بيع ما لم يفصل     اختلاف فيه وهو النه   

هم ظحفأقات فيحكم بصحة رواية     ا وإن كان الجميع ث    الحكم بالاضطراب وحينئذ ينبغي الترجيح بين روا      
 . بالنسبة إليه شاذهالباقينفيكون رواية 
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١٤٣ 

  .يعني الخرز الذي في القلادة ولم أرد الذهب: قوله إنما أردت الحجارة
ع غيره بذهب آخـر حـتى       دل الحديث على أنه لا يجوز بيع الذهب م        

 لأنـه   ،ل من ذلك الغير ويميز عنه ليعرف مقدار الذهب المتصل بغـيره           صيف
 وذلك خوفاً من الربـا      ،يتعذر الوقوف على التساوي من دون ذلك الفصل       

  .ر بما يقابله من قيمته النقديةباع الذهب بوزنه ذهباً ويباع الآخفي
 الأجنـاس الربويـة      ها وكذلك سـائر   ة مع غير  قال العلماء ومثله الفض   

 وإلى العمل بظاهر الحديث ذهب عمر بن الخطاب وجماعة          ،دها في العلة  تحالا
  . من السلف والشافعي وأحمد واسحق ومحمد بن الحكم المالكي

 أي علماء آل البيـت      ،وقالت الحنفية والثوري والحسن بن صالح والعتره      
قـلادة ونحوهـا     أنه يجوز إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الـذي في ال            -

 :ومن قال قولهم بالنسبة للحديث     وقالت الحنفية . كالسيف لا مثله ولا دونه    
بأن الذهب كان أكثر من المنفصل، واستدلوا بقوله ففصلتها فوجدت فيهـا            

ما سبعة أو تسعة وأكثر ما روي أنه اثنـا          ، والثمن إ  أكثر من اثنى عشر ديناراً    
  .عشر

عاً لغيره بأن يكـون الثلـث فمـا         وقال مالك يجوز إذا كان الذهب تاب      
  .)١(دون

                                 
 .١٩٧ ص٥المصدر السابق ج )١(
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‹“È@àb©a@sî‡¨a@ @
  

 @@Ž¨a@æÈŽæ@ŽÈ@ĆæžÈ@@Ćjò†bcì@Žä@Žà@æi@@ŞÚÜbşçc@@ş=åÜa@ E @ßbÔZ Džì@bàŒŽç@
ČÞrà@đi@ĆráÞ@@ŽçbØ@aˆg@@@@@đØ@bàì@La‡yaì@bÈíä@ŽÞï@Ð@đáĆržÞ@ÚÜˆ@L@@@Ž‚a@aˆhÐ@Žn@ŽÒÝ@şåÜa@@çbÈí@@@þÐ@
Ž‘diêi@C ?Ô@Ša‡Üa@ëaìŠ)١(.  

¨a@‹’sî‡@Z@ @
دل الحديث على أنه لا يجوز بيع كل موزون بجنسه إلا إذا تساويا وزناً              

ه إلا إذا تـساويا     سوكذلك دل الحديث على أنه لا يجوز بيع كل مكيل بجن          
كيلاً، فقد دل هذا الحديث على ما دل عليه الحديث السابق المتفـق عليـه               

 بعد تحـريم    E  رواه أبو سعيد وابو هريرة في التمر حيث قال النبي         والذي  
  .Cوكذلك الميزان مثل ذلكDه متفاضلاً بيع التمر بجنس

                                 
 أشار إليـه في     ؛ باب ما يجري فيه الربا، قال الشوكاني بعد ذكره للحديث          ١٩٣ص ٥نيل الأوطار ج   )١(

ج خـر أ أبو زرعه وغيره وضعفه جماعه وقد         وفي استاذه الربيع بين صبيح وثقه      يتكلم عليه، لم  التلخيص و 
  .اده المذكور أولاً وغيره من الأحاديثته حديث عبصحهذا الحديث البزاز أيضاً وشهد ل
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١٤٥ 
  

‹“È@‘†bÜa@sî‡¨a@ @
  

 ŽÈĆæ@Žà@ĆÉŽá‹@Ći@æ@đ‡jÈ@@đ!a@@ŽßbÔ@@ZØ@Ćåžo@c@@žÊ8@@ş=åÜa@ E Žî@ÕžßíZ DÜa@žãbÉ@
ÜbiãbÉđà@Ćrđi@þčráÞđC ŽçbØì @žàbÉŞ‰øàíî@båş“Üa@Ž7ÉâÝàì@‡¼c@ëaìŠ@L)١(.  

î‡¨a@‹’s@Z@ @
لطعامين ما يكون من    قوله الطعام بالطعام يعني بيع الطعام بجنسه، فأراد با        

إذا Dة ما ورد في حديث عبادة الذي سيأتي وهو قوله فيه            ني بقر ،جنس واحد 
  .Cاختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد

والمراد بالطعام جميع ما يسمى طعاماً، فهو عام في كل ما يؤكل بـدليل              
 TS WVU X [ZY \ ]: وله تعـالى  ق

^]  وقوله تعـالى   ]٩٣: آل عمران ، :¦¥¤£ ... إلى

 ±° ²: وقولـه تعـالى   ] ٣٢ -٢٤: عبس[ ¾¿.. قوله

³ ¹¸¶µ´] ٥: المائدة.[  

                                 
  . باب ما يجري فيه الربا١٩٣ ص٥جنيل الأوطار  )١(
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‹“È@ÊibÜa@sî‡¨a@ @
  

 @@@ßbÔ@báéåÈ@!a@ðšŠ@‹áÈ@æia@æÈ@Z)@!a@ßíŠ@ôéä E @æÈ
¾aŽåiaó@çc@L@mŽÊïj@žÞu‹Üa@@Žq@ŽáŽ‹@÷by@đđê@@@@çbØ@çg@Žä@đi@þƒ‹án@Ø@þï@@@@@bà‹Ø@çbØ@çgì@L
c@@đi@êÉïjî@çŽiŞkï@þïØ@L@@@ŽŒ@çbØ@çgì@ĆŠŽÈ@Ćçc@b@ŽÉïjî@žê@đi@ĆïÙ@ãbÉ @ÞL@@@@@Ž̂ @æÈ@ôéä@@đÜÚ@
ØÝê (êïÝÈ@ÖÑnàN@ @

sî‡¨a@‹’@Z@ @
 .م الميم، وفتح الزاي وهي مأخذوة من الزبن وهـو الـدفع           بض: ةالمُزابن

 وسمي هذا البيع مزابنة لما      ،هسكعه أو   وحقيقتها بيع معلوم بمجهول من جنس     
عين يدفع صاحبه عمـا     يابفكل واحد من المت   عين  يابيقع من الاختلاف بين المت    
  .)١(يرومه منه ويدعي أنه حقه

  .ثمر بستانه: ثمر حائطه
 وذكر لذلك   ،هذا الحديث ى عن بيع اهول بمعلوم أو معلوم بمجهول         

عنب بالزبيب وبيع الزرع معلـوم مـن         كبيع ثمر النخل بالتمر وبيع ال      ةأمثل
  .الطعام كبيع الزرع بالحنطة مثلاً

لما في هذا البيع من      والحكمة في المنع     ،وهذا النهي عام لا يختص بما ذكر      
 إلى ي بتساوي المبيعين المفض   م ولعدم العل  ،ر المفضى إلى المنازعة   رالجهالة والغ 
 ـ بنى سهل   في بعض الأحاديث حيث رو    به  جاء مصرحاً   الربا، وقد     ة خيثم

                                 
  .٦٥ ص٤العده على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج )١(
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زابنة  الم ك تل Cذلك الربا   :Dى عن بيع الثمر بالتمر وقال      Eأن رسول االله    
 والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً       ةة النخل  في بيع العري   ص أنه رخ  إلاَّ

  .)١(- متفق عليه -. يأكلوا رطباً
ن يت عرية لانفرادها بالرخصة ع    رية جاءت مفسرة بالحديث وإنما سم     والع

  . المنهي عنهةأخواا لأا من ضمن بيع المزابن
 بتمـر   سلتخمين والحـد  ا أي بقدر ما عليها على وجه        :والمراد بخرصها 

 Eسمعت رسول االله    :  وفي حديث عن جابر رواه الإمام أحمد قال        ،يابس
 الوسق والوسـقين    :يا أن يبيعوها بخرصها يقول    ايقول حيث أذن لأهل العر    

  .وز بيعها بالوسقين والثلاثة والأربعةيجأي والثلاثة والأربعة، 

                                 
الجـدب  ل دون الرقبة، كانت العرب في        والعرية في الأصل عطيه نخر النخ      ٢٠٠ ص ٥جنيل الأوطار    )١(
  الرقبـة  تطوع بذلك على من لا تمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الأبل بالمنخه وهي عطيه اللبن دون                 ت

، ويقال عرِيت النخلة بفتح العين وكسر الراء تعرى إذا أفردت عن حكم أخواا بأن أعطاها المالك فقـيراً   
ي الرجل الرجل النخلة أي يهبها له أو يهب له ثمرها ثم يتـأذى بدخولـه               رالعرية أن يع  : قال الإمام مالك  

 ).شرح الحديثنيل الأوطار (ابس، عليه، ويرخص الموهوب له للواهب أن يشتري رطبها منه بتمر ي
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‹“È@æàbrÜa@sî‡¨a@ @
  

@@@@@@Ž@æÈ@æ¨a@æÈ@žáŽ‹ò@@ßbÔ@@Z@@@žßíŠ@ôéä!a@ E @Ži@æÈ@ĆïÊ@çaíï¨a@@
çaíï¨bi@Žä@Ćøïó@@©a@ëaìŠ@LĆáŽó@Ž–ì@Žzžêz@@@ž‡jÈ@õìŠì@ñ‰à6Üa@@@žæi@!a@@c@ŽyŽ‡á@đà@Ćr@Ýžê@

đàĆæŽ@æi@‹ibu@óîaìŠ@žá‹ò)١(.  

sî‡¨a@‹’Z@@ @
  .دل الحديث على عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

ويه عملاً ذا   دوبذلك أخذ أبو حنيفة وأحمد وغيرهما من الكوفيين والها        
الحديث الذي رواه سمرة، وعملاً بما روى أيضاً عن ابن عباس نحـو هـذا               

قطني وعملاً برواية عبد االله     بن حبان والدار  الحديث رواه البزاز والطحاوي وا    
  .بن أحمد عن جابر بن سمرة

وذهب الشافعي وبعض العلماء إلى جواز ذلك واستدلوا بما رواه عبد االله            
بـل  إ أن أبعث جيشاً على      Eأمرني رسول االله    : بن عمرو ابن العاص قال    

قية مـن   بكانت عندي، قال فحملت الناس عليها حتى نفذت الأبل وبقيت           
 قال  ،نا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة      فقال لي النبي ابتع علي     ،الناس لا حمل لها   

وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة، فلما جـاءت            
  .، رواه أحمد وأبو داود والدار قطني بمعناهEإبل الصدقة أداها رسول االله 

                                 
  .٢٠٤ ص٥نيل الأوطار ج )١(
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١٤٩ 

كما استدلوا بما روي عن علي بن أبي طالب كرم االله وجهه أنه بـاع                
عيراً إلى أجل رواه مالك في الموطأ والشافعي في جملاً يدعى عصيفيرا بعشرين ب    

  .مسنده
 وقـال   Eوقال الشافعي عن حديث سمره هو غير ثابت عن الـنبي            

مل من  ت كما يح  ،مل ذلك تيح النسيئة من الطرفين لأن اللفظ       الشافعي المراد به  
 كانت النسيئة من الطرفين فهي من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا            وإذا ،طرف

  .ميعيصح عند الج
ره أنه مـن زيـادات      مابر بن س  وقال ابن حجر الشافعي عن حديث ج      

   .ار وسكت عنهبل صاحب منتقى الأخنق كما ،المسند لعبد االله بن أحمد
 ـ   بـز وفي الباب عن ابن عباس عنـد ال       : قال الشوكاني  ان از وابـن حب

  . بنحو حديث سمرهقطنياردوال
 أنه اختلـف في     وقال في الفتح عن حديث بن عباس ورجاله ثقات إلا         

  .حد ارسالهصله وارساله فرجح البخاري وغير واو
 النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق         حديث: وقال البخاري 

موقوفاً وعن عكرمه عـن     عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات عن ابن عباس          
  . مرسلاEًالنبي 

 الباب  وفي: وقال الشوكاني بعد أن نقل كلام ابن حجر وكلام البخاري         
  .)١(عند الطحاوي والطبرانيعن ابن عمر أيضاً 

                                 
  .٢٠٥-٢٠٤ ص٥المصدر السابق ج )١(



  
  
  
  
  

                                                         íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < ١٥٠ 

أخرجه الأربعه وقـال    : ( أن روى حديث سمره    يق العيد بعد  قوقال ابن د  
الترمذي حديث حسن صحيح، ورواه البزاز من حديث ابن عباس، وقـال            

وقد علل بالارسـال إلا أن      : ليس في الباب أجل اسناداً من هذا، وقال قلت        
  .)١() ثقةهدالذي أسن

الخطـابي في    قال   ، الذي يجيز ذلك   ووقد ضعف حديث عبد االله بن عمر      
  .ال معروفني في إسناده محمد بن اسحق وفيه مقوكا وقال الش،إسناده مقال

هـو  : ا بن أبي طالب كرم االله وجهه قالو       وبالنسبة للأثر المروي عن علي    
  الحسن وعلـي، وقـد     ينمن طريق الحسن بن محمد بن علي، ففيه انقطاع ب         

 طريق ابن المسيب عنه أنه       فأخرج عبد الرزاق من    ،روي عنه ما يعارض هذا    
  .)٢(ين نسيئة وروى ابن أبي شيبه نحوهير ببع بعيركره بيع

يقـدم  : ووقال الكمال ابن الهمام في الرد على حديث عبد االله بن عمر           
 أو يجمـع    ،حديث سمره على حديث البعير ببعيرين لأنه محرم وذلك مبـيح          

  .)٣(ن ذلك كان قبل تحريم الربابينهما بأ
ة، والحنابلة، والكوفيون ومـن رأى      يفوالراجح هو ما ذهب إليه الحن     

  :رأيهم من العلماء من عدم جواز ذلك لما يلي
ن في  إ ضعفه علماء الحـديث وقـالوا        و حديث عبد االله بن عمر     :أولاً
نقطـع   رضي االله عنه قالوا بأنه م      قال وكذلك الأثر المروي عن علي     ماسناده  

                                 
 . تحقيق سعيد مولوى٨٤١ رقم ٣٢٥م في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد صكتاب الإلما )١(
  .٢٠٥ ص٥نيل الأوطار ج )٢(
  .٢٨١ ص٥فتح القدير ج )٣(



  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < <
  

١٥١ 

كما روي عنه ما يعارضه وهو أن كره بيع بعير بـبعيرين نـسيئة، والمـراد                
  .بالكراهة عند الصحابةوالتابعين الحرمة

حاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو مـن مقـال              أ  إنَّ :ثانياً
 سن الصحابة سمره وجابر بن سمره وابن عبـا        أربعة م قلت من طرق    نلكنها  

حد  بعضها بعضاً فهي أرجح من حديث وا       ىوقها ي  وبعض وعبد االله بن عمر   
  .غير خال من المقال وهو حديث عبد االله بن عمرو

       إن حديث سمرة صححه الترمذي وابـن الجـارود وقـال ابـن            : ثالثاً
رسال أن   بالإ هعلالة لإ  وقال بالنسب  ، اسناداً منه  لُّجدقيق العيد ليس في الباب أَ     

د من كبار علماء الحديث      وابن دقيق العي    ثقة، - وهو عكرمه    -الذي أسنده   
والعمل على هذا عند أكثر أهـل        وقال الترمذي    .ومن الفقهاء دراية ورواية   

بيع الحيوان بالحيوان نسيئة،    حرمة   وغيرهم في    E من أصحاب النبي     ملالع
  .سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه قال أحمد وهو قول
ن الزيادة بسبب الأجل، وهـي      يحتمل أن يكون المتبايعان يقصدا    : ًرابعا

العلة الحقيقية لربا القرض الذي حرم في القرآن الكريم فيحرم ذلـك سـداً              
  .للذرائع

 ما تقرر في علم أصول الفقه أنه إذا تعـارض المحـرم والمبـيح               :خامساً
  .فالترجيح للمحرم

 فيقال كما   ، حديث الإباحة لو صح يجمع بينه مع حديث النهي         :سادساً
ام بأنه منسوخ وخاصة إن تحريم ربا البيوع كان متأخراً في غزوة            قال ابن الهم  

  .خيبر
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‹“È@ÊbnÜa@sî‡¨a@ @
  

  ßbÔ@êåÈ@!a@ðšŠ@oàb—Üa@æi@ò†bjÈ@æÈ@Z!a@ßíŠ@ßbÔ E 
Dş‰ÜaŽèžk@đi@ş‰ÜbŽèđk@đÑÜaì@Lş›ó@đi@@ş›ÑÜbó@@žjÜaì@L₣‹@@žjÜbi@₣‹@@ş“Üaì@Lž7É@đi@@ş“Üb7É@şnÜaì@L@Ćáž‹@
şnÜbiĆá‹@aì@L¾ž|Ý@@đ¾bi@L|Ý@@@@Þr·@þrà@@@ćöaí@@@Şöaíi@@@@đi@a‡î@L@Ş‡ï@@@Žn‚a@aˆhÐ@Ý@ÑĆo@@đë‰è@@
Ć–ÿažÓbåÐ@žÉïjđ’@ÒïØ@aíĆøžnŽî@çbØ@aˆg@âŽ‡đi@aŞ‡ïC @ñŠbƒjÜa@ýg@ónÜa@êu‹‚c

âÝ¾@ÆÑÝÜaì.  
 وذلك بتقدير بيعوا مثلاً     Cمثلاً بمثل Dبالنصب  :  الحديث بروايتين  ويروى

  .بمثل وهي الأشهر
مثـل  .. والتقدير بيع الذهب أو الفضة       Cمثل بمثل Dة الثانية برفع    والرواي

  .بمثل
بن الحسن في كتاب الـصرف      ففي رواية محمد    : وقال الكمال بن الهمام   

الـذهب  :  يقـول  Eسمعت رسول االله    : باسناده إلى عبادة بن الصامت    
بالذهب مثل بمثل، يد بيد، هكذا إلى آخر الأشياء الستة وذكر التمـر بعـد               

ح أخراً، وفي رواية أبي داود عن عبادة بن الصامت الذهب بالذهب تـبره             المل
وعينه، والفضة بالفضة تبرها وعينها، إلى أن قال ولا بـأس ببيـع الـذهب          

 ولا بأس ببيع البر بالشعير،      ،بالفضة، والفضة أكثرها، يداً بيد، وأما نسيئة فلا       
  .)١() فلاشعير أكثرها، يدا بيد، وأما نسيئةوال

                                 
  .٤٤ ص٥ مسلم ج وانظر صحيح٢٧٥ ص٥انظر فتح القدير ج )١(
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@‹’sî‡¨a@Z@ @
  .أي يجب التساوي في كلا المبيعين: مثلاً بمثل

  .تأكيد لوجوب التساوي: سواء بسواء
أي لا بد عند بيعهما من التقابض في كلا البـدلين في مجلـس              : يدا بيد 

  .العقد
  .أي بيعت في غير جنسها: اختلفت هذه الأصناف

  .أي يجوز التفاضل بينها بالقدر: فبيعوا كيف شئتم
  .المراد بذلك غير الدنانير الذهبية، كالسبائك والحلي: تبر الذهب

  .الدنانير الذهبية: عين الذهب
  .غير الدراهم الفضية، كالسبائك والحلي من الفضة: تبر الفضة

  .الدراهم الفضية: عين الفضه
  .أي جائز ذلك شرعاً: فلا بأس

هذا الحديث جمع ستة أنواع من الأموال، وهو أجمع حديث للأموال التي            
  .ورد النهي عنها

  .كما جمع هذا الحديث النهي عن ربا الفضل وربا النسيئة
وهو يشمل بعمومه معظم الأحاديث السابقة التي ورد فيها النهي عـن            

  .الربا فلذلك أخرته عنها
وقد اتفق العلماء قاطبة على أن ربا البيوع يدخل في هذه الأموال الستة،             

  .لتمر والملحالذهب والفضة والقمح والشعير وا: وهي
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نه لا يلحق ا غيرها وذلك بالنـسبة        أ :ر عليها وقالوا  هأهل الظا  فووق
  .لربا البيوع

 وإنمـا   ،وذهب جمهور العلماء إلى القول بأن ربا البيوع لا يختص ـا           
 ، ثم اختلفوا في العلة ما هي      ،ذكرت للقياس عليها غيرها مما يشاركها في العلة       

م في العلة مع بيان حجـة كـل فريـق           وسيأتي تفصيل ذلك وبيان مذاهبه    
  .والراجح منها إن شاء االله تعالى

علماً بأن جميع الفقهاء بما فيهم علماء الظاهر قالوا إن القرض الذي نص             
عليه في القرآن الكريم لا يختص بالأموال الستة، بل يجري في كل شيء وقالوا              

  .جماعلإبابأن كل زيادة شرطت في القرض بسبب الأجل هي ربا 
م إلا في ستة أشياء فقط، في       لوالربا لا يجز في البيع والس     : (قال ابن حزم  

وهو في القرض في كل شيء،      . التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة     
 لكن  ،فلا يحل إقراض شيء ليرد إليك أقل ولا أكثر ولا من نوع آخر أصلاً             

قرض من ديواننا   مثل ما اقرضت في نوعه ومقداره على ما ذكرنا في كتاب ال           
  .)١() هذا إجماع مقطوع به، فأغنى عن إعادته،هذا

ولا يجوز في القرض إلا رد مثلما       : (... وقد كان قال في كتاب القرض     
اقترض، لا من سوى نوعه أصلاً، ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخـذ ولا                

 ، ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ ولا أدنى وهو ربا           ،أقل وهو ربا مفسوخ   

                                 
 تحقيق الشيخ أحمد شاكر رابعة المكتبة التجاريـة للطباعـة           ٤٦٨ - ٤٦٧ ص ٨المحلى لابن حزم ج    )١(

  .بيروت/ والنشر والتوزيع 
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ولا يجوز اشتراط غير النوع الذي أخذ ولا اشتراط أن يقضيه في موضع كذا              
  .)١()ولا اشتراط ضامن

ولما كان ربا القرض وهو الزيادة نظير الأجل يجري في كـل شـيء لم               
  .يبحثوا عن علة تحريمه
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شـئتم إذا         D: قوله عليه السلام  

 عدم جواز بيع هذه الأموال الستة بعـضها بـبعض            يدل على  Cكان يداً بيد  
  .نسيئة، فقد اشترط التقابض فيها عند اختلاف الجنس دون التساوي

أقول هذا المعنى الظاهر من هذه العبارة لم يقل به أحد من العلماء علـى               
اء قاطبة ومنهم علماء الظاهر بيع القمـح والـشعير          لم فقد أجاز الع   ،اطلاقه

 أي مع التأجيـل في دفـع الـذهب          ،سيئةهب والفضة ن  والتمر والملح بالذ  
 إلا في   Cيدا بيـد  Dورد في الحديث وهو     والفضة، ولم يأخذوا بالشرط الذي      

بيع الأصناف الأربعة القمح والشعير والتمر والملح بعضها ببعض نسيئة، وفي           
  .بيع الذهب بالفضة نسيئة أيضاً

  .ناف الأربعة بالذهب والفضةصوأجازوا بيع الأ
أن علة الربا في الأصناف     : مهور على ذلك بعدة أجوبة منها     اب الج وأج

ة في  كالأربعة تختلف عن علة الربا في الذهب والفضة، فيجوز لعدم المـشار           
  . العلة

                                 
  .٧٧ ص٨المصدر السابق ج )١(
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أن النبي  ( :كما قالوا إن السنة خصصته فقد روت عائشة رضي االله عنها          
E ي بثلاثين صاعاً من شعيردتوفي ودرعه مرهونة عند يهوHعليه متفق .  

ان ديناراً وزاد أحمد في رواية ان عن أنس أن قيمة الطعام كوروى ابن حب  
  . ما يفكها به حتى ماتEما وجد النبي ف

قالوا هذا مخصص للنص في جواز بيع الطعام بالذهب، كمـا اسـتدلوا             
بالاجماع على جواز ذلك، وسيأتي مناقشة هذه الأدلة عند الحديث عن علة            

  .الىالربا إن شاء االله تع
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çì‹“ÉÜa@sî‡¨a@ @
  

 @@@@ßbÔ@ñŠ‡©a@‡ïÉ@ðic@æÈ@Z@!a@ßíŠ@ßbÔ EZ Dş‰ÜaŽèžk@
điş‰ÜbđkèđÑÜaì@Lş›óđÑÜbi@ş›óđjÜaì@L₣‹₣jÜbi@‹ş“Üaì@Lž7Éş“Übi@7ÉşnÜaì@Lž‹á‹ánÜbi@@
¾aìÝž|@điÝ¾b|@@Þr·@þràŽi@a‡î@Ş‡ïÐ@LŽáĆæŽ†aŒ@@cì@Ž†ana@ła@ôiŠc@‡ÕÐ@ž‰‚@
aìöaí@êïÐ@ðÉ¾C âÝà@ëaìŠ)١(.  

sî‡¨a@‹’Z@ @
 جمعها عبادة بن الصامت، كما أنه       تيالستة ال هذا الحديث جمع الأموال     

وردت في حديث   و .يشمل تحريم ربا الفضل وربا بيع النسيئة كحديث عبادة        
وقد وردت هذه الزيـادة في      ) فمن زاد أو استزاد فقد أربى     : (أبي سعيد زيادة  

ث عباده رواها أبو الأشعث عنه في قصة له مع معاوية بن            رواية أخرى لحدي  
 دفمن زاد أو استزاد فق    (..أبي سفيان، رواها الإمام مسلم أيضاً، وجاء فيها         

  .)٢(...)أربى فرد الناس ما أخذوا

                                 
 .٤٣ ص٥صحيح مسلم ج )١(
غنمنـا  اة وعلى الناس معاوية ف    غزونا غز : (نص الحديث كما ورد في صحيح مسلم قال أبو الاشعث          )٢(

 فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع النـاس  ة من فضةينم كثيره، فكان مما غنمنا آ  غنائ
 ينهى عن بيع الذهب بالـذهب،       Eني سمعت رسول االله     إ:  فبلغ عباده بن الصامت فقام فقال      ،في ذلك 

ح بالملح، الاسواء بسواء، عينا بعين فمن       والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والمل        
لا مـا مـال رجـال       أ: غ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال      فبل ،فرد الناس ما أخذوا   فقد أربى،   زاد أو ازداد    

ه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت،        ب أحاديث قد كنانشهده ونصح    Eيتحدثون عن رسول االله     
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كما وردت هذه الزيادة في حديثين رواهما أبو هريرة ورواهما عنه أيضاً            
الأحاديث السابقة الأولى في يه عليه       وقد سبق أن نقلتهما في       ،الإمام مسلم 

السلام عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلاً بمثل وهـو             
  .الحديث الثامن

 النهي عن   Eوردت في الحديث التاسع الذي اقتصر فيه النبي         : والثانية
  .الأموال الأربعة البر والشعير والتمر والملح إلا مثلاً بمثل يداً بيد

 بن الصامت   ة العبارة التي رواها ثلاثة من الصحابة أبو سعيد وعباد         هذه
وأبو هريره تدل على أن إعطاء الزيادة ولو بدون طلب لها وفي حالة طلبـها               

  .تعتبر ربا
كما كما دلت هذه العبارة على أن الزيادة بدون مقابل مادي تعتبر ربا،             

الآخـذ  E :Dورد في حديث أبي سعيد زيادة أخرى، وهي قول الـنبي            

                                                                                
) إن رغم معاوية  أو قال و  ( وإن كره معاوية     Eنا من رسول االله     لنحدثن بما سمع  : فأعاد القصة ثم قال   = 

  ).ه في جنده ليلةً سوداءبحما أبالي أن لا أص
 وكيف لا وعبـاده    ،فظيح  لم ه على من  مردود وذلك لأن من حفظ حج     فلم نسمعه منه هذا الكلام      : قوله

عاوية بـن أبي سـفيان       م هبحبدري شهد ما لم يشهده وصحبه ما لم يص        بن الصامت رضي االله عنه عقبي       
 قال السندي في حواشي النسائي هذا استدلال بالنفي على رد الحديث الصحيح             الذي أسلم في فتح مكة،    

، فهـذا   الاستدلال بالنفي وظهور بطلائه بأدنى نظر بل بديهـة        ن   مع اتفاق العقلاء على بطلا     ،بعد ثبوته 
  .هـ١٣٣١ طبعة نظاره المعارف ٤٤ ص٥انظر هامش صحيح مسلم ج(ه عظيمة يغفر االله لتأوله جزاؤ

 غير مـستنيرة    له سوداء أي مظلمة    قوله لي  ، ذل وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب      :قوله وإن رغم معناه   
  .بالقمر
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 وقد ورد بمعنى هذه الزيادة أيضاً حديث آخر رواه الإمام           Cوالمعطي فيه سواء  
 آكـل الربـا     Eلعن رسـول االله     : (مسلم عن جابر رضي االله عنه قال      

  ).اءووموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال هم س
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çì‹“ÉÜaì@ñ†b¨a@sî‡¨a@ @
@@@@@šŠ@‡îŒ@æi@óàbc@æÈ@báéåÈ@!a@ðšŠ@‘bjÈ@æi@!a@‡jÈ@æÈ@!a@ð

báéåÈ@Z!a@ßíŠ@çcE ßbÔZ DčägŽá‹Üa@bŽişåÜbi@bđïŽøđóCN  
  

 ìŽÈĆæ@c@@Ž–@ði3b@şÜa@şîđpb@c@@Žäžê@@Ž@đáŽÊ@c@@Ži@@Ž@bŞ‡ïÉ@@©a@Ć‡Šşñ@ŽŠ@@@@@@Žî@êåÈ@!a@ðš@Õžßí@Z
İ‡ÜaŽåîžŠb@İ‡Übi@ŽåîŠb@İ‡Üaì@LĆŠŽèžâ@đ‡Übi@ĆŠŽèâ@Ô@L@Ð@ßbÕÝžo@@êÜ@@Z@@@ŽÈ@æia@çhÐ@‘bjŽî@ý@Õ@Üížê@L

@c@ßbÕÐ@Ž@íiŞ‡ïÉ@ZŽdžnÜžê@Ð@LÕžoÝ@ZnÉ8ê@@şåÜa@æà@đjİðE c@Žì@ìŽuĆ‡Žmžê@@đØ@À@@Žnđlbđ!a@@_
ŽßbÔZ@@Ø@₣Þ@Ž̂ @@đÜÚ@@c@ý@@Ôžßí@Žì@Lc@ĆäžnĆâ@ĆÈc@@Ýžâ@đi@Ž‹@žßí@đ!a@@E @đàİ?@Žì@LđÙÜŽå@İå@c@ð@@ðä5‚
cŽàbóşçc@ş=åÜa@@E ßbÔZ DŠ@ýŽiýg@bşåÜa@À@ŽøïđóC @ÖÑnàêïÝÈ)١( .ÑÝÜaìÆ@

@@žâÝà@êu‹‚cì@ñŠbƒjÝÜ@@@@@@ÆÑÝi@‹‚e@Öî‹ @æà@I@đi@þrà@Þrá@Žà@ĆæŽŒ@Ž†ac@ĆŒa@ìŽ†Ž†a@@‡ÕÐ@
ôiŠcNH@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@ÄbÑÜdiì@ò7rØ@óÑnÝ¬@×‹i@‘bjÈ@æia@æÈ@óàbc@sî‡y@âÝà@x‹‚cì
óiŠbÕnàL@@@@@@@@=åÜa@çc@LêåÈ@âÝà@õìŠ@‡ÕÐ@ E @ßbÔZ DŽäg@şá@İ‹Üa@b@@@şåÜbi@bióøïC @Àì
óîaìŠ DŠ@ýŽibŞ‡ïi@a‡î@çbØ@báïÐ@C óîaìŠ@Àì D¹g@ýcşåÜa@À@bi‹Üa@bđóøïC)٢(.  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
  .أي بيع الدينار بدينار لا زيادة ولا نقص: قوله الدينار بالدينار

                                 
  .٢٤-٢٣ ص٢اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج )١(
  .هـ١٣٣١  الطبعة الأولىه طبعة نظارة المعارف في الاستان٤٩ ص٥انظر صحيح مسلم ج )٢(
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أي لا يجوز بيع الدرهم بأكثر من درهم ولا أقل          : قوله الدرهم بالدرهم  
  .منه

  .أي متساويين بالعدد: مثلاً بمثل
 أو دفع أكثر من درهـم       ،ري دفع أكثر من دينار بدل الدينا      أ: فمن زاد 
  .بدل الدرهم
 عن درهم   ةطلب زيادة عن دينار مقابل ديناره، أو طلب زياد        : أو ازداد 
  .بدل درهمه

  .فقد وقع في الربا: فقد أربى
أي أن عبد االله بـن عبـاس لا يـشترط           : قوله فإن ابن عباس لا يقوله     

نانير بدنانير أخرى من الذهب، ولا عند بيـع         التساوي في العدد عند بيع الد     
  .دراهم الفضة بدراهم أخرى إذا حصل التقابض في مجلس العقد

 أي لا يحصل ربا إلا إذا حصل        :Cلا ربا إلا في النسيئة    D قوله عليه السلام    
  .تأجيل في دفع أحد البدلين، هكذا فهم ابن عباس هذا الحديث

نما للحصر كما تقرر في علـم أصـول          كلمة إ  :قوله إنما الربا في النسيئة    
 وظاهرها حصر الربا بما كان فيه تأجيل في أحد البدلين كما فهم ذلك              ،الفقه

  . لأن معنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه،ابن عباس
ربا الفضل ثم رجع عنه،     وروي عن ابن عمر أنه يجوز       : )١(وكانيقال الش 

 فروى الحاكم أنه رجـع  ، واختلف في رجوعه  وكذلك روي عن ابن عباس،    

                                 
  . باب ما يجري فيه الربا١٩١ ص٥نيل الأوطار ج )١(
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ر االله، وكـان  عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذي في الباب واسـتغف            
  . عنه أشد النهينهىي

 ، وزيد بـن أرقـم     ، وابن الزبير  ،وروي مثل قولهما عن أسامة بن زيد      
واستدلوا بحديث أسامة عنـد     : الوسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وق      

 زاد مسلم في رواية عن ابـن        Cإنما الربا في النسيئة   D وغيرهما بلفظ    شيخينال
 وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال       Cلا ربا فيما كان يداً بيد     Dعباس  

سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا ى رسول االله             : قال
E١(اًني عن بيع الذهب بالورق د(.  

    وقد اطبقت الأمة على تحريم التفاضل      : (موعوقال السبكي في تكملة ا
 أي حصل التقابض في كلا البدلين       ،إذا اجتمع مع النساء، وأما إذا انفرد نقداً       

 فإنه كان فيه خلاف قديم، صح عن ابـن عبـاس وابـن          -في مجلس العقد    
مسعود رضي االله عنهما، وكذلك عن ابن عمر رضي االله عنهما مع رجوعه             

 وأسامة بن زيد رضـي االله  ، بن الزبير رضي االله عنه  عنه، وروى عن عبد االله    
 وزيد بن أرقم والبراء بـن عـازب مـن           ،عنه وفيه عن معاوية شيء محتمل     

 فأما التابعون فصح ذلك أيضاً عن عطاء بـن أبي           ،الصحابة رضي االله عنهم   
 وانتدب جماعة من العلمـاء      ،رباح وفقهاء المكيين وروي عن سعيد وعروه      

) وف إلى دعوى الاجماع    والتش  بذلك في الصدر الأول     قال لتبيين رجوع من  

                                 
  .١٠٢٢ رقم الحديث ٢٢ ص٢اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج )١(
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 ثم  ،ثار عن القائلين بعدم حرمة ربا الفضل      ثم روى بعد ذلك ما روي من الآ       
  .)١(ما روي من رجوع من رجع عنه

اتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع         : رقال ابن حج  
نسخ لا يثبت بالاحتمال،     فقيل منسوخ، لكن ال    ؛بينه وبين حديث أبي سعيد    

 الربا الأغلط الشديد التحـريم المتوعـد عليـه          Cلا ربا Dوقيل المعنى في قوله     
بالعقاب الشديد، كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد مـع أن فيهـا                

  . وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل،علماء غيره
هو بالمفهوم، فيقـدم    وأيضاً فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما          

حمل حديث أسامة على الربا     أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، وي     عليه حديث   
  .)٢( واالله أعلم،الأكبر كما تقدم

ويمكن الجمع أيضاً بأن يقـال      : (ونقل الشوكاني كلام ابن حجر وقال     
مفهوم حديث اسامة عام لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء، سواء              

 أم لا   - وهي الأموال الستة     -اس المذكورة في أحاديث الباب      كان من الأجن  
  .)٣()فهو أعم منها مطلقاً، فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها

 ومثل هذا يراد به حصر      Cإنما الربا في النسيئة   Dفي معنى   : )٤(وقال ابن القيم  

   W:  قـال تعـالى    ا الكامل إنما هو في النسيئة كمـا        وإن الرب  ،الكمال

                                 
  .٣٧-٢٢ ص١٠ج: تكملة اموع )١(
  . باب بيع الدينار بالدينار نسيئة٣٨٢ ص٤ج: فتح الباري )٢(
  .١٩٢ -١٩١ ص٥نيل الأوطار ج )٣(
  .١٥٥ ص٢عين جأعلام الموق )٤(
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X   Y    Z    [  \    ]    ^   _    `   a     b c 
d     e       f     g  h  i      j    k     l     m 

n o p q r s  ut  v  w   x   y z 
{] إنما العالم الذي يخـشى    : (ابن مسعود ، وكقول   ]٤-٢: الأنفال

  ).االله
وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع، كما صرح بـه في             : وقال
لا تبيعوا الدرهم   E :Dأبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي         حديث  

ا هو الربا، فمنعهم من ربا الفضل        والرم Cامبالدرهمين، فإني أخاف عليكم الر    
ل عولا يف لما يخافه عليهم من ربا النسيئة، وذلك أم إذا باعوا درهماً بدرهمين             

ما في السكة وأما في     إوما في الجودة،     إ -ين النوعين   هذا إلا للتفاوت الذي ي    
 والخفة وغير ذلك تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر، وهـو             لالثق

عين ربا النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جداً فمن حكمة الشارع أن سد عليهم             
هذه الذريعة ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً ونسيئة فهذه حكمة معقولة            

  .انتهى كلام ابن القيم)  باب مفسدةمطابقة للعقول، وهي تسد عليهم
ل العلماء السابقة يظهر لنا جلياً أن المراد بقولـه عليـه            امن أقو : أقول

 أو  Cإلا أنما الربا في النـسيئة     D أو قوله    Cما الربا في النسيئة   إنDالصلاة والسلام   
 إن الربـا    C يداً بيـد   ا فيما كان  لا رب D:  أو قوله  C في الدين  لا ربا إلاَّ  D: قوله

الحقيقي أي الزيادة الحقيقية المحرمة هي ما كانت بنفس الأجل وهـو ربـا              
 به ربا القرآن الذي كـان       ، إنما عنى  عليه الصلاة والسلام   والرسول   ،القرآن
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أما ما روي عنه عليه الـصلاة       . )١(أصله في النسيئة كما قال الإمام الطحاوي      
ع إلى الربا الحقيقـي     ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائ      والسلام بالنسبة ل  

من شراء المـسلم     وذلك كنهيه عليه الصلاة والسلام       ،الذي هو ربا النسيئة   
 ،ءه لها رجوع عن الصدقة    ا واعتباره شر  ،لصدقته ولو وجدها تباع في السوق     

كما روى ذلك البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب وابنه عبد االله رضـي              
  .االله عنهما وذلك كما سبق ان بينا ذلك

، وهـو    النـسيئة   ربا القرض وربا بيع    ،ربا الحقيقي ربا النسيئة بنوعيه    فال
 وجاء  ، وهو الذي كان أهل الجاهلية يتعاملون به       ،الأصل والأساس لكل ربا   
  .القرآن ونص على تحريمه

والعمليات الربوية التي تقوم ا المؤسسات الربوية في العـصر الحـديث            
 بعد أن نص القرآن     Eسول االله   تدور كلها حول ربا النسيئة الذي بينه ر       

  . قبل أربعة عشر قرناًهعلى تحريمه كما بين خطر

                                 
  .٦٥ ص٤شرح معاني الأثار للأمام الطحاوي ج )١(
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çì‹“ÉÜaì@ðäbrÜa@sî‡¨a@ @
  

 ŽÈĆæ@đ‡jÈ@@đ!a@@Ći@æ@žÈ@Ž‹á@@@ŽÈ@!a@ðšŠ@Ćéå@ŽßbÔ@bá@Ž@ĆÉážo@žŠ@Žßí@đ!a@@EZ 
îÕíßZD@aˆgŽšşæşåÜa@ž‘bč‡Übi@Šbåîİ‡Üaì@ŽèŠâŽmì@LŽîbjžÉ@aíđÉÜbiŽåïđóşmaì@žÉj@aícŽlbäˆ@
ŽjÜaÕ‹@Žì@LŽm‹Ø@đ§a@aí@Ž†bé@@@Þïj@À@@đ!a@@@Ćäc@ŽŽß@!a@@đi@@é@@ćöþi@â@Žî@þÐ@‹Ð@žÉžê@@ôny@
žîđua‹žÉđ†@aíŽåîžéâC ‡¼c@ãbàfia@ëaìŠ)١(.  

†ìa†@ðiÿ@óîaìŠ@Àì)٢(ZI@Žm@aˆgđi@ânÉîbjì@óåïÉÜbâžm‰‚cŽlbäˆc@ŽjÜa@‹Õ@
ŽìŽŠ@đš@şÜbi@ânïËŠ@žnØ‹mì@Lžâ@Ž†bé§a@@Ž@À@Þïj@@Ž@L!aÝa@ÂŽÈ@!ÝÙïž̂ @â@ý@Lý
ŽîĆåžÈžêŽm@ôny@‹žÉuđ†@¶g@aíÙåîĆâHN  

ن سهيل الجنديـسابوري    عن السدي ب   رواه ابن تيميه من طريق ثالث       
 الـرحمن   دثنا عب حدثنا عبد االله بن رشيد، حد     : قالبإسناد مشهور إليه    : قال

نا رجل يرى أنه أحق     لقد أتى علينا زمان وما م     : عن عطاء، عن ابن عمر قال     
إذا :  يقـول  Eبديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول االله          

عوا أذنـاب   بتايعوا بالعينة وتركوا الجهاد، وا    ضن الناس بالدينار والدرهم وتب    
  .)٣()مجعوا دينهاالبقر، أدخل عليه عليهم ذلاَّ لا يترعه حتى يتوبوا وير

                                 
  . قال محقق المسند وشارحه أحمد شاكر اسناده صحيح٤٨٢٥ رقم الحديث ٣٢ ص٧المسند ج )١(
السراج المنير عن رواية    كتابه  قال الشيخ علي بن أحمد العزيزي الشافعي في شرحه للجامع الصغير في              )٢(

 ).٣ ص١السراج المنير ج( حديث حسن : حجازي الشعراني المشهور بالواعظأبي داود قال الشيخ محمد
الحـديث أخرجـه أيـضاً      : قال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن أورد رواية الإمام أحمد وأبي داود             )٣(

=  وقـال في التلخـيص       ،غ المرام رجاله ثقات   ووقال الحافظ في بل   : وقال. الطبراني وابن القطان وصححه   
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sî‡¨a@‹’@Z@ @
أي بخل الأغنياء من الناس بـأموالهم، ولم        : لدرهمضن الناس بالدينار وا   

يمدوا يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين لا عن طريق الصدقة ولا عـن             
  .طريق القرض الحسن

بايع الناس بعضهم بعضاً بالحيل الربوية المخلصة ظاهراً من  : تبايعوا بالعينة 
ي على تحصيل مقصده من      وسمي هذا البيع عينة لاستعانة البائع بالمشتر       .الربا

لإعانة أهلها للمضطر على تحـصيل مطلوبـه     أو   ،دفع قليل ليأخذ عنه كثيراً    
  . وقيل لحصول النقد لصاحب العينة،على وجه التحايل بدفع قليل في كثير

  . كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث والزراعة:اتبعوا أذناب البقر

                                                                                
 ثقات أن يكـون      إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله             وعندي أن 

= مل أن يكون هو عطاء الخراسـاني  ت وعطاء يح، مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء صحيحاً، لأن الأعمش  
ا قال  وإنم:  عطاء وابن عمر، وقال بعد أن نقل كلام ابن حجر          ينفيكون فيه تدليس التسوية باسقاط نافع ب      

 عن عطاء عن ابن عمـر  شمعاس عن الأيهكذا لآن الحديث رواه أحمد والطبراني من طريق أبي بكر بن ع     
 نيـل   –.  ورواه أحمد وأبو داود من طريق عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمـر              - أي باسقاط نافع     -

  .٢٠٧ -٢٠٦:  ص٥الأوطار جـ 
واه أبو داود باسناد صحيح إلى حيوه بن شريح المـصري           ور: وقد نقل ابن القيم رواية الإمام أحمد وقال        

قـال  : ثه عن ابن عمر، وقال    طاء الخراساني حدثه أن نافعاً حد     ساني أن ع  اعن اسحق بن عبد الرحمن الخر     
 فأما رجال   ،وهذان اسنادان حسنان، أحدهما يشد الآخر وبقويه      : - أي ابن تيميه     -شيخنا رضي االله عنه     

 أو أن عطاء لم يسمعه من ابـن         ، سمعه من عطاء   شكن يخاف أن لا يكون الأعم      ول ،ئمة مشاهير فأالأول  
 ثقـه مـشهور،     عمر، فالاسناد الثاني يبين أن للحديث أصلاً محفوظاً عن ابن عمر، فإن عطاء الخراساني             

 وأما اسحق بن عبد الرحمن فشيخ روى عنه أئمه المصريين مثل حيوه بن              ، وأفضل وحيوه بن شريح كذلك   
 ،عنـه   ثم روى الحديث عن طريق ثالث وهو ما رويناه         ،لليث بن سعد ويحيى بن أيوب وغيرهم      ح، وا يشر

  ).١٦٦ - ١٦٥ ص٣اعلام الموقعين ج( عن عطاء وقال وهذا يبين أن للحديث أصلاً
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 ، الدنيا عن الجهاد في سبيل االله      كناية عن الاشتغال بأمور   : رضيتم بالزرع 
  .حتى صارت الدنيا همهم وهمتهم

علاء كلمة االله في زمن تعين فيه       إأي لم تجاهدوا في سبيل      : تركتم الجهاد 
الجهاد للدفاع عن بلاد المسلمين وأعراضهم وأموالهم وانـشغلتم بـأموالكم           

  .وتنميتها
 ـ     : سلط االله عليكم ذلاً     علـيكم   دائكمأي جعلكم االله أذلاء بتسليط أع

  . ويذلونكمفيغلبونكم
أي تعودوا إلى دينكم بترك بيع العينة والعود إلى         : حتى ترجعوا إلى دينكم   

البذل والعطاء ومساعدة المحتاج بالصدقة أو القرض  الحسن مع الجهـاد في             
سبيل إعلاء كلمة االله والتعاون على البر والتقوى فتعودوا كما كنتم كالجسد            

  .الواحد
اختلف العلماء بالمراد ببيـع     : لمراد ببيع العينة وحكمها أقول    اولتوضيح  

  .العينة في الحديث تبعاً لاختلافهم في معنى العينة كما اختلفوا في حكمها
  :نة في اللغةيمعنى بيع الع

ذهب أكثر علماء اللغة بأن معنى بيع العينة في اللغة هو البيع نـسيئة أي               
  .البيع بثمن مؤجل

  ).واعتان الرجل إذا اشترى الشيء نسيئة: (...)١(قال صاحب اللسان

                                 
  .٣٠٥ ص١٣مجلد : لسان العرب )١(
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تعين الرجل واعتـان عينـة أي       : ()١(وقال الزمخشري في أساس البلاغة    
 وقال عن ابن دريد أا بيع       ، لأا زيادة  ،استلف سلفاً، وباعه بعينه أي نسيئة     

  :العين بالدين، قال ابن فضيل
  لا نقدودراهم عند الحاوي     فكيف لنا بالشرب إن لم يكن لنا   
ا       ن ل نبري  ي م  أ ان  عت ن م  أ ن  دا ن   أغر كنصل السيف أبرزه الغمد    ا

 بالكسر الـسلف، واعتـان      والعينة: )٢(وجاء في مختار الصحاح للرازي    
 ومعلوم أنَّ البيع نسيئة ليس منهياً عنه إلاَّ إذا كان           .الرجل أي اشترى نسيئة   
  .فيه زيادة بسبب الأجل

و البيع مع الزيادة في ثمن السلعة بـسبب         ه: فيكون معنى العينة في اللغة    
  .الأجل

   :فقد اختلف الفقهاء في ذلك:  أما المراد ا عند الفقهاء
 هو أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل         ةوبيع العين (: قال الرافعي الشافعي  

، )شتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القـدر           المويسلمه إلى   
 لحصول النقـد    ةت هذه المبايعة عين   يوسم: ( السنن حروقال ابن رسلان في ش    

لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعهـا            
  .)٣()بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده

                                 
  .٣١٩تحقيق عبد الرحيم محمود ص: أساس البلاغة )١(
 . باب النون فصل العين٥٠٨مختار الصحاح للرازي ص  )٢(
  .٢٠٧ ص٥نيل الأوطار ج  )٣(
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ونقل الشيخ علي أحمد العزيزي الشافعي في كتابه السراج المنير شـرح            
أن يبيعه عيناً بثمن كثير مؤجل      : (ة هو نيي أن بيع الع   مع الصغير عن العلقم   الجا

 أو يبيعه   ،ير في ذمة المشتري   ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكث        
  .لج بثمن يسير نقداً ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤانيع

 الشيخ محمد بن سالم بن أحمـد    وقال صاحب الحاشية على السراج المنير     
العينـة  : ( الشافعي والذي كان شيخاً للأزهر، وكان فقيهاً محدثاً لغوياً      نيفالح

  .)١()هي الحيلة المخلصة من الربا
 الـتي ورد    ةاختلفت المشايخ في تفسير العين    : )٢(ين الحنفي دوقال ابن عاب  

النهي عنها، قال بعضهم في تفسيرها أن يـأتي الرجـل المحتـاج إلى آخـر                
قراض، طمعاً في فضل لا     رغب المقرض في الإ   شرة دراهم ولا ي   ويستقرضه ع 

 لا أقرضك ولكن أبيعك هذا الثوب إن شـئت بـاثني            :يناله بالقرض فيقول  
يبعه في السوق بعشرة فيرضـى بـه    يعشر درهماً، وقيمته في السوق عشرة، ل      

 فيحصل لرب الثوب درهمان وللمشتري باثني عشر        ،المستقرض فيبيعه كذلك  
عه المستقرض من الثالث بعشرة ويـسلمه إليـه، ثم   ي ثم يب ،درهماً ويسلمه إليه  

يبيعه الثالث من صاحبه وهو المقرض بعشرة ويسلمه إليه ويأخذ منه العشرة            
ني عشر درهماً كـذا في      ثإويدفعها للمستقرض عشرة ولصاحب الثوب عليه       

  ).المحيط

                                 
  .١١٣ ص١السراج المنير شرح الحامع الصغير ج )١(
  .٢٣٧ ص٥ة رد المختار لأن عابدن ج حاشي )٢(
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ومن صور العينة أن يقرضه مثلاً خمسة عشر        : )١(وقال الكمال بن الهمام   
عه ثوباً يساوي عشرة بخمسة عشر ويأخذ الخمسة عشر القرض منـه،            ثم يبي 

 منها أن يبيـع متاعـه       لاوق ،فلم يخرج منه إلا عشرة وثبت له خمسه عشر        
بألفين من المستقرض إلى أجل ثم يبعث متوسطاً يشتريه لنفسه بألف حالـة،             

ئع  علـى البـا    هويقبضه ثم يبعيه من البائع الأول بألف ثم يحيل المتوسط بائع          
فعها إلى المستقرض ويأخذ منـه      يه وهو ألف حالة فيد    لالأول بالثمن الذي ع   

  ).ين عند الحلولالع
 ومنه يعرف تعريفه    ة ولم يعرف العين   ةوعرف الإمام مالك صاحب العين    

 التي يريد أن يبتـاع ـا        إن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه     : ()٢(، فقال للعينة
اشتري لك ا، فكأنه يبيع عشرة دنانير      ما تريد أن    فويقول هذه عشرة دنانير     

 ـ        ،نقداً بخمسة عشر ديناراً إلى أجل       ة فلهذا كره هذا، وإنمـا تلـك الدخل
  . ه التدليسسوالمراد بالدخلة النية إلى التوصل إلى الربا والمراد بالدل) سةوالدل

العينة هي بيع من    : )٣(وقال الشيخ أحمد الدردير في شرحه لمختصر الخليل       
  . إياها لطالبها بعد شرائهاهكلسلعة قبل مطلبت منه 

                                 
 ,٤٢٥ - ٤٢٤:  ص٥فتح القدير ج )١(
 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب البيوع الباب جامع الدين والحلـول      ٦٧٦-٦٧٥ ص   ٢الموطأ ج  )٢(

  .٨٥ رقم الحديث ٤٠رقم 
عيسى البـابي   /  مطبعة دار إحياء الكتب العربية     ٨٨ ص ٣انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج       )٣(

  .الحلبي وشركاه
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 ة بذلك لاستعان  سميت: وقال مبيناً المناسبة بين المعنى اللغوي والشرعي لها       
هو يرى  فده من دفع قليل ليأخذ عنه كثيراً        صقائع بالمشتري على تحصيل م    الب

  .أا مأخوذة من العون وهو المساعدة
نصبوا أنفسهم لطلب الـسلع     وأهل العينة قوم    : (وقال معرفاً أهل العينة   

 فيذهبون إلى التجار فيشتروا منهم ليبيعوها لمن طلبها         ،منهم وليست عندهم  
  ).منهم

وقد علق الشيخ بن عرفة الدسوقي صاحب الحاشية على الشرح الكـبير      
) إلخ...سميت بذلك لاستعانة البـائع بالمـشتري        (على قول الشيخ الدردير     

إلخ أراد بالبائع المطلوب منه الـسلعة،       ..المشتري  قوله لاستعانة البائع ب   : فقال
باعتبار المآل، لأنه حيث طلبت      وحينئذ فتسميته بائعاً     ،وبالمشتري الطالب لها  

إنما : (حسن أن يقال  والأ: السلعة لم يكن بائعاً بل مطلوباً منه فقط، وقال        ه  من
 يـل اى تحصيل مطلوبه على وجـه التح      عانه أهلها للمضطر عل   سميت عينة لإ  

  ).فع قليل في كثيربد
قه على  ردير على تعريفه للعينة، كما واف     مام ابن عرفة وافق الشيخ الد     فالإ

بيع نسيئة كمـا     كما وافقه على أا      ،أا مأخوذة من العون وهو المساعدة     
ماء اللغة كصاحب لسان العرب وأساس البلاغـة        لعذهب إلى ذلك معظم     

نصبوا أنفسهم لطلب شـراء       قوم  كما وافقه أن أهل العينة     ،ومختار الصحاح 
عوها لمن  ي فيذهبون إلى التجار فيشتروا منهم ليب      ،السلع منهم وليست عندهم   

 وهذا القول موافق أيضاً لقول الإمام مالك أمام أهل المدينة التي            ،طلبت منهم 
  . فيها عن بيع العينةEى رسول االله 
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 لنشأته في مدينة    ؛العينة والإمام مالك هو أعلم الفقهاء لمعنى العينة وأهل         
 ولقربه من عصره لأنـه مـن        ، التي حصل فيها النهي عنها     Eرسول االله   

الذين وجدوا في     فهو أقرب الفقهاء زماناً ومكاناً بأهل العينة       ،اتباع التابعين 
  .Eزمن رسول االله 

ووصفه أنه نوع من التدليس لأن الهدف والنية هي التوصل إلى الربا عن             
 ، وهي حقيقة علة تحريم ربا القـرض       ،خذ الزيادة مقابل الأجل   يألطريق البيع   

 عن بيع العينة إلا بعد أن ظهر بعض من تعامل           Eوغالباً ما ى الرسول     
  .ا في عصره

والذي يظهر لي من تعريفات الفقهاء لبيع العينة وذكرهم لبعض صورها           
لة الربوية الـتي     الحي :ة أن المراد ببيع العينة في الحديث      نالعيوتعريفهم لصاحب   

مد بن   كما ذكر الشيخ مح    ،يقصد ا التحيل على أكل الربا تحت ستار البيع        
)  المرابحة للآمر بالـشراء    بيع( ومن صورها    فني شيخ الأزهر الأسبق   سالم الح 

مام لإ فهي نفس الصورة التي ذكرها ا      الذي تتعامل به بعض البنوك الإسلامية،     
 يرجع في   ؛ختلاف الفقهاء في صورها    وسبب ا   وأحمد الدردير،  مالك والشيخ 

أن كل فقيه ذكر الحيل التي كانت تستعمل في أكل الربا في عصره وبلـده،               
 وأمـا   .يل لأكل الربا  اعون في كل عصر ما يناسبه في التح       وآكلوا الربا يختر  

عد المـسلمين   ب:  هو Eسبب التبايع ا كما يفهم من حديث رسول االله          
بخل الأغنياء بأموالهم، وعدم مدهم يد العـون        عن دينهم الذي أدى م إلى       

المـسلمين،  ض الحسن للمحتاجين مـن إخـوام       والمساعدة بالصدقة والقر  
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وانشغالهم بجمع الأموال عن طريق الزراعة وغير ذلك من وسائل الكـسب            
عن الجهاد في سبيل إعلاء كلمة االله حتى ركنوا إلى الدنيا، وألفت نفوسـهم              

 وهذا ما يفهم أيضاً من كلام عبـد االله          ،راهية الموت الجبن، وحب الدنيا وك   
ولقد أتى علينا زمان وما     : بن عمر في مقدمته عند روايته للحديث وهو قوله        

منا رجل يرى أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول االله             
  .Cإلخ... الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينةإذا ضنD: عليه وسلم يقول

  :وأما بالنسبة لحكم بيع العينة
  جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفـة       وقد ذهب إلى عدم   : قال الشوكاني 

 مستدلين على الجواز    ، الشافعي وأصحابه   عند وأحمد والهادويه، ويجوز ذلك   
 وطرحوا الأحاديـث    ،بما وقع من ألفاظ البيع التي يراد ا حصول مضمونه         

ذهـاب  في   كمـا أن الـسبب       ،عدم صحتها  وادعوا   )١( في الباب  ةالمذكور
 أنه يجري العقود على ظاهرهـا ولا ينظـر إلى   ،نةيعالشافعي إلى جواز بيع ال   

  العاقد إذا خالف لفظهقصد 
 مبيناً وجهة نظره في جواز      ،قال الإمام الشافعي في الأم رحمه االله وغفر له        

ال وقبضها  ومن باع سلعة من السلع إلى أجل من الآج        D )٢(بيع العينة ما نصه   
المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر، ودين ونقد            

  .Cلأا بيع غير البيعة الأولى

                                 
 .٢٠٧ ص٥نيل الأوطار ج )١(
  .بيروت ومعه مختصر المزني:  دار المعرفة٣٩- ٣٨ ص٣انظر كتاب الأم ج )٢(
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 مالـك وأحمـد     - ة أي إلى تحريم بيع العين     -ذهب إليه   :  قال الصنعاني 
 مـن  - أي في بيع العينـة  - ولما فيه :وبعض الشافعية عملاً بالحديث، قالوا    

  .لشارع من المنع من الربا وسد الذرائع مقصودتفويت مقصد ا
وذاكراً حكمهـا في     الشافعي معرفاً للعينة     نيفالحوقال الشيخ محمد سالم     

هي الحيلة المخلصة من الربا، فأا مكروهة عندنا وقيـل          : (المذهب الشافعي 
  .)١()جميع حيل الربا محرمة وهو أقوى لكن المفتى به الأول

 ولكنه يقـول أن     ،حريمها في المذهب الشافعي   فهو يرجح قول من قال بت     
  .المفتى به عند الشافعية أن حكمها الجواز مع الكراهية

  .ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى تحريمهافية فقد وبالنسبة للحن
قال الكمال بن الهمام الحنفي في فتح القدير بعد أن ذكر عدة صور لبيع           و

لصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة     وهذا البيع مكروه لقوله عليه ا     : العينة قالوا 
 والمراد باتباع أذناب البقر     ،ذللتم وظهر عليكم عدوكم   واتبعتم أذناب البقر    

  .للحرث للزراعة لأم حينئذ يتركون الجهاد، وتألف النفس الجبن
أما الحنابلة فقد أجمعوا على حرمتها وقد استدل ابن القيم على تحريمهـا             

شيخه ابن تيمية وأورد ابن     وعن بيع العينة هو     ودافع عن صحة حديث النهي      

                                 
 الحاشية في الهـامش     ٣: ط ١١٣ ص ١للشيخ علي أحمد العزيزي ج    السراج المنير شرح الجامع الصغير       )١(

ه من أعمال بليس وتوفي في القاهرة       ، ولد بحفن   محدث، فقيه، فرضي، نحوي، بياني     نيف الح للشيخ محمد سالم  
 ـيـة   فحاشية على شرح الاشموني على أل     :  ومن تصانيفه الكثيرة   . الأزهر ه هـ ولي شيخ   ١٠٨١سنة   ن اب

 ومـن  ، والحاشية على شرح التلخيص في الفرائضة،لسمرقندية في الخير والمقابل  مالك وحاشية على شرح ا    
 عمر رضا معجم المؤلفين تأليف    (ي  غير للشيخ علي العزيز   ذلك حاشية على السراج المنير شرح الجامع الص       

  .كحالة بيروت إحياء التراث العربي
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ي عـن   روD: القيم كثيراً من الأحاديث والآثار التي تدل على حرمتها قـال          
محمد بن عبد االله الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع له، عن أنس أنـه               

: خدع هذا مما حرم االله ورسـوله، وقـال        أن االله لا ي   : سئل عن العينة فقال   
في كتابه عن ابن عباس قال اتقوا هذه العينة، لا تبـع دراهـم              وروى أيضاً   

بدراهم وبينهما حريره وفي رواية أن رجلاً باع من رجل حريـره بمائـة ثم               
دراهم بدراهم متفاضـله    : اشتراها بخمسين، فسأل ابن عباس عن ذلك فقال       

إن االله لا يخدع هذا     : دخلت بينهما حريره، وسئل ابن عباس عن العينة فقال        
  .ا حرمه االله ورسولهمم

كـل الربـا    آفكيف يليق بالشريعة الكاملة التي لعنت       : وقال ابن القيم  
وموكله وبالغت في تحريمه وآذنت صاحبه بحرب من االله ورسوله أن يبيحـه             

  .بأدنى الحيل
فبيع العينة إنما يقع من مضطر إليها وإلا فالمستغني عنها لا يـشغل             : وقال

بلة ألف بلا ضرورة وحاجة لا تدعو إلى ذلك،         ذمته بألف وخمسمائة في مقا    
 عن  Eى رسول االله    ( رضي االله عنه     يوقد روى أبو داود من حديث عل      

  ). رر وبيع الثمر قبل أن تدركغلضطر وبيع ابيع الم
عض  يسيأتي على الناس زمان عضوض،: (وفي مسند الإمام أحمد عنه قال

ــال االله  ــذلك وق ــؤمر ب ــه ولم ي ــا في يدي ــى م ــالىالموســر عل :  تع
ÏÎÍÌ+]يار خ، وينهر الأشرار ويستذل الأ    ]٢٣٧: البقرة

 عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر       Eويبايع المضطرون وقد ى رسول االله       
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، رواه  E وله شاهد من حديث حذيفه عن النبي         ،وبيع الثمر قبل أن يطعم    
بلغني عن حذيفة أنه حدث   : سعيد بن هيثم عن كوثر بن حكيم عن مكحول        

إن بعد زمانكم هذا زماناً عضوضاً يعض الموسر على         E :Dسول االله عن ر 

 ÐÏÎ Ñ: ما في يديـه ولم يـؤمر بـذلك، قـال االله تعـالى             
×ÖÕÔÓÒ] لـق االله   ، وينهض شـرار خ    ]٣٩: سبأ

بيع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمـه،         يبايعون كل مضطر إلا أن      
 ـ          ك ولا تـزده هلاكـاً إلى       ولا يخونه، إن كان عندك خير فعد به على أخي

وهذا من دلائل النبوة فإن عامة العينة إنما تقع مـن رجـل             :  وقال Cهلاكه
مضطر إلى نفقة يضن ا عليه الموسر بالقرض حتى يربح عليه في المائـة مـا                

 نوالرد على م ولقد أطال ابن القيم في الاستدلال على تحريم بيع العينة      .أحب
  .)١(اء فليرجع إليهشين ومن أباحها في كتابه إعلام الموقع

                                 
شهد ا وبيـان صـحتها مـع         وسيأتي ذكر الأحاديث التي است     ١٧١-١٦٩ ص ٣اعلام الموقعين ج   )١(

  .شرحها
شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ولد سنة أحدى وتسعين                : وابن القيم الجوزية هو   

ميلادية وتوفي  ) ١٢٩٢(تين واثنين وتسعين    نة ألف ومائ  هـ الموافقة س  ) ٦٩١(وستمائة من الهجرة النبوية     
 نباب( ومن هنا عرف     - مدرسة بدمشق    -اً قيماً على الجوزية     م وقد كان أبوه عالم    ١٣٥٠ هـ و  ٧٥١عام  

 الدين فقد لازمه    تقيتتلمذ على كثير من العلماء من أشهرهم الإمام أحمد بن تيمية الملقب ب            ) القيم الجوزية 
 ـ   ، فقد ج جه وسلك مسلكه في التدريس والافتاء والتأليف         ،في صباه وأثر فيه أعظم تأثير       ه وقـد لحق

 فسجن غير مره واحتمل في سبيل الجرأه بالحق كـثيراً           ،تهم به ياش الخصوم عليه وو   يخه من تآلب  ه ش الحقم
لـم،  ريء الجنان، واسع الع   جكان  : (ه ابن حجر  ن ولقد شهد له العلماء بالعلم والورع قال ع        .من الأذى 

= اد المعاد في    ز: ف الكثير من الكتب في مختلف العلوم الشرعية منها        صن) عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف   
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 في هـذا الحـديث       على لسان رسـوله    حانه وتعالى بولقد توعد االله س   
ولم يدفعوا زكاا ولم يمدوا يـد       وحذرهم بأم إذا بخلوا بأموالهم      المسلمين،  

العون والمساعدة للمحتاجين عن طريق الصدقة والقرض الحسن، ولجأوا إلى          
 والمحتاجين والمضطرين عن طريق الحيـل       التحايل على أكل الربا من الفقراء     

 مـع أن الهـدف      ،مساعدم على تحصيل حاجتهم   الربوية باسم البيع بحجة     
في  الموسرين من هذا البيع استعانتهم بالمشترين لأخذ الزيادة           الأساسي لهؤلاء 

 وهي العلة الحقيقية لتحريم الربا الذي ورد تحريمه نصاً في           ،من نظير الأجل  ثال
ع الأموال عـن الجهـاد في       كما حذرهم من انشغالهم في جم     . كريمالقرآن ال 
 وبين لهم أم إن فعلوا ذلك سيترل عليهم بـلاء وصـغاراً وذلا،              ،سبيل االله 

  .بظهور أعدائهم عليهم فيستعمروم ويذلوم
         وانصرافهم عن الجهاد    اوبين لهم أن تكالبهم على جمع الأموال وبخلهم 

  .عن الدين الإسلاميروجاً في سبيل االله يعتبر خ
        التمسك  إلىم سيبقى حتى يعودوا     كما بين أن هذا الذل الذي سيحل 

 ويعودوا إلى حمـل     ، فيتكروا ما هم فيه من بخل وتكالب على الدنيا         ،بدينهم
سلط االله  ... D: لواء الجهاد في سبيل االله وذلك ما دل عليه قوله عليه السلام           

 وهذا من أقوى الأدلـه علـى        Cوا إلى دينكم  عليكم ذلاً لا يترعه حتى ترجع     
  .حرمة بيع العينة

                                                                                
 في الرد على اليهود والنـصارى، وـذيب سـنن أبي داود،              خير العباد، وكتاب هداية الحيارى     هدى= 
م القرآن وعلم البيان وكتاب أعلام المـوقعين رب         و وكتاب الفوائد المشوق إلى عل     كتاب بدائع الفوائد،  و

  ).سياس علي ال محمدلفقه الإسلامي للشيخة حياته في كتابه أعلام الموقعين وتاريخ اأنظر ترجم(العالمين 
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كما أن هذا الحديث يعد من علامات النبوة، حيث ارتكبنا ما حـذرنا             
ذلالنا على إ منه، ووقع ما أخبرنا به من ظهور أعدائنا علينا و        Eرسول االله   

  . وقتلة الأنبياء من صليبيين وصهاينة شذاذ الآفاق،ديهمأي
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sÜbrÜa@sî‡¨açì‹“ÉÜaì@@ @
  

 @@g@ðic@æÈ@₣Üa@Öz@ŽÈ@LðÉïj@đmc‹àa@æđê@@Ž†@béäc@Ž‚ĆoÝ@@ó“÷bÈ@ôÝÈ@@Ð@Ý‚‡Ćo@
ŽàŽÉŽé@c@b₣ã@đ‡Üì@@ŽŒ@Ćîđ‡@æi@@c@ÔŠŽâ@oÜbÕÐ@@Z@c@bîİã@Žµåàü¾a@@@@@@Ì@oÉi@ðäg@@@đà@bàþĆæ@@Ş‡îŒ@@

@ŽâÔŠc@æiđ†@ó÷b¹bári@âèŠóøïä@İägì@L@@@b:@oÜbÕÐ@La‡Õä@ó÷báni@êåà@ênÉnia@ð
ó“÷bÈ@ZiŽ6’a@bà@øĆîđo@Ž‹’@bà@øiì@LĆîđoşçg@Lđu@Ž†béžëßíŠ@Êà@!a@ 
E ÔĆ‡ŽÞi@ýg@Ćçc@Žlínî@N@ @

وقال ابن القيم رواه أحمد     . قال صاحب منتقى الأخبار رواه الدار قطني      
  .هيوعمل به ورواه أبو حنيفة وعمل به هو وصاحب

sî‡¨a@‹’Z@ @
بيع العينة، وليس    من صور  هي صورة    ةالصورة المذكور : قال الشوكاني 

 ى عن هذا البيـع، ولكـن        Eفي حديث الباب ما يدل على أن النبي         
تصريح عائشة بأن مثل هذا الفعل موجب لبطلان الجهاد مـع رسـول االله              

E           ا قد علمت تحريم ذلك بنص من الشارع، أما على جهـةيدل على أ 
ورة، أو علـى    العموم كالأحاديث القاضية بتحريم الربا الشامل لمثل هذه الص        

جهة الخصوص كحديث النهي عن بيع العينة السابق، ولا ينبغي أن يظن ا             
 لأن مخالفـة    ،أا قالت هذه المقالة من دون أن تعلم بدليل يدل على التحريم           

  .الصحابي لرأي صحابي آخر لا يكون من الموجبات للأحباط
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ة إلى تحـريم    اء ومنهم الحنفية والمالكية والحنابل    م وقد ذهب جمهور العل   
  .هذه الصورة التي هي من صور بيع العينة وقالوا بعدم جوازها وانعقاد البيع

وذهب الإمام الشافعي إلى جوازها وجواز بيع العينة لأنه لم يصح عنده            
عدم صحة هذا الحديث وحاول تأويله، قال       ب كما قال    ،النهي عن بيع العينة   

  إلى  باع سلعة من السلعومن: (وخلاصته الأم ي في كتابام الشافعالإم
 وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من           الآجال من   أجل

 وقد قال بعض الناس     ،الثمن أو أكثر، ودين ونقد، لأا بيعة غير البيعة الأولى         
 ولكنـه   ،لا يشتريها البائع بأقل من الثمن، وزعموا أن القياس في ذلك جائز           

 فلما سئل عن الأثـر، إذا       ،فيه أن يتبع الأثر الصحيح     ومحمود   ،زعم تبع الأثر  
هو ابو اسحق عن امرأته عائشة بنت أنفع أا دخلت مع امرأه أبي الـسفر               

 فذكرت لعائشة أن زيد بن أرقم باع شـيئاً إلى           ،على عائشة رضي االله عنها    
أخبري زيد بن أرقم أن االله      : العطاء ثم اشتراه بأقل مما باعه به، فقالت عائشة        

قيل لـه   : قال الشافعي و ،ن يتوب  إلا أ  Eقد أبطل جهاده مع رسول االله     
 رفعتثبت هذا الحديث عن عائشة فقال أبو اسحق رواه عن امرأته، فقيل، فَ            

سره ترد حديث ب  : فقلت. ئاًي فما علمته قال ش    ، به حديثها  تبِثْيء ي شامرأته ب 
أه، وتحتج بحديث   تقول حديث امر  بالفضل بأن    ةوف معر ةبنت صفوان مهاجر  

 ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها، ولو كان هذا              ةأامر
 بن أرقـم    اًمن حديث من يثبت حديثه هل كان أكثر ما في هذا إلا أن زيد             

 لأنك تعلم أن زيداً لا يبيع إلا ما يراه حلالاً له ورأته عائشة              ،وعائشة اختلفا 
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د فكيف لم تذهب إلى قول زيد ومعه        حراماً، وزعمت أن القياس مع قول زي      
  .ة الثابتةنالقياس، وأنت تذهب إلى القياس في بعض الحالات فتترك به الس

 قيل ما ندري لعلها إنما خالفته في        ،أفليس قول عائشة مخالفاً لقول زيد     : قال
 فأما أن    معلوم، يرأنه باع إلى العطاء ونحن نخالفه في هذا الموضع لأنه أجل غ           

 قط، لعلها رأت البيع إلى العطاء       ها فعلها لم تخالفه في    ل مما باعه له   اشتراها بأق 
منسوخاً، ورأت بيعه إلى العطاء لا يجوز فرأته لم يملك ما باع، ولا بأس بأن               

 ـ             ة يسلف الرجل فيما ليس عنده أصله، وذكر بعد ذلك بعض صور بيع العين
تفسد البيوع  وليس  ( في عصره وقال مستدلاً على جوازها        ةالتي كانت منتشر  

أبداً ولا نكاح ولا شيء أبداً إلا بالعقد فإذا عقد عقداً صـحيحاً لم يفـسد              
عقد عقداً فاسداً لم يصلحه شيء تقدمه       يء تقدمه ولا تأخر عنه، كما إذا        بش

 ٣كتاب الأم للإمـام الـشافعي ج      ) ولا تأخر عنه إلا بتجديد عقد صحيح      
 محمد زهدي   زني بإشراف الم دار المعرفة بيروت لبنان ومع مختصر        ٣٩-٣٨ص

  .النجار
 : أقول إن خلاصة ما قاله في تضعيفه للحديث

عنـها   إن راوية الحديث زوجة أبي اسحق الـسباعي الـتي روى             :أولاً
  .مجهولة، لا يعرف عنها إلا أن زوجها روى عنها

 لا يبيع إلا ما يراه حـلالاً، ورأتـه         داً اختلفا وزي  د  أن عائشة وزي    :ثانياً
  . وهي مما يسوغ فيه الاجتهاد، والمسألة ذات قولين،عائشة حراماً

لعل عائشة إنما خالفته في أنه باع إلى العطاء ونحن نخالفه في هـذا              : ثالثاً
  .الموضع، لأنه أجل غير معلوم
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وهو أن القول بموجبه مخالفة للقياس، وأن القياس جوازه كما إذا           : رابعاً
  .باعه لشخص آخر بجامع قيام الملك في كل

إلى صحة هذا الحديث وتحريم هذه الصورة لبيع        ما الجمهور الذين ذهبوا     أ
 فقد استدلوا بعدة أدلة على صـحة مذهبـهم وردوا علـى أدلـة               ؛العينة

  :)١(الشافعي
هذا الحديث  :  استدلوا بالحديث ودافعوا عن صحته قال ابن القيم        :أولاً

 بينـه    شعبة لحديث فاشدد يدك به، فمن جعل     فيه شعبة وإذا كان شعبة في ا      
  .وبين االله فقد استوثق لدينه

إن للحديث قصة، وعند الحفاظ إذا كان للحديث        :  قال ابن القيم   :ثانياً
قال أبـو اسـحق     :  وروى الحديث وقصته فقال    ،قصة دلهم على أنه محفوظ    

مـا  :  فقالـت  دخلت على عائشة في نـسوة     : لية قالت حدثتني امرأتي العا  
هل تعرفين زيد : يا أم المؤمنين: بة فقالتحاجتكن؟ فكان أول من سألها أم مح     

فإني بعته جارية لي بثماني مائة درهم نسيئة إلى         : بن أرقم؟ قالت نعم، قالت    
 بستمائة درهم نقداً، فأقبلت عليها وهـي        العطاء وأنه أراد بيعها فابتعتها منه     

 أبلغي زيداً أنه قد أبطـل       ،بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت     :  فقالت غضبى
 ثم إـا سـهل      ، وافحمت صاحبتنا ولم تتكلم طويلاً     ، أن يتوب  إلاَّجهاده  

                                 
 ٣ف الحديث وتأويله له في اعـلام المـوقعين ج         انظر رد ابن القيم على الشافعي بالنسبة لقوله بضع         )١(

 .٢٠٩-٢٠٧ ص٥فتح القدير جفي ة في شرح الهداية ينا وانظر أيضاً رد صاحب الع١٧٠- ١٢٧ص
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 [^أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فتلـت عليهـا            : عليها، فقالت 
_  edcba`] ٢٧٥: البقرة.[  

ورواية أبي حنيفة أن الذي باع زيد ثم استرد، فهو الذي حـصلت لـه               
بح وهي الزيادة هي    رواية أحمد والدار قطني الذي حصل له الر         لكن ،الزيادة

المرأة، ولكن شدة إنكار عائشة على زيد يرجح رواية أبي حنيفة، وهو أنه هو        
  .الذي أخذ الزيادة وهي الربا

استدلوا بالقياس قالوا إن في هذا البيع شبهة الربا، لأن الثمن يصير            : ثالثا
د قصاصاً بالثمن الأول، فيبقى من الثمن الأول زيادة لا تقابلها عوض في عق            

المعاوضة وهو عين الربا، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة بخلاف ما إذا             
  .نقد الثمن لأن المقاصة لا تتحقق بعد نقد الثمن، فلا تتعلق الشبهة في العقد

إن عدم الجواز لمن باع شيئاً      :  فقالوا ،استدلوا بقاعدة سد الذرائع   : ًرابعا
 ذلك الثمن نقداً قبل قبض الـثمن      بثمن نسيئة، أن يشتريه من المشتري بدون      

الأول هو سد لذريعة الربا المحرم، لأنه قد يكون المقصود التحيل لأخذ النقد             
في الحال ورد أكثر منه بعد أيام، فلا شك أن ذلك من الربا المحرم الـذي لا                 

  .ةه الحيل الباطللينفع في تحلي
لاعتراضـات  وبعد أن استدلوا على صحة ما ذهبوا إليه ردوا على جميع ا       

  :)١(والشبهات والتأويلات التي ذكرها الشافعي للحديث فقالوا

                                 
  .١٧١-١٦٧ ص٣ ج وإعلام الموقعين٢٠٩-٢٠٧ ص٥انظر فتح القدير ج )١(
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 وهي أن راوية الحديث زوجة أبي اسحق مجهولة،         للشبهة الأولى بالنسبة  
 وهو أحد أئمة الإسلام الكبار، وهـو أعلـم          ،هذه امرأة أبي اسحق   : قالوا

 وهي عنـده    وي عنها سنة يحرم ا على الأمة       ولم يكن لير   ،بامرأته وبعدالتها 
ها في دين االله، هذا لا يظن بمن هـو          يب بل يحا  ،ثقة ولا يتكلم فيها بكلمة    غير  

  .دون أبي اسحق
 قد دخلت على عائشة وسمعت منها       ، وأيضاً فإن هذه امرأة من التابعين     

الكذب والفسق   وأيضاً فإن    ، ولا يعرف أحد قدح فيها بكلمة      ،وروت عنها 
  .رد به روايتهملم يكن ظاهراً في التابعين بحيث ت

 وهي جدة إسرائيل كمـا      ،وأيضاً فإن هذه المرأة معروفة واسمها العالية      
 -ثني أبو اسحق عن جدته العالية       حد: إسرائيل، قال رواه حرب من حديث     

 أبي  فإنه اسرائيل بن يونس بن أبي اسحق، والعالية امـرأة       ،يعني جدة اسرائيل  
  .علم بامرأته وأبو اسحق أ، وإسرائيل هو أعلم بجدته،اسحق

وأيضاً فلم يعرف أحد قط من التابعين انكر على العالية هذا الحديث ولا             
ي حديثاً باطلاً ويـشتهر في      و ويستحيل في العادة أن تر     ،قدح فيها من أجله   
 وقد ترجم لها    ، وهي امرأة معروفة جليلة القدر     ،يها منكر لالأمة ولا ينكره ع   

يل امرأة أبي   بأيفع بن شرح  بن  معوذ  العالية بنت   : ابن سعد في الطبقات فقال    
  .اسحق السباعي سمعت من عائشة رضي االله عنها

 وهي أن عاشئة وزيداً اختلفا وإن المـسألة ذات          للشبهة الثانية وبالنسبة  
  . وهي مما يسوغ فيه الاجتهاد،ابةحقولين للص



  
  
  
  
  

                                                         íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < ١٨٦ 

لم يقل زيد قط أن هذا حلال ولا أفتى ا يوماً مـا، ومـذهب               : قالوا
سياً أو ذاهلاً أو غـير متأمـل ولا         ناؤخذ من فعله، إذ لعله فعله       الرجل لا ي  

ياس بـن   إناظر، أو متأولاً أو ذنباً يستغفر االله منه ويتوب، أو نحو ذلك، قال              
لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدقك، ولم يذكر عن زيد أنه             : ويةامع

رجل الكبير الشيء    وكثيراً ما يفعل ال    ،أقام على هذه المسألة بعد إنكار عائشة      
  .ه أنتبهبن فإذا ،وله عما في ضمنه من مفسدهمع ذه

 وغيرها لم يجز أن يقدم علـى        ذا كان الفعل محتملاً لهذه الوجوه     وإ: قالوا
مذهب زيد بن أرقم جواز العينـة، لا سـيما وأم           : الحكم، ولم يجز أن يقال    

هذا كلـه   ولده قد دخلت على عائشة تستفيتها، فأفتتها بأخذ رأس مالها، و          
 العقد وجوازه وأنه ممـا أباحـه االله         ةيدل على أما لم يكونا جازمين بصح      

  .ورسوله
إن عائشة  : وقال صاحب شرح العناية على الهداية رداً على هذه الشبهة         

، Eجعلت جزاء مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد مع رسـول االله             
 والعقد  ،E رسول االله   فكان مسموعاً من   ،ية الأفعال لا تعلم بالرأي    زوأج

 بذلك، فكان فاسداً وإن زيداً اعتذر إليها وهو دليل على           ىالصحيح لا يجاز  
 لأن في الاجتهادات كان بعضهم يخالف بعضاً ومـا كـان            ،كونه مسموعاً 

  .أحدهم يعتذر إلى صاحبه
 وهو أن إلحاق الوعيد لكون البيع إلى العطاء وهو          للشبهة الثالثة وبالنسبة  

ز أنه ثبت من مذهبها جوا    : اب صاحب العناية عن ذلك فقال      أج لأجل مجهو 
 ولأا  ،كذلك رضي االله عنه، فلا يكون       البيع إلى العطاء، وهو مذهب علي     
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كرهت العقد الثاني حيث قالت بئس ما شريت مع عرائه عن هذا المعنى، فلا              
  . بل لأما تطرقا به إلى الثاني،يكون لذلك

ه وسيلة، وذمت الثاني لأنـه مقـصود        وهي إنما ذمت العقد الأول لأن     
بالفساد لأنه تحيل على أكل الربا، وتلاوا لأية الربا بعد إعلان توبته دليـل              

  .على أا ذمته لأجل الربا
وبالنسبة لاستدلال الشافعي بجواز ذلك بالقياس على ما إذا باعه لشخص 

  .آخر بجامع قيام الملك في كل
للبائع الأول، بخلاف إذا ما باعـه       إن الربح لا يحصل     : أجيب على ذلك  

لنفس البائع، لاحتمال الاضمار والاتفاق السابق بينهما، فإذا حصل الاضمار          
 وذلك لأن المعنى الذي لأجله حرم       ،أو الاتفاق فهو ربا مستحل بأدنى الحيل      

الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها،            
الضرر الأدنى وتبيح ما هـو       زلة من عند االله لا تحرم     ـسلامية المن فالشريعة الإ 

أعلى منه، فهذا لا يليق بالشريعة التي لعنت آكل الربا وتوعدته بالخلود في نار      
جهنم، وآذنت صاحبه بحرب من االله وسوله أن تبيحه بأدنى الحيل مع استواء             

  .المفسدة مع زيادة كلفه
 مختلف في حكمها وهـو أن يـشتري         يهالكما أن الصورة التي قاس ع     

 ثم يبيعها لغير البائع، وهـو       يالرجل السلعة نسيئة بثمن أغلى من ثمنها الحقيق       
ما يعرف بالفقه بالتورق، وهي إحدى صور العينة التي يعتمدها المرابون كما            

 الربا،  ةهي أخي :  وقد كرهها الخليفة عمر بن عبد العزيز وقال        ،قال ابن القيم  
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  يتان، وأشار في روايته الكراهة إلى أنه مضطر، وكان شـيخنا          وعن أحمد روا  
      ، ورجع فيها مراراًق رحمه االله يمنع من مسألة التور- أي ابن تيميه -

المعنى الذي لأجلـه حـرم الربـا       : رخص فيها، وقال  يحاضر، فلم   وأنا  
بيعها والخـسارة فيهـا،     بموجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة و        

  .الشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منهف
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çì‹“ÉÜaì@Êia‹Üa@sî‡¨a@ @
  

 @@@@ßbÔ@ãay@æi@âïÙy@æÈcĆïmžoŽßíŠ@đ!a@ E ÐÕÝžo@ZŽî@?ïmd
ş‹ÜažužÞ@Žî@ĆdÜ@đà@?Žæ@ŽjÜa@ĆïÊ@@ĆïÜ@bà@Ž@ĆåÈ@đ‡@@LñcĆiŽnžËb@Ü@žê@@₣Üa@æà@@žq@×íşâžÉïic@žê@ßbÑÐ@_

!a@ßíŠ EZ DŽm@ýĆÊj@ĆïÜ@bàđÈ@ĆåÛ‡C ñ‰à6Üa@ëaìŠ.  
وقال في الباب عن عبد االله بن عمر، وقال محمد فؤاد عبد الباقي محقـق               

  .)١(سنن الترمذي وأخرجه النسائي
جـل  يا رسول االله يـأتيني الر     : ورواه أبو داود عن حكيم بن حزام قال       

لا تبع مـا لـيس   D: اع له من السوق؟ فقال  تبفيريد مني البيع ليس عندي أفأ     
  .)٢(Cعندك

sî‡¨a@‹’Z@ @
هذا الحديث يدل على عدم جواز بيع الشيء قبل أن يملكه البائع، وبيـع      

  .الشيء قبل ملكه لا يجوز عند جمهور العلماء
وصورة هذا البيع بأن يقول البائع للمشتري مثلاً هذه السيارة بخمـسة            

  .آلاف دينار، على أن اشتريها لك من صاحبها

                                 
 باب ما جاء في كراهيته بيع ما لـيس عنـدك رقـم              ٥٢٥ ص ٣سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر ج      )١(

  .١٢٣٢الحديث 
  . ط مصطفى البابي الحلبي١٩٥٢ هـ ١٣١٧ الطبعة الأولى ٢٥٤ ص٢سنن أبي داود ج )٢(
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فلا يصح هـذا  احبها وباعها إليه نقداً أو نسيئة فإن اشتراها البائع من ص    
البيع بمقتضى هذا الحديث، أما عدم جواز بيعها نقداً فأنه باع شيئاً لا يملكه،              

الخـراج  D:  يقـول  Eكما أن البيع لم يدخل في ضـمانه، والرسـول           
  ).مرم بالغنالغ: (قولتاعدة الشرعية ق وال)١(Cبالضمان

بيع والاتفاق على ذلك قبل البيع بيعاً        المواعدة على ال   Eاعتبر الرسول   
لأن المسلم مأمور بالالتزام بوعده كما أن العبرة بالعقود للمعاني والألفـاظ            

 والذي يـدل  Cإنما الأعمال بالنياتD:  وقد قال عليه الصلاة والسلام     ،والمباني
 المواعدة على البيع بيعاً صيغة السؤال والجـواب         Eعلى اعتبار الرسول    

  .عليه
 فيسألني من البيع مـا      يأتيني الرجل : (نسبة لرواية الترمذي قال حكيم    فبال

اع له من السوق ثم أبيعه؟ ولم يقل أبيعه ثم اشتريه، فقال لـه              تبليس عندي ا  
 أي لا تعده بالبيع ثم تذهب لتشتريه        Cلا تبع ما ليس عندك    E Dرسول االله   

  . بالبيع يعتبر بيعاً لهكدتاعولأن م
 فقد جـاءت  ،ال في رواية أبي داود والجوابوكذلك جاءت صيغة السؤ  

 عندي، أفأبتاع لـه مـن       السؤال، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس      صيغة  
اءً على المواعدة والاتفاق الذي تم بيني وبينه قبل شـرائه لـه،   نبالسوق؟ أي  

  .Cلا تبع ما ليس عندكD جواباً لسؤاله Eفقال رسول االله 

                                 
 .٢٣٠ ص٣سبل السلام ج انظر(رواه أصحاب السنن وأحمد  )١(
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ار الوعد بالبيع بيعاً وأنه لا يـصح         على اعتب  Eوالذي حمل الرسول    
هذا البيع، هو أن الالتزام بالوعد والوفاء به واجب شرعاً، وقد أمر االله بـه               

 االله سبحانه عدم الالتزام بالوعـد مـن صـفات           تبرعباده المؤمنين، كما اع   
 وعلـى ذلـك     ، كما أن العبرة بالعقود للمعاني لا للألفاظ والمباني        ،المنافقين

 فهو بيع على شرط شرائها من البائع الأول،         ، بالبيع بيعاً لازماً   تكون المواعدة 
   .وذلك لا يصح

 الوعد حرام شـرعاً، فقـد       ضوبالنسبة لوجوب الالتزام بالوعد وأن نق     
االله تعالى لعبادة    أمر:  من ذلك  ،وردت آيات وأحاديث كثيرة تدل على ذلك      

 lk m :لتزام بـه قـال االله تعـالى       بالوفاء بالوعد والا  المؤمنين  
on qp vutsr yxw |{z 

 إنكار على من وعد وعـداً أو        )١(، فهي كما قال ابن كثير     ]٣-٢: الصف[
         :يقول قولاً لا يفي به، وقد أكد االله تعالى هـذا الانكـار علـيهم بقولـه                

vut  yxw |{z       فهذه الآية تدل علـى أن 
ن الوفاء بالوعـد     وأ ،عدم الوفاء بالوعد كبيرة من الكبائر، وليس مجرد حرام        

  .واجب شرعاً
 تعالى  قول االله سبحانه عدم الالتزام بالوعد من صفات المنافقين          وقد اعتبر 
ــم   ¦ ¤¥ £ ¢ �¡ |{z ~}في ذمه

                                 
  .٤٩١ ص٣بن كثير جمختصر تفسير ا )١(
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©¨§] فالآية بينت لنا أن نفاقهم بسبب       ] ٧٧: التوبة
 فرق في    الناس إذ لا     ومثل ذلك اخلاف الوعد مع     ،خلافهم وعدهم مع االله   إ

واء أكان مع االله أم مع      سد محرم   ه الأمرين، كما أن نكث الع     أصل الحرمة بين  
  .الناس إلا أن اخلاف الوعد ونكث العهد مع االله أعظم

 فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي         Eوقد أكد الرسول    
 فعن أبي هريرة رضي االله عنـه        .االله عنه أن خلف الوعد من علامات النفاق       

إذا حدث كذب، وإذا وعد     : ية المنافق ثلاث  آE :Dقال رسول االله    : قال
  .)١(Cأخلف وإذا أؤتمن خان

  .)٢( )وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: (وفي رواية لمسلم
كما أكد ذلك ما رواه مسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله               

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت         D:  قال Eعنه أن النبي    
إذا حدث كذب، وإذا    : كانت فيه خلة من نفاق، حتى يدعها      فيه خلة منهن    

غـير أن في    :  قال مـسلم   Cعاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر       
  ).وإن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق(حديث سفيان 

:  الخلف بالوعد كذباً فعن عبد االله بن عـامر قـال           Eوعد الرسول   
ها تعال أعطيك،   :  قاعد في بيتنا فقالت    E  دعتني أمي يوماً، ورسول االله    

                                 
متفق عليه، ومما يجدرالإشارة إليه أن كلام الإمام البخاري والإمام مسلم روى الحـديث في كتـاب                  )١(

  .الإيمان
  .رواه مسلم باب أربع من كن فيه منافقاً خالصاً )٢(
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 قالت أعطيه تمراً، فقـال      Cوما أردت أن تعطيه؟   E :Dفقال لها رسول االله     
  .)١(Cه شيئاً كتبت عليك كذبةلم تعطأما أنك E :Dرسول االله 

 RQ S T VU: مادحاً له فقـال   وقد ذكر االله نبيه اسماعيل      
W \[ZYX] ٥٤: التوبة.[  

 على مـا     لزام بالوعد بناء  لإبا العلماء إلى القول     فلذلك ذهب طائفة من   
  .تقدم من أدلة في الكتاب والسنة

ه الحـسن ثم    وفعل: (الإلزام بالوعد   باب قال الإمام البخاري في صحيحه    
 وقـضى   ،YXWVUTSRQ ،قال تحت هذا الباب   

      ابن الأشوع بالوعد وذكر ذلك عن سره بن جندب، وقال المـسور بـن        م
قال أبو عبد   )  لي وعدني فوفى :  وذكر صهراً له فقال    Eبي  سمعت الن : مهمخر
 رأيت اسحق بن إبراهيم يحـتج بحـديث ابـن           - أي البخاري نفسه   -االله  

  ).أشوع
  أي الأمر بإنجاز الوعد أمر به الحسن البصري) وفعله الحسن(وقوله 

ى بعد ذلك أحاديث تدل على وجوب الوفاء بالوعد، منها ما رواه            وور
 جاء ابا بكر مال مـن       Eلما مات النبي    : د االله بسنده قال   عن جابر بن عب   

 دين، أو   E من كان له عند النبي       :قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر      
 أن  E وعـدني رسـول االله       :فقلت قال جابر : ت له قبله عدة فليأتنا    كان

                                 
  .رواه أبو داود )١(
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فَعـد في  :  قال جابر-يعطيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات      
ائة ثم خمسمائة ثم خمسمائة، كما روى حـديث آيـة المنـافق             يدي خمسم 

  .)١(ثلاث
الوعد كله لازم، ويقضى به على الواعد       : قال ابن شبرمه  : قال ابن حزم  

  .ويجبر
أجل من قال به عمر بـن       : قال ابن حجر قال ابن عبد البر وابن العربي        

ه وإلا  عبد العزيز، وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء ب           
فلا، وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله، وقـال              

": الاذكار للنووي "وقرأت بخط أبي رحمه االله في اشكالات على         : ابن حجر 
 vut yxw: ولم يذكر جواباً عن الآية يعني قوله تعـالى        

|{z    والدلالة للوجوب منها قويـة،     :  وحديث آية المنافق، قال
على كراهة التتريه مع الوعيد الشديد؟ وينظر هل يمكن أن يقال      فكيف حملوه   

يحرم الأخلاف ولا يجب الوفاء؟ أي يأثم بالأخلاف وإن كان لا يلزم بوفـاء              
  .ذلك

أي الأمر بإنجـاز الوعـد      ) وفعله الحسن : (قال ابن حجر قول البخاري    
  .والمراد بالحسن الحسن البصري

ابن الأشوع هو سعيد بن     و وعدوع بال شوقول البخاري وقضى به ابن الأ     
عمر بن الأشوع كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القـصري علـى              

                                 
  .٢٨٩ ص٥فتح الباري لابن حجر، كتاب الشهادات باب من أمر بانجاز الوعد ج )١(
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العراق وذلك بعد المائة وقد وقع بيان روايته كذلك عن سمره بن جندب في              
  .تفسير اسحق بن راهويه

رأيت اسحق بن إبـراهيم يحـتج       : (والمراد بقول أبي عبد االله البخاري     
 بحديث  جت أي أنه رأى اسحق بن إبراهيم بن راهويه يح         )بحديث ابن الأشوع  

  .ابن الأشوع عن سمره بن جندب في القول بوجوب انجاز الوعد

: وقد أورد البخاري أربعة أحاديث تدل على وجوب الوفـاء بالوعـد           
 سفيان حين سأله هرقل عن رسـول االله       عن أبي    حديث أبي هريرة     :أحدها

سألتك ماذا يأمركم؟   : ن أن هرقل قال له     فقد أخبره أبو سفيا    :قال ابن عباس  
فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانـة،           

  .وهذه صفة الأنبياء: قال
  . حديث أبي هريرة في آية المنافق: والثاني

+E  حديث جابر في قصته مع أبي بكر فيما وعده به الـنبي            :وثالثها 

  .من مال البحرين
ل قال  ئحديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى حين س         :  والرابع

  .)١(إن رسول االله إذا قال فعلوا مهبابن عباس قضى أكثرها واطي
كما ذهب إلى القول بوجوب الوفاء بالوعد بعض المالكية، وبعضهم قال           

  . أو كلفهةبوجوبه إذا دخل الموعود به من أجله في نفق

                                 
 .٢٩٠ ص ٥فتح الباري ج )١(
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فـة  حيائه، وهو يعدد آفات اللسان، الآ     وقال الإمام الغزالي الشافعي في إ     
 إلى الوعد، ثم النفس ربمـا لا        الثالثة عشرة الوعد الكاذب، فإن اللسان سباق      

: ع بالوفاء فيصير الوعد خلفاً، وذلك من إمارات النفاق، قال االله تعـالى            تس
~}|{z] وقد أثنى االله على نبيـه       ]١: المائدة ،

ولما حـضرت   : ان صادق الوعد، وقال   إنه ك : اسماعيل في كتابه العزيز فقال    
 وقـد   لي ابنتي رجل من قريش    إنه كان خطب    عبد االله بن عمر الوفاة قال إ      

 قـد  كان مني إليه شبه الوعد ، واالله لا ألقى االله بثلث النفاق أشـهدكم أني         
  مع ذلك الجزم  في الوعد فلا بد من الوفاء، إلاَّ           فهم ثم قال إذا     .زوجته ابنتي 

وروى ...  يفي فهذا هو النفاق    ان عند الوعد عازماً على ألاَّ      فإن ك  ،أن يتعذر 
بعد ذلك حديث أبي هريرة وحديث عبد االله بن عمرو الذين يعدان خلـف              

 وذكر بعض الأحاديث والآثار التي تدل أيـضاً         ،الوعد من علامات النفاق   
  .)١(على وجوب الوفاء بالوعد

عـد بالنـسبة لآراء     دي في شرح القاموس في مادة و      يوقال العلامة الزب  
 اختلف في حكم الوفاء بالوعد، هل هو واجب أو سـنة؟            :)٢(العلماء بالوعد 

وأكثر العلماء على وجوب الوفاء بالوعد، وتحريم الخلف        : شيخناقال  : أقول
ف الوعد مـن أخـلاق      لخ: لعرب تستعيبه وتستقبحه، وقالوا   فيه، وكانت ا  

 وقال  ،شكله بعض العلماء  خلاف مكروه، واست  د، وقيل الوفاء سنة والإ    غالو
ن إوخلف الوعد كذب ونفاق و: القاضي أبو بكر بن العربي بعد سرد الكلام       

                                 
  .م١٩٣٣هـ الموافق ١٣٢٥ المطبعة العثمانية المعرفة ١١٦-١١٤ ص٣انظر إحياء علوم الدين ج )١(
  .تاج العروس، شرح القاموس مادة الوعد )٢(
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قل فهو معصية، وقد ألف الحافظ السخاوي في ذلك رسالة مستقلة سماهـا             
  .-  انتهى كلام الزبيدي- جمع فيها فأوعى" التماس السعد في الوفاء بالوعد"

كتاب والـسنة وأقـوال الـصحابة       وبناء على ما تقدم من الأدلة من ال       
وأعمالهم وأقوال الفقهاء والمحدثين ممن جاؤوا بعدهم يظهر لنـا أن الوفـاء             
بالوعد واجب ولازم، إلا أن الوفاء بالوعد إذا أدى إلى حرام فهو حرام مثله،              

  .وعند ذلك لا يجب الوفاء به بل لا يجوز أصلاً الوفاء به في هذه الحالة
 فلذلك  ،عد في البيع في هذه الحالة يجعل البيع حراماً        بالوالإلزام  بوالقول  

 عن المواعدة بالبيع ثم الذهاب لشراء المبيع وبيعه مـرة           Eى رسول االله    
أخرى تأكيداً للبيع الأول، حيث اعتبر المواعدة بيعاً، فهو عندما سأله حكيم            

سوق اع له من ال   تيأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، اب        (بن حزام   
مله ت فالمعنى الذي يح   Cلا تبع ما ليس عندك    E :Dثم أبيعه؟ قال له الرسول      

 من هذه العبارة جواباً لسؤاله، هو أن مواعدتك للبيـع           Eقول الرسول   
 وهـذا   ،قبل شراء المبيع يعتبر بيع ما ليس عندك، لأنك ملزم بالوفاء بوعدك           

ا النهي يشمل البيع     فلا تعد بالبيع قبل ملكك للمبيع، وهذ       ،يؤدي إلى الحرام  
   .نسيئة والبيع نقداً
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çì‹“ÉÜaì@àb©a@sî‡¨a@ @
  

 @@@@@@@@@@@ßbÔ@ë‡u@æÈ@êïic@æÈ@kïÉ’@æi@ì‹áÈ@æÈ@Z@@@@!a@ßíŠ@ßbÔ EZ 
D@Žî@ýŽz₣Þ@Ž@ÝČÒ@Žì@ŽiĆïČÊ@@Ž’@ýì@LĆ‹ çb@Ži@À@ĆïÊŽì@LŠ@ýĆiž|Žà@žî@%@bĆ›ŽáĆæ@LìŽi@ýĆïžÊ@@bà@

@Ž‡åÈ@ïÜÛC @@ýg@óá©a@ëaìŠ@@@@êubà@æia@@@@@@êåà@êÜ@çhÐIŠ@ž|i@@@@@žî@%@bà@Ć›ŽáĆæ@@Ćïiì@žÊ@
ĆïÜ@bàŽđÈ@ĆåÛ‡@H|ïz–@æy@sî‡y@a‰è@ñ‰à6Üa@ßbÔ.  

حه أيضاً ابن خزيمه والحاكم،     الحديث صح : وقال الشوكاني بعد أن رواه    
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في       Dوأخرجه ابن حباب والحاكم أيضاً بلفظ       

 عن جده،   هن شعيب عن أبي    وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو ب        Cبيع
 وأخرجه ابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم، والطبراني في الأوسط،            :وقال

 عن جـده     بن شعيب عن أبيه    والحاكم في علوم الحديث، من حديث عمرو      
 كما رواه أبو حنيفة ذا اللفظ عن عمرو بن          )١()ى عن بيع وشرط   (بلفظ  
  .)٢(شعيب

                                 
  .١٧٩ ص٥ج: نيل الأوطار )١(
 البيع وقـال     ونقل ابن الهمام عن أبي حنيفة والشافعي ببطلان هذا         ٢١٥- ٢١٤ ص ٥ج: فتح القدير  )٢(

قال الشافعي بإفساد البيع بالشرط مع أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مـن                  فإن قلت كيف  
بـن  لأبيه عبد االله ابن عمـرو        هيل المرسل عند كثير من أهل الحديث، قلت ذلك إذا لم يصرح فيه بجد             بق

ي عن عمرو بن شعيب عن أبيه       العاص، وقد ورد عنه التصريح به فيما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائ           
 لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا          :E قال رسول االله     :عن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال       

وي هذا أيضاً من    روذا قال الترمذي حديث حسن صحيح،       ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، وله         
من حديث محمد بن سيرين عن حكيم قال         وأخرجه الطبري    ،حديث حكيم بن حزام في موطأ مالك بلاغاً       
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sî‡¨a@‹’@ @
 في هذا الحديث عن أربع صور من صـور البيـع             Eى رسول االله  

  :وهي
سلف وبيع، والمراد بالسلف هنا القرض، قال الإمـام         : الصورة الأولى 

سلف وبيع هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه        E :Dأحمد المراد بقول الرسول     
  .)١(Cعليه بيعاً يزاد عليه، وهو فاسد لأنه يقرضه على أن يحابيه في الثمن

 ، ى عن بيـع وسـلف  Eمالك أنه بلغه أن رسول االله     وقال الإمام   
آخذ سلعتك بكذا وكذا على     : وقال في تفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل       

أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز، فإن تـرك               
  .)٢(اًزيع جائب اشترط فيه كان ذلك اللذيالسلف ا

شخص أن يـشتري سـلعة      وصورة ذلك حيث يريد ال    : نعانيوقال الص 
بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض             

  .)٣(الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة

                                                                                
 وبيع ما ليس عنـدك،      ،رطان في بيع  ش و ، عن أربع خصال في البيع، سلف وبيع       Eاني رسول االله    = 

الـذي   ومعنى السلف في البيع البيع بشرط أن يقرضه دراهم وهو فرد من البيع               : وقال ،وربح ما لم يضمن   
 .ن الهمامانتهى كلام اب. دينشرط فيه منفعه لأحد المتعاق

  .١٧٩ ص٥ج: نيل الأوطار) ١(
، تحقق  ٦٩ كتاب البيوع باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض رقم الحديث            ٦٧٥ ص ٢الموطأ ج  )٢(

  .محمد فؤاد عبد الباقي
  :  ص٢سبل السلام ج )٣(
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وفي كتب جماعة من أهل البيت علـيهم الـسلام أن           : وكانيوقال الش 
السلف والبيع صورته أن يريد الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنـها             

 فيحتال فيستقرض الثمن من البـائع       ،وعنده أن ذلك لا يجوز    لأجل النساء   
  .)١(ليعجله إليه حيلة

 لأن  ؛ ى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع       Eأن النبي   : وقال ابن القيم  
اوي ثمانمائـة   اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تس          

ة، ليأخذ منه ألفين وهـذا      نمائد أعطاه ألفاً وسلعة بثما    بألف أخرى، فيكون ق   
  .)٢(هو معنى الربا

البيع بشرط أن يقرضه    : ومعنى السلف في البيع   : وقال الكمال بن الهمام   
 كما ذكر   )٣(دراهم، وهو فرد من البيع الذي شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين          

في موضع آخر إن ذلك من بعض صور بيع العينة عند ذكره لبعض صـورها    
ضه مثلاً خمسة عشر ثم يبيعه ثوباً يساوي        ر العينة أن يق   ومن صور بيع  : (فقال

 ةعشرة بخمسة عشر ويأخذ الخمسة عشر القرض منه، فلم يخرج منه إلا عشر            
  .)٤(ويثبت له خمسة عشر

ونقل ابن الهمام عن الطبراني عن أبي حنيفة أنه سئل عن رجل باع بيعـاً               
نيفة سئل عن سبب    وشرط شرطاً، فقال البيع باطل والشرط باطل، وإن أبا ح         

                                 
 . باب النهي عن جمع شرطين١٧٩ ص٥نيل الأوطار ج )١(
  .شرون في منع ما يؤدي إلى الحرامعل الوجه الثاني وا١٤١ ص٣إعلام الموقعين ج )٢(
  .٢١٥ ص٥فتح القدير ج )٣(
  .٤٢٥ ص٥المصدر السابق ج )٤(
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أنـه  E عن جده عن النبي      ه بن شعيب عن أبي    وثني عمر البطلان فقال حد  
ى عن بيع وشرط، وقال ابن الهمام وأما الشافعي فقال بفساد البيـع مـع               
الشرط عملاً بحديث عمرو بن شعيب، واستثنى من عدم جواز البيـع مـع              

ث جعله مخصصاً   الشرط إذا كان الشرط بشرط العتق عملاً بحديث بريره بحي         
 الولاء، وذكر    في حديثها إلاَّ    ما ردE   فإن النبي    ،بحديث عمرو بن شعيب   

الأقطع أا رواية عن أبي حنيفة رضي االله عنه، وحديثها في الصحيحين عـن   
 تـسع   كاتبت أهلي على  :  جاءتني بريره قالت   :عائشة رضي االله عنها قالت    
ب أهلك أن أعدها لهم ويكون       إن أح  : فقلت ينيأواق في كل عام أوقية فأعين     

 فجـاءت   ،ة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها      رير فعلت، فذهبت ب   ولاؤك لي 
ني عرضت عليهم ذلك فأبوا     إ:  جالس، فقالت  Eمن عندهم ورسول االله     

، Eعنها رسـول االله      أن يكون الولاء لهم، فأخبرت عائشة رضي االله          إلاَّ
وفي . لولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة     الولاء، فإن ا   مفقالت خذيها واشترطي له   
ما بال رجال يـشترطون شـروطاً       :  فقال Eالحديث ثم قام رسول االله      

ليست في كتاب االله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب االله فهو باطل، شرط              
 وقد رد اشتراطهم الولاء لأنفسهم والعتق من        :وأوثق، قال الكمال  االله أحق   

 قال قائل إن الشرط     ولو:  فيه، وقال  فلاخ   وهذا لا  ،عائشة رضي االله عنها   
 إذا أعتـق يبطـل   هن يشترط أن لا يقع عتقأ لا يحل شرعاً مثل     إذا كان أمراً  

 فيتم البيع كأنه لم     ، لا يمكن المشروط عليه أن يفعله      وغ فإنه لَ  ،وهو دون البيع  
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      يذكر، إذا كان خارجاً عن طاقة مويكون أصل هـذا     ، أمكن ، شرط عليه  ن 
   .)١(هحديث برير

فابن الهمام رجح جواز البيع مع إبطال الشرط الذي لا يحل عملاً بحديث   
 كما نقل ذلك عن ابن أبي ليلى في نفس الصفحة، وهـو الـصحيح               ،بريره

خـذيها  ( في حديث بريره حيث قـال        Eعملاً بما ورد عن رسول االله       
لأنـه  فأجاز البيع وأبطل الـشرط      ) تقعي لهم الولاء فإن الولاء لمن أ      طرواشت

مخالف لأحكام االله، فهذا يدل على أن الشروط غير المشروعة وهـي الـتي              
العقد وتخالف كتاب االله وسنة نبيه في عقود البيع وغيرها باطلة مهما كثرت             

  .صحيح، أي أن العقد لا يبطل بالشروط الباطلة
  .كما يدل على أن الشروط التي لا تخالف كتاب االله وسنة رسوله جائزة

ل بن الهمام بعد أن رجح صحة البيع وابطال الشرط الذي لا            وقال الكما 
 وأما الحنفية فلم يخصوا     :يحل، مبيناً مذهب الحنفية في مسألة البيع مع الشرط        

يه عن بيع وشرط بحديث بريره، لأن العام عندهم يعارض الخاص ويطلب            
ه  وهو يه عن بيع وشرط وهو كون       ،معه أسباب الترجيح، المرجح هنا للعام     

ن القاعدة الأصولية أن   مانعاً وحديث بريره مبيح فيحمل على ما قبل النهي لأ         
  .باحة منسوخ بما فيه النهيما فيه الإ

  :في ما يلين الشروط الجائزة في المذهب الحنوذكر م
 الشرط الذي يقتضيه العقد، كشرط أن يحبس المبيع إلى قبض الـثمن             -أ

                                 
  .٢١٤ ص٥فتح القدير ج )١(
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قد، فهو يفيد ما يثبـت بمطلـق        ونحوه، وقال فيجوز لأنه مؤكد لموجب الع      
  .العقد

الشرط الذي لا يقتضيه العقد لكن ثبت تصحيحه شرعاً، كشرط           -ب
 وذلـك   ، وشرط في الخيـار    ، والأجل في المثمن في السلم     ،الأجل في الثمن  

  .للإجماع على ثبوت ذلك شرعاً رخصة
عارف عليه كـشراء نعـل   ضيه العقد لكنه متت لا يقي الشرط الذ  -جـ

اضر الح وكذلك كالبيع بشرط كفيل بالثمن       ، البائع أو يشركها   وعلى أن يحذ  
 وقال فهـو    ،اً، بالإشارة أو التسمية   أن يرهنه رهناً معلوم   وقبل الكفالة، أو ب   

جائز أيضاً على الصحيح خلافاً لزفر، فإن حاصله التوثق بـالثمن فيكـون             
  . فهو مقرر لمقتضى العقد،كاشتراط الجودة فيه

 الجائزة عند ا لحنفية فهـي الـشروط الـتي لا            وقال وأما الشروط غير   
  : يقتضيها العقد وليس مما ذكر سابقاً من ذلك

 ما كانت فيه منفعة لأحد المتعاقدين، كأن اشترى حنطـة علـى أن              -أ
يطحنها البائع، أو يتركها في داره شهراً أو ثوباً على أن يخيطه فالبيع فاسد،              

 أو علـى أن يقرضـه       ،ع شهراً مثلاً  وكذا لو باع داراً على أن يسكنها البائ       
المشتري دراهم أو يهدي له هدية فالعقد فاسد، لأنه شرط لا يقتضيه العقـد     

 فيـؤدي   ،وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، وذلك لأن فيه زيادة خالية عن عوض          
  . أو لأنه يقع بسببه المنازعة فيعري العقد عن مقصوده،إلى الربا
 أي  -ليه وهو من أهـل الاسـتحقاق        قود ع علم ما كان فيه منفعة ا     -ب

بيع المـشتري   ن اشترى عبداً وشرط البائع أن لا ي       أ وذلك ك  -لتلك المنفعة   
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 وكذا على أن لا يخرجه مـن        ،ه أن لا تداوله الأيدي    عجبيالعبد، لأن العبد    
 مثلاً، لأن للمبيع منفعة ولها مطالب من جهة العباد وهو العبد لأن لـه               هكلم

  .طالباً
المنفعة لغير العاقدين وذلك مثل إذا باع ساحة على أن           ما كانت    -جـ

  .يبني ا مسجداً أو طعاماً على أن يتصدق به فهو فاسد
عقد المزارعة  ترط في   شا نأأما لو كان البيع ثوباً أو حيواناً غير آدمي وك         

 لأنه لـيس    ،أو يهبه، فالمزارعة جائزة والشرط باطل     يبه  أن لا يبيع الآخر نص    
 فلا يؤدي إلى الربا ولا      ،ين فيه منفعة ولا مطالب له ذا الشرط       لأحد المتعاقد 

 وقال ومـن    ، فكان الشرط لغواً وقال وهو الظاهر من المذهب        ،إلى المنازعة 
  .)١(مثل الباطل بيع العبد على أن يعتقه المشتري أو يكاتبه

 هو أن يقول بعتـك هـذا         شرطان في بيع، قال البغوي     :الصورة الثانية 
نقداً، أو بألفين نسيئة، فهذا بيع واحد تضمن شـرطين يختلـف            العبد بألف   

 وقال الشوكاني وهذا    ،المقصود فيه باختلافهما ولا فرق بين شرطين وشروط       
  .)٢(التفسير مروي عن زيد بن علي، وأبي حنيفة

                                 
 أقول والراجح صحة العقد وبطلان الشرط إذا كـان الـشرط            .٢١٥ -٢١٤: ص ٥فتح القدير ج   )١(

كـان  أمـا إذا    بين الهمام،   مخالفاً للشرع سواء كان عدم العتق أو غيره وهو ما أشار إلى صحته الكمال               
الشرط مندوباً إليه شرعاً كما إذا باع ساحة على أن يببني ا مسجد، أو لأحد المتعاقدين على أن لا يؤدي         

 والدليل على صحة ذلك قصة جابر حيث اشـترى          ،دار على أن يسكنها البائع مدة معينة       إلى الربا كشراء  
 . ناقته وشرط له حملاا إلى المدينةEالنبي 

  .١٧٩ ص٥نيل الأوطار ج )٢(
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كما فسره صاحب النهاية ذا التفسير قال صاحب سبيل السلام فسره           
 الثوب نقداً بدينار ونسيئة بدينارين وهـو        في النهاية بأنه كقولك بعتك هذا     

  .)١(كالبيعتين في بيعه
 عن ربح ما Eربح ما لم يضمن، المراد بنهي الرسول : الصورة الثالثة 

، مثل أن يـشتري     هلم يضمن، النهي عن أخذ ربح سلعة لم تدخل في ضمان          
 ـ        همتاعاً ويبيعه إلى أخر قبل قبض      وز،  من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يج

لأن المبيع قبل القبض في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري منه،             
  . لأنه إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع،لعدم القبض

 هذا المعنى في حديث آخر، قال عليه الصلاة         Eولقد بين رسول االله     
أو عقـار،    فالخراج ما هو ناتج من سـلعة         )٢(Cالخراج بالضمان D: والسلام

رة أو أي شيء آخر، فبين أن الذي يستحقه مـن يكـون في عهدتـه                كأج
 ومن ذلك ربح السلعة فلا يستحق ربحهـا إلا          ،ومسؤوليته المال الذي ينتجه   

  .من كانت في ضمانه
ما ليس عندك، أي بيع ما ليس في ملكك أو مـا            بيع  : الصورة الرابعة 

  .ليس حاضراً عندك وليس في قدرتك تسليمه

                                 
  .١٧ ص٣سبل السلام ج )١(
رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد، وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن حزيمه وابن               )٢(

  .٣٠ ص٣الجارود وابن حيان والحاكم، انظر سبل السلام ج
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 بيع ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخـلاً تحـت             وظاهر النهي تحريم  
 ودليلـهم  .)١(لمِاء من ذلك بيع الس   ملته تسليمه، وقد استثنى جمهور الع     مقدر

  قدم الـنبي   : لم ما رواه عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال          في جواز الس
E        المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاثة فقال  :D    من أسـلف في
  .)٢(Cء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلومشي

أخـبرني ابـن أبي     : كما استدلوا بما رواه البخاري بسنده عن شعبه قال        
السلف، فبعثوني  شداد بن الهاد، وأبو برده في       بن  اختلف عبد االله    : د قال اال

إنا كنا نسلف علـى عهـد       :  رضي االله عنه فسألته، فقال     إلى ابن أبي أوفى   
 ،مر في الحنطة والـشعير والزبيـب والتمـر        ع بكر و   وأبي Eرسول االله   

 قالوا هذان الحديثان وما ورد في معناهمـا         .وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك     
                                 

 ،العراق والسلم لغة أهل الحجاز     أن السلف لغة أهل      :السلف وزناً ومعنى، وذكر الماوردي    : السلم لغة  )١(
بيع آجل بعاجل أو    : وقيل السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في الس فالسلف أعم، والسلم شرعاً            

أن جوازه على خلاف القياس إذ هو بيع المعدوم وجب المـصير            :  وقال ابن الهمام   ،بيع موصوف في الذمة   
 السلم على خلاف القياس لأنه      - أي قول الحنفية     -اية قولهم   ومنع بعض من نقد الهد    :  ثم قال  ،إليه بالنص 

ن مؤجل وأي فرق بين كون أحد العوضـين مـؤجلاً في            مثالمعدوم بل هو على وفقه فإنه كالابتياع ب       بيع  
وأطال الكلام وحاصل اعتراضه مبني علـى       ..  وبين الآخر؟ بل هو على وفق القياس ومصلحة الناس         ةالذم

ا السلم على بيع المعدوم فيكون على خلاف القياس وأن قياسه على الثمن المؤجـل               اعتقاد أن القوم قاسو   
والفـرق بـين الـسلم       ، بل أنه نفسه بيع المعدوم فهو على خلاف القياس         ، وليس كلامهم هذا   ،أولى به 

 ـ  ،دهوالفرق ظاهر وهو أن المبيع هو المقصود من البيع والمحل لور          : ياع بثمن مؤجل  تبوالا ب  فانعدامه يوج
 فقد تحقق البيع شرعاً مع عدم وجود        ،نه وصف يثبت في الذمة مع صحة البيع       ، بخلاف الثمن فإ   انعدام البيع 

  . لأن الموجود في الذمة وصف يطابقه الثمن لا عين الثمن،الثمن
بد من تعـيين    وم أي إذا كان المسلف فيه مكيلا فلا         ليه، قوله من أسلف فليسلف في كيل مع       لمتفق ع  )٢(

 . الوزن إذا كان موزوناًين قوله في وزن معلوم أي لا بد من تعي،ن المكيليما يسلف فيه مالكيل ف
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 Cلا يحل بيع ما ليس عنـدك      E :D لقول الرسول    ةمن الأحاديث مخصص  
 أنه عليه الصلاة والسلام ى عن بيع ما لـيس عنـد الإنـسان               كما روي 

مِلَورخص في الس.  
م لَبعض العلماء ومنهم سعيد بن المسيب إلى تحـريم بيـع الـس            وذهب  

وعلة من ذهب مذهب سـعيد بـن        : محتجين ذا الحديث، قال ابن جرير     
حدثنا بريد بن زربع عـن      : المسيب ما حدثنا به حميد بن سعدة السامي قال        

:  أنه قال  E عن جده عن رسول االله       ه عن أبي  وب عن عمرو بن شعيب    أي
Dليس عندك بيع ما لا يحلC)١(.  

 Cلا يحل بيع ما ليس عنـدك      E :Dفهم كأم يرون أن قول الرسول       
  ملَناسخ لإباحة الس،   عبد االله بن عباس كان      م كما في حديث   لَ لأن إباحة الس
 إلى المدينة مهاجراً، وكـانوا يـسلفون في الـسنتين           Eعند قدوم النبي    

 معلوم إلى أجل    معلوم ووزن من أسلف في شيء ففي كيل       D: والثلاث فقال 
  .Cمعلوم

 بدليل تأخير إسلام عبد     ،لا يحل بيع ما ليس عندك متأخر عنه       Dوحديث  
 عما كـان    وتأخر هجرته، وحديث ابن عباس يخبر      بن العاص    واالله بن عمر  

م في المدينة المنورة، وهـو لم       لَ بالنسبة لبيع السE   يحصل عند قدوم النبي     
الهجرة بثلاث سنوات   مكة قبل    لأنه ولد في     Eيسمع ذلك من رسول االله      

                                 
 ط  ٩٤ كتاب السلم ذكر اختلاف العلماء في بيع الغائب الموصوف بصفة ص           /اختلاف الفقهاء   كتاب )١(

  .بيروت/ دار الكتب العلمية
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ل أسلم قبل ذلك وانتقل مع أبيه بعد فـتح           وقي ،وأسلم مع أبيه في فتح مكة     
ديثه مرسـل  ة من الهجرة، فح وفتح مكة كان في السنة الثامن   ،مكة إلى المدينة  

 وقد يكون غـير     ،ه إلا أنه مقبول عند الجمهور     لوصحابي وهو مختلف في قب    
 إن حديث ابن عباس مبيح ويـه        :ن يقولوا مقبول عندهم، كما أنه يمكن أ     

 وقد تقـرر في أصـول       ، محرم Cعن بيع ما ليس عندك    Dعليه الصلاة والسلام    
  .الفقه أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة

كما أن ما تضمنه الحديث من بيع الثمار من سنتين أو ثلاث منسوخ بما              
 ى عن بيع الـسنين،      Eرواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد االله أن النبي           

 وذلك لأنه بيع للمعدوم ،وفي رواية بن أبي شيبة عن جابر عن بيع الثمر سنين  
فعـن أبي    ، عن بيع الغرر صراحة    Eففيه غرر، وقد ى أيضاً رسول االله        

، )١( وعن بيع الغـرر    ةا ى عن بيع الحص    Eهريرة رضي اله عنه أن النبي       
 وتحريم بيـع    ،م فيه، وهو مجهول العاقبة    والغرر هنا هو وجود الجهالة في المسل      

  .الغرر أصل من أصول الشريعة الإسلامية
ى رسول لَكما أن بيع الس م غالباً ما يقع من مضطر وقدE عن بيع 

  .ر قبل نضجها كان بيع الثموخاصه إذ )٢(المضطر

                                 
، فقيل هو أن     اختلف في تفسيره   ةاصسنة وأحمد إلا البخاري، وبيع الح     رواه أصحاب كتب الحديث ال     )١(

ن الأرض  ة ورمى بالحصاة، أو تقول بعتك م      اص عليه هذه الح   ن هذه الأثواب ما دفعت     م يقول البائع بعتك  
 . وقبل غير ذلك،على ما انتهيت إليه في الرمي

 .رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب وسيأتي تكملة الحديث وشرحه )٢(



  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < <
  

٢٠٩ 

        م في زمن الرسـول    لَوأما بالنسبة لما روي من تعامل بعض الصحابة بالس
E  كر وعمر رضي االله عنهما فيمكن أن يقولوا هو فعل صـحابي،          وأبي ب

وفعل الصحابي ليس دليلاً شرعياً عند جمهور العلماء لأم غير معصومين من            
الخطأ، وقد يكون بيع السلم الذي كان يتعامل به بعض الصحابة هو بيـع              

 ، كبيع صاحب الزرع زرعه بعد نضجه وقبل حصاده        ،السلم فيما عند البائع   
 لا وهـذا    ، وقبل قطفهـا   ةبعد نضج الثمر  بستان ثمر بستانه     صاحب ال  وبيع

  .خلاف في جوازه
 وأما بالنسبة لما روي من أنه عليه السلام ى عن بيع ما لـيس عنـد                

 وإن  : فقد قال فيه ابن الهمام فيه غرابة، وقـال         ،الإنسان ورخص في السلم   
ا اللفـظ، قيـل     كان في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على أنه عثر عليه ذ           

والذي يظهر أنه حديث مركب من حديث النهي عن بيع ما لـيس عنـد               
الإنسان، والرخصة في السلم الذي رواه أبو ا لمنهال عن ابن عبـاس وهـو               

  .)١(الحديث السابق
 لا تبع مـا     ؛كذلك قال ابن حجر لم أجده هكذا وإما حديثان أحدهما         

 أن القرطبي    إلاَّ ، أره ذا اللفظ   م، ولم لَ وثانيهما الرخصة في الس    ،ليس عندك 
 كما ذكره صاحب الهداية     ، أي ذكره القرطبي   )٢(في شرح مسلم ذكره أيضاً    

  .ولم يذكر أحدهما سنده ولادرجة صحته
م قال الكمال بن الهماملَوبالنسبة لمذهب الجمهور الذين أجازوا الس:  

                                 
 .٣٢٤ ص٥انظر فتح القدير ج )١(
  .٢الدرايه في تخريج أحاديث الهداية ج )٢(
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 يكون   حتى ذهب الحنفية والإمام الأوزاعي إلى القول بعدم جواز السلم        
  . العقد إلى حلول الأجلم فيه موجوداً من حينالمسلَّ

أي عند حلول   -وقال مالك والشافعي وأحمد إذا كان موجوداً عند المحل          
 واستدلوا على ذلك    . وإن كان منقطعاً وقت العقد أو بينهما       ، جاز –الأجل  
 ـ         : فقالوا ل، لأن اشتراط الوجود للقدرة على التسليم وهو بالوجود وقت المح

 كما استدلوا أيضاً بحديث ابن عباس وهو        ،فاشتراطه في غير ذلك بلا موجب     
 ـ          Eأنه   ثلاث  قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمر السنة والـسنتين وال

فأفاض في بيان الشرط الشرعي، فلم يزد على قوله، من أسلم فليسلم في كل              
  .معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

 بل لزم أنه    ،نه لم يثبت  نه، وحيث لم يبي   طاً لبي فلو كان عدم الانقطاع شر    
ليس شرطاً بسكوته عنه بعد شروعه في بيان ما هو شرط على ما عـرف في             

  .مثله
 عـن أبي    ، واللفظ له  ،نفية بما رواه أبو داود وابن ماجة      واحتج الح : وقال

سلم في نخل قبل أن تطلـع؟       اسحق عن رجل نجراني قلت لعبد االله بن عمر أُ         
، قلت لم؟ قال لأن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهـد رسـول االله                قال لا 
E             قبل أن تطلع النخل، فلم تطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري 

فقال البائع إنما النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسـول          خرك حتى تطلع،    ؤأُ
الـه،  بم تستحل م  : أخذ من نخلك شيئاً؟ قال لا، قال      : لبائعل  فقال Eاالله  

  .أردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه
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لم إذا وقع قببـل     أنه أولاً يصدق على الس    : وجه الدلالة في هذا الحديث    
 والحـديث   ، صلاحها، وفيه مجهول كما رأيت     ءالصلاح أنه بيع ثمرة قبل بد     

 ى عن بيع الثمار حتى يبدو صـلاحها، فيكـون           Eالمعروف وهو أنه    
سألت : ولاً للنهي، ويدل عليه ما أخرجه البخاري عن أبي البختري قال          متنا

 عن بيع النخل حتى     Eى رسول االله  : ابن عمر عن السلم في النخل قال      
   ق نساء بناجز، وسألت ابن عباس رضي اله عنهما عن          رِيصلح، وعن بيع الو

 . عن بيع النخل حتى يؤكل منـه       Eالسلم في النخل فقال ى رسول االله        
فقد ثبت عن هذين الصحابيين الكبيرين في العلم والتتبع أما فهما من يـه           

لَّ الحديث على اشتراط وجوده     فقد د . عن بيع النخل حتى يصلح بيع السلم      
 فلزم اشتراط وجوده عندهما     ،وقت العقد، والاتفاق على اشتراطه عند المحل      

 علـى   - العقد   أي عند عبد االله بن عمر وابن عباس رضي االله عنهما وقت           
  . أي قول الشافعي ومالك وأحمد بعدم اشتراطه عند العقد-خلاف قولهم 

 ؛ل، لأن الثابت قـائلان    ده بينهما فإما لعدم القائل بالفص     وأما لزوم وجو  
 . وقائل عند العقد وعند المحل وفيما بينـهما        ،قائل باشتراطه عند المحل فقط    

حداث قول  إ -ل وعند العقد     أي عند المح   -فالقول باشتراطه عندهما لا غير      
 لأن القدرة على التسلم إنما تكون بالتحصيل فلا         :ثالث واحتجوا أيضاً فقالوا   

مكن من التحصيل حتى لو مـات       تي ل بد من استمرار الوجود في مدة الأجل      
  .)١( وفي ذلك شكهالعاقد كان وقت وجوب التسليم عقيب

                                 
  .٣٣٢ - ٣٣١ ص٥انظر فتح القدير ج )١(
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لم  أن بيع الس؛لمفي بيع السوالذي يظهر لي من الأحاديث التي وردت     
 إليها   إليها، فلما قدم   Eكان متعارفاً عليه عند أهل المدينة قبل مقدم النبي          

نوا يسلفون في ثمار بساتينهم السنتين والـثلاث        ورآهم يتعاملون به حيث كا    
أمرهم عند قدومه إليها أن يحددوا مقداره بالكيل إذا كان مكيلاً، وبـالوزن             

  . مع تحديد أجل المسلم فيه،زنإذا كان يحدد مقداره بالو
  .ثم اهم عن بيع الثمار لسنتين وثلاث كما ورد في صحيح مسلم

حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكـر بـن أبي شـيبه            :  قال الإمام مسلم  
 حدثنا سفيان بن عيينه عـن حميـد         : والناقد وزهير بن حرب قالوا     ووعمر

 عـن بيـع       Eى الـنبي  (: الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال       
  ).عن بيع الثمر سنين(، وفي رواية بن أبي شيبه )السنين

 البائع أن يأخذ ثمن بيع السلم إذا تلفت الثمـار قبـل   Eثم ى النبي  
 ونصحهم بأن لا يسلموا في نخل حتى يبدو صـلاحه،           ،حلول وقت التسليم  

ره الكمـال   كذ الذي رواه أبو داود وابن ماجه و       كما دل على ذلك الحديث    
  .الهمامبن 

 كما دل على ذلك ما رواه الإمام البخاري عن زيد بن ثابت رضي االله              
 بـن   ةكان عـرو  : قال الليث عن أبي الزناد    : عنه، فقد روى البخاري فقال    

 الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن        هثم يحدث عن سهيل ابن أبي خي      بيرزال
 Eاالله  كان الناس في عهـد رسـول        : (ي االله عنه قال   ضزيد بن ثابت ر   
 الثمر  بأنه أصا :  الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع     ذّ فإذا ج  ،يتبايعون الثمار 

ا     -شام  مان، أصابه مرضٌ  أصابه قُ     الد االله   فقال رسول  - عاهات يحتجون
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E      فلا تتبايعوا حـتى يبـدو       ،فأما لا :  لما كثرت عنده الخصومة في ذلك 
 بن زيد   ة وأخبرني خارج  ،رة خصومتهم ح الثمر، كالمشورة يشير ا لكث     صلا

بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريـا فيتـبين                 
ام حدثنا  رواه علي بن حجر حدثنا حكَّ     : قال أبو عبد االله   ) الأصفر من الأحمر  

فإذا جذ  ( قوله   )١(عنبه عن زكرياء عن أبي الزناد عن عروه عن سهل بن زيد           
ى أن السلم كان يحصل في ثمار بساتين معينة         يدل عل ) اضيهمالناس وحضر تق  

وكانوا يشترطون تسليم المسلم فيه إلى وقت قطف الثمار وإلى وقت محـدد             
  .معلوم

كما دل على ذلك أيضاً ما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبـد االله أن                
لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحه، فلا يحل لـك           D:  قال Eالرسول  

  .C بم تأخذ مال أخيك بدون حق،أن تأخذ منه شيئاً

                                 
لقطع، فالجذاذ قطع ثمر النخل     أي قطعوا ثمر النخل أي استحق التمر ا       : قوله جذ الناس  : قال ابن حجر   )١(

 ـ. مان بفتح الدال ويصح ضمها وهو فساد الثمر وتعفنه وسواده          الد .ها من الشجر  وجد بـضم  : امشوالقُ
، والمراد ا   ة العيب والآف  جمع عاهه والعاهة  : ، عاهات القاف شيء يصيب الثمر حتى لا يرطب ويصير بلحاً        

  .هنا ما يصيب الثمر من الأمراض
  .القائل هو أبو الزناد" وأخبرني خارجه بن زيد بن ثابت: "قوله

 الحجـاز   الصيف في بلاد   جر في أول  أي تظهر الثريا وهي نجم يظهر صباحاً في الف        : قوله حتى تطلع الثريا   
تداء نضج الثمار، وترفع العاهه عنها، وطلوع نجم الثريا دليل على نضج الثمار             وذلك عند اشتداد الحر واب    

إذا طلع النجم صباحاً رفعت     ( كل بلد، وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريره مرفوعاً قال                في
فيتبين الأصـفر مـن     : لهوفة عن عطاء رفعت العاهه عن الثمار، ق       وفي رواية أبي حني   ) العاهه عن كل بلد   

-٣٩٣ ص ٤فتح البـاري ج     . المراد أن يسلم من العاهات ببدو صلاحه بظهور حمرته أو صفرته          ) الأحمر
  .- المطبعة السلفية- كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٣٩٤
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  :فهذه الأحاديث الثلاثة
  . الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد االله بن  عمر

عن أبي البحتري عن عبد االله بـن عمـر          والحديث الذي رواه البخاري     
  .عن عبد االله بن عباسو

لم  تدل على أن الـس     ، والحديث الذي رواه البخاري عن زيد بن ثابت       
ن يحصل في ثمار بساتين معينة، وكان وقت التسليم يكون وقت قطـاف             كا

 عن بيع الثمار قبل نضوجها      Eالثمار في وقت معين محدد، فنهاهم النبي        
  .خوفاً من التراع والشقاق بينهم

 ـه بمـا لا يحت    د صلاحها وأك  ءثم صرح النهي عن بيع الثمار قبل بد        ل م
ن عبد االله بن عمر وأنس بن       الشك بأحاديث أخرى رواها البخاري وغيره ع      

  .مالك وجابر وأبي هريره
بعد حديث زيد بن ثابت رضـي االله عنـه          فقد روى الإمام البخاري     

حدثنا عبد االله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبـد االله             : اشرة فقال بم
 ى عن بيع الثمار حتى يبدو       Eأن رسول االله    : (بن عمر رضي االله عنهما    

  .)١()ئع والمبتاعصلاحها، ى البا
 أخبرنا عبد االله أخبرنا حميد الطويل عـن أنـس           لتوقال حدثنا ابن مقا   

 ى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو، قال         Eأن رسول االله    (رضي االله عنه    
  .)٢()يعني حتى تحمر: أبو عبد االله 

                                 
  .أن يبدو اصلاحها باب بيع الثمار قبل ٣٩٤ ص٤فتح الباري ج )١(
  .المصدر السابق وفي نفس الصفحة )٢(
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ا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيـان، حـدثنا           وقال حدثنا مسدد حدثن   
ى النبي  D:  سمعت جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال         :سعيد بن ميثاء قال   

E      وما تشقح؟ قال تحمـار وتـصفار       :  أن تباع التمر حتى تشقح، فقيل
  .)١()ويؤكل منها

قـال  : وشـرحها قال ابن حجر في الفتح بعد ذكره للأحاديث السابقة          
تأويل مـن   ) المشورة يشير ا عليهم   (قول زيد بن ثابت     : ي الشارح الداود

ض نقلة الحديث، وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت، فلعل ذلك             بع
:  ثم ورد الجزم بالنهي كما بينه ابن عمر وغيره، قال قلت           ،كان في أول الأمر   

وكأن البخاري استشعر ذلك، فرتب أحاديث الباب بحسب ذلـك، فأفـاد            
حديث زيد بن ثابت سبب النهي، وحديث بن عمـر التـصريح بالنـهي،              

  .)٢(الغاية التي ينتهي إليها النهيأنس وجابر بيان وحديث 
ن التـدرج   رو أي أن الإمام البخاري رضي االله عنه والشارح الداودي ي         

  .في حكم بيع السلم
 Eوهو الصحيح، إلا أن التدرج بدأ من حين قـدوم الـنبي             : أقول

ة للمدينة المنورة، حيث كان بيع السلم موجوداً في المدينة المنورة قبل هجـر            
 إليها، وكانوا يـسلمون في الـسنتين والـثلاث في ثمـار             Eرسول االله   

  .بساتينهم، وكان متعارفاً عليه بينهم منذ العصر الجاهلي

                                 
  .المصدر السابق وفي نفس الصفحة )١(
  .٣٩٧: المصدر السابق ص )٢(
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م فيـه محـدداً      بالتدرج، بأن أمرهم يكون المسلَّ     ة الأولى الخطووكانت  
مقداره بالكيل أو الوزن، ولا يكون تقديره جزافاً، بأن يقدر الثمر مثلاً وهو             

 أو أن يباع ثمر نخلات معينة، أو بستان معـين، بـدون             ، رؤوس النخل  على
  .تحديد المبيع بالكيل أو الوزن

عن بيع الثمار إلى سنتين أو ثلاث، فنهاهم عن اهم  : الخطوة الثانية وفي  
  .بيع الثمر سنين كما في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم

عوا ثمار بساتينهم حتى يبـدو      أشار عليهم بأن لا يبي    : الخطوة الثالثة وفي  
صلاحها وذلك بعد أن كثرت الخلافات بينهم بسبب بيعهم ثمار بـساتينهم            
قبل نضجها، بأن يدعي بعضهم أن الثمر أصابه بعض الأمراض الزراعية، أو            

لكه كما ورد في حديث زيد       سماويه   ةر النخل، بأن تصيبه آف    قد لا يطلع ثم   
باع ثمره قبل نضجها، وتلفت الثمار قبـل         وأمر من    ،بن ثابت رضي االله عنه    

حلول وقت التسليم، أن يرد الثمن الذي أخذه حتى لا يأخذ مال أخيه بغير              
  .حق

وهي الأخيرة اهم عن بيع الثمار حـتى يظهـر          : الخطوة الرابعة وفي  
يـة علـى    هات إلى وقت حلول الأجل المتفـق عل       صلاحها وتأمن من العا   

خاري من الأحاديـث بعـد      واه الإمام الب   كما دل على ذلك ما ر      ،تسليمها
حديث زيد مباشرة، وقد رواها البخاري عن عبد االله بن عمر وأنـس بـن               
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 فهذه الخطوة كما قال ابن حجر بيان الغاية الـتي           ،مالك وجابر بن عبد االله    
  .)١(ينتهي إليها النهي

وقد ورد التصريح بالنهي عن غير هؤلاء من الصحابة أيضاً من ذلك ما             
لا تبايعوا الثمار   E :Dقال رسول االله    : أبو هريرة رضي االله عنه قال     رواه  

 رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجـه وفي روايـة           Cحتى يبدو صلاحها  
 وكما سبق أن نقلنا ذلك عـن ابـن          ،ما صلاحه قال تذهب عاهته    : لمسلم

  ،عباس رضي االله عنه
 مـاليس   لا تبـع  E :D وبالقول ذا التدرج جمع بين قول الرسول        

ت عن خمسة من كبار الصحابة عرفـوا        ي والأحاديث السابقة التي رو    Cعندك
  . وأفعالهEبالعلم والتقوى والتتبع لأقوال الرسول 

وفي بيع الثمار والحبوب والمزروعات بعد نضجها وصـلاحها بالنـسبة           
 بحيث يكون قـد     ، لأخيه المسلم  ملعقد السلم منع للاستغلال من رب السلَّ      

 فـلا يـشتريها     ، أو حصادها إن كانت حبوباً     ،إن كانت ثماراً  قرب قطعها   
بأوكس الأثمان لبعد المدة فيكون الثمن معقولاً ومحـتملاً وعـادلاً، ولـيس           
المشتري فيه دائماً كاسباً، فقد ترخص الثمار أو الحبوب عند حلول الأجـل             

اطرة وقد ترتفع، فالمخاطرة التي تكون في التجارة موجودة فيه، وهي غير المخ           
  .التي تكون في بيع الثمار قبل نضجها فلذلك ى عنها الإسلام وحرمها

                                 
  . باب بيع التجار قبل أن يبدو صلاحها٣٩٧ ص٤فتح الباري ج )١(
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 اًهو عند من ذكره المـصنف، وأخرجـه أيـض         : نيل الأوطار، قال الشوكاني بالنسبة للرواية الأولى       )١(

سناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه         إالشافعي ومالك في بلاغاته، وقال بالنسبة للرواية الثانية في          
  ).١٥٢ ص٥نيل الأوطار ج. (غير واحد

أورده  وقال الـشوكاني     ٣٧٨٣ رقم الحديث    ٥سناده صحيح ج  إقال محقق المسند الشيخ أحمد شاكر        )٢(
براز والطيراني  يضاً ال ثقات وأخرجه أ   د رجال أحم  ئدفي مجمع الزوا   وقال   ،هالحافظ في التلخيص وسكت عن    

المـصدر الـسابق وفي نفـس       ( وفي الباب عن عن عبد االله بن عمر عن الدار قطني             ،في الكبير والأوسط  
  ).الصفحة
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|ïz–@ë†båc@‡å¾a@ÖÕ«@ßbÔì)١(.  

sî‡¨a@‹’Z@ @
اتفق العلماء على صحة الرواية الأولى لحديث أبي هريره رضي االله عنه،            

مـام الـشافعي    وقد أخرجه أيضاً غير من ذكره صاحب منتقى الأخبار، الإ         
 ى  Eأنه بلغه أن رسول االله      : والإمام مالك في بلاغاته، قال الإمام مالك      

  . واختلفوا في صحة باقي الروايات)بيعتين في بيعةعن 
  : أم اختلفوا بالنسبة للحديث في أمرين كما

  .المراد ببيعتين في بيعة: الأمر الأول
  . في علة النهي:الأمر الثاني

  :لأول قال الإمام الشافعي له تأويلانفبالنسبة للأمر ا
  .بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك: أن تقول: أحدهما
  .)٢(بعتك بألفين نسيئة وبألف نقداً: أن تقول: الثاني

ما جاء في الموطأ عن الإمـام       وهذا التفسير الثاني للإمام الشافعي يوافق       
و بشاة موصوفة    رجل اشترى سلعة بدينار نقداً أ       في قال الإمام مالك  مالك،  

إن ذلك مكـروه لا ينبغـي، لأن        : إلى أجل، قد وجبت عليه بأحد الثمنين      
  .)٣( قد ى عن بيعتين في بيعةEالرسول 

                                 
 وأصـلها    بالصاد هفققال الشارح أحمد شاكر السفقه بالسين هي الس        ٣٧٢٥ رقم الحديث    ٥المسندج )١(

 . عند البيع والشراءكفمن صفق الأ
 .١٦ ص٣سبل السلام ج )٢(
  .٧٤ باب النهي عن بيعتين في بيعة رقم ٦٦٣ ص٢الموطأ ج )٣(
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ن سماك راوي حديث عبد االله عالإمام أحمد رواها  كما يوافق الرواية التي
حديث ابـن مـسعود أورده      : بن مسعود، قال الشوكاني عن هذه الرواية      

رجـال  : ر في التلخيص وسكت عنه، وقال في مجمع الزوائد        الحافظ بن حج  
أحمد ثقات، وأخرجه أيضاً البزاز والطبراني في الكبير والأوسط، وفي البـاب            

  .)١(عن ابن عمر عند الدار القطني وابن عبد البر
  : وبالنسبة للأمر الثاني وهو علة النهي

 ـ  فعلى التفسير الأول بأن المراد بعتك عبدي على أن تبيعني          ة  فرسك فعلَّ
  .رط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعهالنهي، لتعلقه بش

وعلى التفسير الثاني الذي فسره الإمام الشافعي والإمام مالك وما نقلـه            
بعتك بألف نقداً أو ألفـين إلى سـنة         : الإمام أحمد عن سماك وهو أن يقول      

  .اختلف في علة النهي
ام أما لو قال قبلت بألف      لإ قيل إن المسألة مفروضة على أنه قيل على ا        

نقداً أو الفين بالنسيئة صح البيع وعلى ذلك تكون العلة في عدم تحديد السعر              
  . وهو ما ذهب إليه الشافعي،وهل هو نقداً أو نسيئة

وقيل أن العلة هي الزيادة في الثمن بسبب التأجيل، وهذا ما دل عليـه              
اع سلعة  تب عنه في رجل ا    مام مالك رضي االله   قول مالك السابق، كما قال الإ     

من رجل بعشرة دنانير نقداً، أو بخمسة عشر ديناراً إلى أجل قـد وجبـت               
 لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة       ؛للمشتري بأحد الثمنين أنه لا ينبغي ذلك      

                                 
  .٥٢ ص٥نيل الأوطار ج )١(
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 وإن نقد العشرة كان إنما اشترى ا الخمسة عشر الـتي إلى             ،عشر إلى أجل  
  .)١(أجل

  أيـضاً  و ،لثانية لكل من حديث أبي هريـرة      ويرجح هذه العلة الرواية ا    
فله (لام في حديث أبي هريرة       فإن قوله عليه الس    .عبد االله بن مسعود   حديث  

الواحد بيعتين، بيعة   أي أنقصهما، فهذا يدل على أنه باع الشيء         ) امهاوكس
يعني أنه قد دخل هو وصاحبه      Cأو الربا D وقوله عليه السلام     ،بأقل وبيعة بأكثر  

لمحرم إذا لم يأخذ الأقل بل أخذ الأكثر، إلا أن هذه الرواية لحـديث              ربا ا لافي  
 لكن يقـوي    ، في سندها محمد بن عمر بن علقمه، وقد تكلم فيه          ةأبي هرير 

 وأن  ،صحتها الرواية الثانية لحديث ابن مسعود هي الزيادة بـسبب الأجـل           
  وهو قول ابن مسعود لا تصح صفقتان في صفقة وإن رسول           ،ذلك يعتبر ربا  

  .لعن االله آكل الربا وموكله وشاهده:  قالEاالله 
  .)٢(خ أحمد شاكر إسناده صحيحي قال محقق المسند وشارحه الش

وقد اختلف العلماء في جواز بيع الشيء بأكثر من ثمنه بسبب النـساء،             
فذهب الإمام الأوزاعي والإمام زين العابدين على بن الحسين بن علي كـرم          

 آل البيت والهادويـه     ةنصور باالله والإمام يحيى من أئم      والناصر والم  ،االله وجهه 
  :  مستدلين بما يلي)٣(إلى عدم جواز ذلك

                                 
  . باب النهي عن بيعتين في بيعة٦٦٣ ص٢الموطأ ج )١(
  .٣٧٢٥:  رقم الحديث٥المسند ج )٢(
  .١٥٢ ص٥نيل الأوطار ج )٣(
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بالأحاديث السابقة التي فيها النهي عن بيعـتين في بيعـة، وقـد             : أولاً
دلالتهما على ذلكوضحت .  
استدلوا بالقرآن فقالوا إن الزيادة نظير الأجل ربا بـنص القـرآن            : ثانياً

 ´ °¯® ²± ³: يل قوله تعـالى    بدل ،الكريم
¶µ   َّا زيـادة             فقرر أنا ربا لأالزيادة بسبب الأجل ظلم، وأ
  .على غير عوض

فالأجل في الإسلام لا يقابل بالمال وإنما يعـوض بكـسب رضـا االله،              
  .والأجروالثواب يوم القيامة

 أو تزيد في ثمن الـسلعة بـسبب         الوا لا فرق بين أن تزيد في القرض        وق
  . فكلاهما زيادة بسبب الأجل وهي زيادة خالية عن عوضالأجل

أن الزيادة في الثمن خالية عن عوض، هو أن الثمن النقدي           والدليل على   
يساوي قيمة السلعة الحقيقي، فيكون الزائد خالياً عن العوض فهو في مقابل            

ء الأجل مثل الزيادة في القرض ولا فرق بينهما، فالبائع إنما جعل الزيادة بحذا            
  .لذي نص القرآن على تحريمه واعتبره ظلماًالأجل فكان هذا هو معنى الربا ا

قـرض  + حـال   (بيع نقدي   : وقالوا إن هذا البيع مركب من عنصرين      
هذه الفائدة هي الفرق بين الثمن الحال والثمن المؤجل، فهو بيع يخفي   ) بفائدة

ط تأجيـل    وهو شـر   ،نه بيع بشرط القرض بفائدة    و أ ضمنه قرضاً بفائدة، أ   
 مفسد للبيع وهو ليس بيـع        وهو شرط  ،مع الزيادة فيه بسبب الأجل    الثمن  
  .مطلق



  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < <
  

٢٢٣ 

 مع التقايض لكلا    وقالوا إن البيع المطلق عند الفقهاء هو بيع العين بالدين         
ة المشتري  ذم وإنما اطلق على الثمن ديناً لأنه يثبت في          .البدلين في مجلس العقد   
، فإذا أجل واشترط الزيـادة      ي سلم الثمن   وقيل للمشتر  بمجرد تمام عقد البيع   

في الثمن بسبب التأجيل فهو ربا، لأن الزيادة زيدت بسبب التأجيل فقـط،             
ولا فرق بين أن تزاد بعد الاتفاق على الثمن وبين أن تضاف مـع الـثمن                

 فإن في كلتا الحالتين زيادة بسبب الأجـل،         ،الحقيقي ضمنياً فالنتيجة واحدة   
زيادة بسبب الأجل ظلماً، كما أن الزيادة في كلتا الحالتين          وقد اعتبر القرآن ال   

إنما تقدر غالباً بحسب الأقساط الشهرية والمدة التي يتم فيها استيفاء الدين، بل 
زيادة في هذا البيع أكثر من فائدة البنوك الربوية، خاصة بالنـسبة            لقد تكون ا  

م ليأخذوا قيمتـها    مبيالات لأمره جار الذين يطلبون من المشتري تحرير ك      للت
 تلك البنوك عن طريق خصم هذه الكمبيالات التي تمثل قيمـة الأشـياء              من

المباعة بالتقسيط، وقد أصبح كثير من التجار يرون أنفسهم أم قادرون على            
 وذلك على   ،تلبية طلبات المشترين ممن لا يقدرون على دفع ثمن السلعة نقداً          

 الزيادة في الثمن مقابل الأجل     جل مع م يستطيعون أن يبيعوا بثمن آ     اساس أ ، 
 ،اعتماداً على إمكان قيامهم بخصم الكبيالات التي يحررها المشتري لأمـرهم          

ذه البنك الربوي نظير الخـصم      وهؤلاء التجار بطبيعة الحال يحسبون ما سيأخ      
ده لكي يضيفوا ذلك إلى ثمن السلعة دون أن يصرحوا بذلك للمشتري،            وزيا

وسيطاً بين المـشتري والبنـك الربـوي،         هذه الحالة    وقد أصبح التاجر في   
واستطاعت البنوك الربوية أن تجد في صرف الكميالات لهؤلاء التجار ميداناً           

  .فسيحاً لاستثمار أموالها بالربا
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والإسلام ليس نظاماً شكلياً، وإنما هو نظام يقوم على تصور كامل أصيل            
الإنسان لأخيه الإنـسان عـن       فقد حرم الربا لما فيه من ظلم         ،وأصول ثابتة 

طريق أخذ الزيادة بسبب الأجل، فكل عملية مالية جاءت على صورة قرض            
أو جاءت على صورة بيع تتضمن الزيادة بسبب الأجل فهي ربا، فلـذلك             
حرم الإسلام بيع الذهب بالفضة نسيئة لاحتمال حصول الزيـادة في أحـد             

جميع العلماء قاطبة   اتفق   ربا، و  Eالبدلين بسبب الأجل واعتبره رسول االله     
على تحريمه واطلاق لفظ الربا عليـه       ة والشيعة وأهل الظاهر     نسعلماء أهل ال  

 محتملة وقد تكون غـير      ه والزيادة بسبب الأجل في    ،مع أنه بيع وليس قرضاً    
 فكيف إذا كانت الزيادة واضحة أو منصوصاً عليهـاً فتحريمهـا            ،واضحة

  .واعتبارها ربا من باب أولى
 استدلوا بما رواه عبد االله بن عباس عن أسامة بن زيد بن             :ل الثالث الدلي

 رواه  Cالربا بالنـسيئة  إنما  D:  قال Eحارثة رضي االله عنهم أن رسول االله        
  .البخاري ومسلم وغيرهما ومعناه أن الربا إنما يكون في الزيادة بسبب الأجل

ناول ربـا   ولم يختلف أحد من الفقهاء أن الحديث يتناول ربا القرض ويت          
  :اختلفوا في أمرينبيع النسيئة، وإنما 
في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه           : الأمر الأول 

الذي يحرم ربا الفضل أيضاً، لأن الحديث حصر الربا بالنسيئة أي فيما يحصل             
  .به زيادة بسبب الأجل

  .ةفي الأموال التي يتناولها ربا بيع النسيئ: الأمر الثاني
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اتفق العلماء على صـحة حـديث       : قال ابن حجر بالنسبة للأمر الأول     
منسوخ لكـن   : أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل         

  .النسخ لا يثبت بالاحتمال
 الربا الأغلط الشديد التحريم المتوعد عليـه        Cلا ربا Dالمعنى في قوله    : وقيل

 عالم في البلد إلا زيد مـع أن فيهـا           بالعقاب الشديد، كما يقول العرب لا     
  .)١( وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل،علماء غيره

وبالنسبة للأمر الثاني وهو ربا بيع النسيئة، فقد اختلفوا في الأموال الـتي             
 والحديث عام يشمل بعمومه ربا القرض وكل بيـع          ،لها ربا بيع النسيئة   ميش

بالتقسيط الذي فيه زيادة بسبب الأجل،       ومنه البيع    ،فيه زيادة بسبب الأجل   
ديث الربا في النسيئة من غير فصل بين        فقد حقق عليه الصلاة والسلام في الح      

المطعوم والأثمان وغيرهما، كما حقق الربا في كل بيع فيـه زيـادة بـسبب               
الأجل، سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين مختلفين، فيجب القـول             

يع مع الزيادة بسبب الأجـل علـى الاطـلاق          بتحقيق الربا في كل حال ب     
والعموم، إلا ما خص أو قيد بدليل من كتاب االله وسنة رسوله، ولم يرد نص               
في كتاب االله أو سنة رسوله يخصص أو يقيد هذا العموم، فيبقى الحديث على             
عمومه حيث يشمل كل زيادة بسبب الأجل سواء كانت في قرض كما هو             

 فيكون الحديث حجة في تحـريم       ، موضع الخلاف   وهو ،أو في بيع  مجمع عليه   
  .الزيادة بسبب الأجل في البيع

                                 
  .بيع الدينار بالدينار باب ٣٢٨ ص٤فتح الباري ج )١(
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إن هذا البيع استغلال لحاجة المـضطرين       :  استدلوا بالمعقول فقالوا   :رابعاً
حيث يحتاج بعض الناس إلى بعض السلع، ولا يملكون أثماا ولا يجدون من             

من أو تقـسيطه     يوم شرائها، في مقابل تأجيـل الـث        ييقرضهم ثمنها الحقيق  
 عن بيع المـضطر،     Eوالاستغلال منهي عنه شرعاً، كما ى رسول االله         

يأتي على الناس زمان عضوض،     :  عنه قال  فعن علي بن أبي طالب رضي االله      
: قال االله تعـالى   : ولم يؤمر بذلك، قال   : عض الموسر على ما في يديه، قال      ي
ÏÎÍÌ         وينهد الأشرار، ويـستذل الأخيـار، ويبـايع ،
 عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع       Eوقد ى رسول االله     : ضطرون، قال الم

  .)١(الثمر قبل أن تدرك
 ونسب القول بالجواز إلى الشافعية      ،وذهب الشوكاني إلى جواز هذا البيع     

  .)٢(والحنفية وزيد بن علي والمؤيد باالله، وادعى أن هذا هو رأي الجمهور
لم  بيع الس  لسنة وبالقياس على   وا ل من أجاز هذا البيع بالكتاب     دوقد است 

  .وبالمعقول

                                 
إسناده ضعيف لجهالة   : ( قال محقق المسند الشيخ أحمد شاكر      ٩٣٧ رقم الحديث    ١٨٧ ص ٢ج: المسند )١(

 وقد نـسب الحـديث إلى       ٢٦٤-٢٦٣ ص ٣ تميم، وقال ورواه أبو داود ج      أحد الرواة وهو شيخ من بني     
يضاً لابـن أبي حـاتم والخرائطـي        ، ونسبة أ  ٢٩٣سعيد بن منصور في سننه، وهو في الدر المنثور مختصراً           

شر إلى رواية   د آخر ولم ي    باستا هدويمر عن أبي بكر ابن      ٥٧٥ ص ٢يره ج بيهقي وذكره ابن كثير في تفس     وال
 ٢ م في ج   ١٩٥٢-هــ   ١٣٧١ لـسنن أبي داود الطبعـة الأولى         بي الحل وهو في طبعة البابي   ) المسند هذه 

  . باب بيع المضطر وسيأتي شرح الحديث٢٢٩ص
  .١٥٢ ص٥الأوطار جنيل  )٢(
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  الكتاب : أولاً

:  وقولـه  ]٢٧٥:البقـرة [  YXW :فقد استدلوا بقوله تعالى   
_^]\[ZY] ٢٩: النساء[.  

 هو أن البيع مع الزيـادة في        - كما قالوا    -وجه الدلالة في الآية الأولى      
 فيكون هـذا البيـع      YXW: مقابل الأجل داخلة في عموم قوله     

  .ائزاًج
أن هذا البيع يتم عن تراض بـين البـائع          : ووجه الدلالة في الآية الثانية    

  .والمشتري فيكون جائزاً
   السنة: ثانياً

فقد استدلوا أولاً بما رواه أبو داود بسنده إلى عبد االله بن عمـرو بـن                
 ـ     Eالعاص رضي االله عنه أن النبي         بـل، دت الإ  أمره أن يجهز جيشاً، فنف

بـل  إين إلى   يرلى قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بـالبع       فأمره أن يأخذ ع   
 أمر عبد االله أن     E، قالوا وجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي          )١(الصدقة

يزيد في الثمن، فكان يعطي لمن اشترى منه بعيراً بعيرين، وكانت هذه الزيادة             
من المؤجل على قيمـة     د في الث  يفي مقابل الأجل، فدل ذلك على جواز أن تز        

  .)٢(السلعة كما هو الحال في مسألتنا

                                 
  .سنن أبي داود باب البيع )١(
  . الأولى- مطبعة الأمانة ١٢٣-١٢٢فقه الربا ص: الدكتور حسين عبد ايد حسين أبو العلا )٢(
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كما استدلوا بما أخرجه الحاكم في المستدرك وابن ماجه من حديث ابن            
 جاء الناس منهم إلى الـنبي       لما أمر بإخراج بني النضير    : Eعباس أن النبي    

E       لنا على الناس ديون لم تحـل،  وخراجنا، إ فقالوا يا نبي االله إنك أمرت ب
  .)١(Cضعوا وتعجلواE :Dل فقا

 قالوا وجه الدلالة في هذا الحديث أن الشارع سوغ جعل المدة عوضـاً             
  .يادة والنقص كالزيادةز والبيع المؤجل فيه ،عن المال في النقص من الديون

م هو نظير بيع النسيئة، ففي      لَ، قالوا بيع الس   ملَقياسه على بيع الس   : ثالثا
وفي بيع النسيئة المبيع معجل والثمن      . لمبيع مؤجل بيع السلم الثمن معجل، وا    

  .مؤجل
    لم أن يكون الثمن فيه أقل من ثمن المبيع الحال، أي           ومن الجائز في بيع الس

يخفض فيه الثمن لتعجيله، أو يزاد في المبيع لتأجيله، وقد صرح الفقهاء لدى             
ائع في بيع    بيع السلم أو عن الأدلة العقلية لجوازه بأن الب         ةكلامهم عن حكم  

  .)٢(رفق برخص الثمنتيلثمن لحاجته إلى المال والمشتري السلم يترفق بتعجل ا
  المعقول: رابعاً

فإنه يمكن أن يقال أن الزيادة هنا ليست في مقابـل           : أما المعقول فقالوا  
اع بعض الأقساط،   يل وإنما لاعتبارات أخرى مثل تغير سعر السلع وض        جالأ

 التجـار،   د يؤدي إلى ضعف موارد التموين عن      كما أن عدم دفع الثمن فوراً     

                                 
  . ط دار الفكر العربي٢٩٥الإمام زيد ص: محمد أبو زهره )١(
  . دمشق-، دار القلم ٥٦بيع التقسيط ص: الدكتور رفيق المصري )٢(
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فكانت الزيادة لتعويض ذلك كله، وحرمان التاجر من زيادة المؤجـل عـن             
لاق باع البيع بالتقسيط وفي ذلـك حـرج         غالثمن الفوري قد يؤدي إلى ا     
  . لا يستطيع دفع الثمن فوراً عند منوتضيق على الناس، خصوصاً

  :دة في الثمن لأجل النساء فقالواوقد رد الذين منعوا البيع مع الزيا

 عامـة   YXW : قوله تعالى : فبالنسبة لاستدلالهم بالقرآن قالوا   
 ؛ فقد خصصت بأحاديث كـثيرة      بإجماع جميع العلماء   وليست على عمومها  

منها يه عليه الصلاة والسلام عن بيع الأموال الستة بجنسها مع التأجيـل في              
 كذلك يه   ،قمح والشعير والملح والتمر   والفضة وال أحد البدلين وهي الذهب     

عن بيع الذهب بالفضة نساء، وعن بيع سلف وبيع، وبيع ربح ما لم يضمن،              
 الأشـياء،   قد البيع على المحرمات مـن     ع وبيع الغرر، و   ،وبيع ما ليس عندك   

 يـشمل   ، فهو  وعن بيع المضطر   ، عن بيعتين في بيعة    وقالوا ويه عليه السلام   
  .فإنه يصدق عليه أنه بيعتين في بيعة وأنه يبع المضطرهذا النوع من البيع 

إن هذا البيع فيه أكـل لأمـوال        : وبالنسبة لاستدلالهم بالآية الثانية قالوا    
 لأن فيه زيادة من غير عوض كما في القرض بربا، ودعواكم            ،الناس بالباطل 

بأنه فيه رضا من المشتري غير صحيح، وهل يعقل أن يشتري إنسان سـلعة              
 مـن   عدم وجود و من ثمنها الحقيقي إلا لعدم تمكنه من دفع ثمنها نقداً،            بأكثر

يقرضه ثمنها قرضاً حسناً بلا فائدة ربوية؟ وهذا هو الاضطرار بعينه، وهـو             
 فدعواكم الرضا بالنسبة للمشتري لهـذا البيـع غـير           ،ينبئ عن عدم الرضا   

  .صحيحه
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  :وبالنسبة لاستدلالهم بالسنة
 وأنه يعارض ما رواه الحـسن  ،ل أنه غير صحيحأجابوا عن الحديث الأو   

وقـد رواه   ) ى عن بيع الحيوان بالحيوان نـسيئة       (Eعن سمره عن النبي     
أصحاب السنن الأربعة، والإمام أحمد وصححه الترمذي، وروى عبد االله بن           

  .)١(أحمد مثله من رواية جابر ابن سمره
البزاز والطحاوي  وفي الباب عن ابن عباس عن       : وقال ابن حجر في الفتح    

 إلا أنه اختلف في     ،وابن حيان والدار قطني بنحو حديث سمرة ورجاله ثقات        
ابر عند الترمذي   ، وعن ج  إرسالهوصله وارساله فرجح البخاري وغير واحد       

 وعن  ن سمره عند عبد الله في زيادات المسند،        وعن جابر ب   ،وغيره واسناده لين  
  .)٢(ابن عمر عند الطحاوي والطبراني

وقـد علـل    : ن ذكر من أخرج حديث سمره      أ د بعد يابن دقيق الع  قال  
  .)٣( الذي اسنده ثقةبالإرسال إلا أنَّ

وقد ذهب إلى منع بيع الحيوان بالحيوان نسيئة الإمام أبو حنيفة والإمـام             
 الإمام مالك ذلك إذا كانا مـن        يرهم من الكوفيين والهادويه، ومنع    أحمد وغ 

  .)٤(جنس واحد

                                 
  .٢٠٥-٢٠٤ ص٥نيل الأوطار جانظر  )١(
  . باب بيع العبد والحيوان٤١٩ ص٤فتح الباري لابن حجر ج )٢(
  . تحقيق سعدي مولوي٨٤١ رقم ٣٢٥كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد ص )٣(
ل وأفعال متعارضة عن ابن بحر ابن عباس وغيرهما         ا وقد نقل الشوكاني أقو    ٢٠٥ ص ٥نيل الأوطار ج   )٤(

  .نسبة لجواز ذلك وعدم جوازه كما قالبال
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يقدم حديث سمرة على حديث البعير بـبعيرين،        : مامقال الكمال بن اله   
  .)١(لأنه محرم وذلك مبيح، أو الجمع بينهما بأن ذلك كان قبل تحريم الربا

واحد منها لا   كل  لا شك أن أحاديث النهي وإن كان        : وقال الشوكاني 
وجابر بن سمره   سمره  ثبتت عن طريق ثلاثة من الصحابة،       يخل من مقال لكنها     

ل من  ، فهي أرجح من حديث واحد غير خا       ضها يقوي بعضاً  وابن عباس وبع  
 الترمذي وابـن    مقال وهو حديث عبد االله بن عمرو ولا سيما وقد صحح          

  .جارود حديث سمره فإن ذلك مرجح آخر
أيضاً فقد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح مـن دليـل             و: وقال

حجة فيهـا   ابة فلا    وأما الآثار الواردة عن الصح     .باحة وهذا مرجح ثالث   الإ
  .)٢( كما عرفتوعلى فرص ذلك فهي مختلفة

 وهو الحديث الثـاني     Eوبالنسبة لاستدلالهم بما نسب إلى رسول االله        
  :قالوا) ضعوا وتعجلوا(ير الذي استدلوا فيه في قصة بني النض

في اسناده مسلم بن خالـد الزنجـي        : قال الذهبي في تلخيص المستدرك    
بن يحيى المديني وهو أيضاً غـير ثقـة،         عبد العزيز    وفي اسناده أيضاً     ،ضعيف

وقال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب عن مسلم بن خالد الزنجي فقيـه              

                                 
  .٢٨١ ص٥فتح القدير ج )١(
  .٢٠٥ ص٥انظر نيل الأوطار ج )٢(
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 وروى بسند آخر فيه الواقدي، وقال ابن حجر عن          )١(صدوق كثير الأوهام  
  .له طريقان ضعيفان:  قالوا في الحديث)٢(الواقدي متروك على سعة علمه

ى ضعفه وعدم صحته أن راوي الحديث الذي نسب         علومما يدل   : أقول
إليه وهو عبد االله بن عباس لم يكن عمره وقت جلاء بني النظير يتجاوز خمس             

إلى المدينة مع أبيه بعد     سنوات ولم يكن في المدينة آنذاك، لأنه أسلم ثم انتقل           
  .فتح مكة

  كما أنه جاء في الحديث أن اليهود قالوا يا رسـول االله، واليهـود لا              
 رسول االله، فلو قالوها أصبحوا مـسلمين وليـسوا          Eيعترفون بأن النبي    

  .يهوداً
إن الزمن كان هنـا     :  رداً على هذا الحديث    وقال الشيخ محمد أبو زهرة    

  للحط من الدلا للزيادة، بخلاف البيع المؤجل فإنه للزيـادة في الـثمن لا             نِي 
يداين ويزيـد لأجـل    للنقص فيه، وفرق بين الزيادة والنقص كفرق بين من          
الدفع ولذلك لا يصلح    الثمن، ومن يعفو عن بعض الدين ليسهل على المدين          
  .)٣(الحديث دليلاً في الموضوع، واالله سبحانه وتعالى أعلم

، فكلاهمـا   ة لا فرق بين الحط والزيادة في الحكم الشرعي        والحقيق: أقول
 فكلاهما تغير في    ،لان للتعجيل، والربا زيادة للتأجي    ربا محرم، فالحطيطه نقص   

زيد بن ثابت   والمبلغ لأجل الزمن فحقيقتهما واحدة، فلذلك ذهب ابن عمر          

                                 
  .٢٤٥ ص٢تقريب التهذيب ج )١(
 .١٩٤ ص٢المصدر السابق ج )٢(
  .٢٩٥الإمام زيد لابن زهرة ص )٣(



  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < <
  

٢٣٣ 

والحنفية والإمام أحمد وسعيد بن جبير والشعبي والحكم وعامة الفقهـاء إلى            
 سفيان عن حميد عن مسيرة قال       دم جواز عجل لي وأضع عنك، وقد روى       ع

 فأقول عجل لي واضع      أجل يكون لي على الرجل الدين إلى     : سألت ابن عمر  
 إلاَّ إذا كان الحط من قبيل الصدقة والتيسير فيكـون           .)١(عنك فقال هو ربا   

 ÅÄÃÂÁ Æ Ç: ذلــك جــائزاً بــدليل قولــه تعــالى
È  ]٢٨٠: البقرة.[  

 فيمكن أن يجـاب     :وبالنسبة لدليلهم الثالث وهو قياسهم له على السلم       
قد ترخص السلعة عند حلـول      عليه ليس المشتري في السلم دائماً كاسباً، ف       

الأجل، وقد يزيد ثمنها، فالمخاطرة موجودة فيه بخلاف بيع الشيء بأكثر من            
لم ليس من شأنه أن يكـون فيـه   لى أن الربح في الس ثمنه من أجل النساء، ع    

 تاج، وإذا افترضنا أن المـشتري غـبن       استغلال من الغني القادر للضعيف المح     
   فإن الشريعة تحرم هذا، قال فضيلة       لحاجته،   لاًلم استغلا صاحبه في صفقه الس

اً  مفسدات العقد أي   إن بعض المذاهب يجعل الغبن الظاهر من      : الشيخ شلتوت 
  .)٢(كان

   وهو ما كان يحصل في زمـن        -لم في الثمار والحبوب     كما أن بيع الس 
لم فقد ى عليه السلام عن بيع الثمـار حـتى            بالنسبة للسE  رسول االله   

                                 
  .٥٥٤ ص١أحكام القرآن للإمام أبي بكر الجصاص ج )١(
 من سورة آل عمران للشيخ محمود شلتوت وهو تفـسير  ثون بعد المائةلكريم للآية الثلا تفسير القرآن ا   )٢(

  . للقرآن الكريملعشرة الأجزاء الأولى
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من العاهات، كذلك ى عن بيع الحبوب حتى تـشتد أي يظهـر             تنضج وتأ 
ضجها، وذلك منعاً للمنازعات التي كانت تحصل بسبب بيعها قبل نضجها           ن

  . ومنعاً من استغلال المشتري للبائع،البخاريفي كما ورد 
لم فلـيس   ا أنه إذا هلكت الثمار والحبوب قبل التسليم في عقد الس          كم

هو ما دفعه للبائع عند عقد السلم، وذلك إذا كان          ماله و للمشتري إلا رأس    
وذلك باتفاق جميع العلماء وليس له أن يأخـذ          ،لم في ثمار أو زرع معين     الس 

أي زيادة على رأس ماله بسبب الأجل ولا يؤمر بتسليم مثله، فقياسهم هذا             
لم قياس مع الفارقالبيع على بيع الس.  

  : أجابوا عنه فقالواوبالنسبة لدليلهم الرابع وهو المعقول
إن تغير سعر السلعة أثناء التأجيل أو التقسيط لا يعالج بزيادة الـثمن              -أ

المؤجل، لأن ارتفاع الأسعار لا يؤدي إلى خسارة البائع، وذلك لأن الـثمن             
  .النقدي للسلعة يحقق له ربحاً، فالزيادة في البيع الآجل زياده فوق الربح

واجهته باتخاذ الضمانات اللازمة،    اع بعض الأقساط يمكن م    ي إن ض  -ب
  .والتي تحفظ للبائع حقه وتضمن له اقتضاء دينه

 وأما القول بأن التاجر إذا باع السلعة لأجل دون زيادة في ثمنـها              -جـ
  .أضعف ذلك موارد التمويل عنده

 يبيع بالتقسيط من غير زيادة في ثمن الـسلعة           الذي ؛ بإن التاجر  يرد عليه 
مبيعاته وبالتالي يزداد ربحه وتـزداد مـوارده بازديـاد           بسبب الآجل تزداد  

  .الأقساط المدفوعة
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 يؤدي إلى إغـلاق    كما أن بيع السلعة لأجل دون زيادة في الثمن لا            -د
 أن النظم الاقتصادية قـد عرفـت        ؛ذلك والدليل على    ،باب البيع بالتقسيط  

 كنظـام   ؛وسائل أخرى مشروعة يتم فيها تأجيل ثمـن البيـع دون زيـادة            
 والتي يتم بمقتضاها شراء بعـض       الاستثمارات الحكومية في بعض المؤسسات    

اً تخصم من راتب     نجوماً وأقساط  ه وتأجيل ثمنها مع دفع    السلع بسعرها اليومي  
 ويمكن للنقابات والجمعيات التعاونية القيام بدور كبير في هذا اال           الموظف

  .مكافحة للاستغلال
بالتقسيط مع الزيادة في الـثمن علـى        كما أن في فتح باب البيع       : أقول

مصراعيه بحجة التسهيل على الناس، شجع الكثير من الناس على الإسـراف            
وعدم الادخار، فإن المسرف إذا رأى من يبيعه بالتقسيط مع الزيادة في الثمن             
فإنه لا يراعي عند شراء الأشياء الكثيرة التي تعد من الكماليات، ولا يحسب             

، فهو يـشتري    يدخر في حاضره ما يحتاجه في قابله      ث  حساب المستقبل بحي  
دفع الثمن بسندات مؤجلة مضمونة براتبه وراتب بعـض زملائـه، ولا            وي

يحسب ماذا سيتجدد عليه من نفقات في المستقبل قد لا تمكنه من سداد تلك              
، وغالباً ما يبقى مديوناً معظم حياته بـسبب تلـك           )الكمبيالات(السندات  

  .كم عليهالديون التي تترا
حض الإسلام المسلمين على التحابب والتعاون على الخـير فيمـا           وقد  

 وحضهم على التصدق وإخراج زكاة أموالهم، وتفريج كرب المحتاج          ،بينهم
  كرب أخيه المسلم أن يفرج عنه كربة       منهم بالقرض الحسن، ووعد من فرج     

  .واب القرض الحسن نصف ثواب الصدقةمن كرب يوم القيامة، وجعل ث
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المسلمون إلى دينهم وعملوا الأعمال الصالحة التي أمرهم االله ا           فلو عاد   
دون هم، وباعوا بالتقسيط للمحتاج منهم      وتركوا الشح والاستغلال فيما بين    

خاء والتعاون فيما بينهم وازداد ربـح       زيادة في ثمن السلعة لعمت المحبة والإ      
  .التجار لكثرة مبيعام بإقبال الناس عليهم

وقالت الشافعية والحنفية، وزيد بن علي      : ( بالنسبة لقول الشوكاني   وأما
  .نظرففيه ) والمؤيد باالله والجمهور أنه يجوز

فبعض العلماء والفقهاء أجازوا ذلك، وبعضهم لم يتعرض لبحث هـذه           
 وبعض من نسب إليهم القول بالجواز لم يصرحوا بجـواز           ،المسألة في كتبهم  

 من بعـض أقـوالهم في        خطأً  أو فهم  ،هبهمنما خرج على قواعد مذ    ذلك وإ 
  .حكم بعض المسائل فخرجوا عليها

  في كتابه بيع التقسيط بعض عبـارات       وقد نقل الدكتور رفيق المصري    
 أو بيـع    ، بمناسبة كلامهم عن زكاة الديون المؤجلة      ؛الفقهاء قالوها كما قال   

وعات الفقهية   وغير ذلك من الموض    ، أو البيوع الفاسدة   ، أو بيع السلم   ،المرابحة
بجواز هـذا   وظن من هذه العباراة أم يقولون بجواز ذلك مما دفعه إلى القول             

 أن بعضها قد يدل على ذلك وأم يرون أن ذلك البيع جائزاً             ؛البيع، والواقع 
 يقصدوا أن ذلـك     شرعاً، وبعضها قالوها على أن ذلك في عرف الناس ولم         

أحـد    في النساء) ( لمكان الأجل   قد يزداد  الثمن(قولهم  جائز شرعاً وذلك ك   
وغير ذلك من العبارات    ) من الثمن للأجل حصة   ) ( الزيادة يالعوضين يقتض 

في المذاهب ) من بعض كتب الفقه(نقلها الدكتور رفيق المصري في كتابه       التي
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الأربعة وغيرها من المذاهب الأخرى مع اعترافه بأنه ليس هناك نص شرعي            
  . والمراد من أقوالهم هذه أن ذلك في العرف،)١(صريح بجواز هذه الزيادة

وعرف الناس لا يكون حكماً شرعياً إذا وجد ما يخالفه من كتاب االله أو       
  .سنة رسوله

النساء في أحـد العوضـين      ( التي نقلها عن الإمام الشاطبي مثلاً        لعبارةفا
 عن بيـع    Eفقد ذكرها الشاطبي في سبب ي الرسول        ) يقتضي الزيادة 

تة بعضها ببعض نسيئة، واشتراط التقـابض في مجلـس العقـد،     الأموال الس 
 شـارح   ذلكح  وضأي غالباً في العادة كما      ) يقتضي الزيادة (ومراده بقوله   

والأجـل في أحـد     ( قال فضيلة الشيخ دراز في الحاشية وهو قوله          فقاتاالمو
دة  لا أن الزيا   )٢()العوضين لا يكون عادة إلا عند مقارنة الزيادة به في القيمة          

ها مـن   لات التي نق  ر ومعظم العبا  ،بسبب الأجل جائزة بالنسبة لوجهة نظره     
  .هذا القبيل

وإن كان بعضهم يجيز هذه الزيادة فإجازم لها لا تعتبر دليلاً شرعياً إذا             
  .لم تستند إلى كتاب االله أو سنة رسوله

 علـي   مامه زيد بن  إ ؛وممن نسب إليهم الإمام الشوكاني القول في الجواز       
 لأن الذي نقل إلينا فقه الإمام       ؛ وفيه نظر  ، وجهه ن الحسين بن علي كرم االله     اب

من أشهر هؤلاء التلاميذ أبو خالد عمرو بـن خالـد            و ،زيد وعلمه تلاميذه  
الواسطي الذي روى عنه اموع الذي يعد الأصل الذي يرجـع إليـه في              

                                 
  .٤٣-٣٩انظر كتاب بيع التقسيط للدكتور رفيق المصري ص )١(
  . الحاشية٤١ ص٤انظر الموافقات للإمام الشاطبي ج )٢(
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زيد كتـابين    فأبو خالد الواسطي نقل إلينا عن الإمام         ،أحكام الفقه الزيدي  
 وجمعهما في كتاب واحد اطلق      ،أحدهما مجموع فقه، والثاني مجموع حديث     

 وشرحه شرف الدين الحسين بن أحمد بن الحـسين في           ،عليه اموع الكبير  
ل في رواية اموع إلى أبي خالـد        وذكر سنده المفص  ) الروض النظير (ه  كتاب

  .)١(رواية عن الإمام زيد
وإنما نـسب إليـه     مام زيد يجيز هذه الزيادة      ولم يأت في اموع أن الإ     

م جموع القول بالجواز، بناء على حك      في شرحه للم   صاحب الروض النضير  
  .له في مسألة سئل فيها في المرابحة

سألت زيد بن علي عن رجل اشترى       : (فقد روى أبو خالد في اموع     
لى أجـل، ثم    المشتري لا يعلم أنه اشتراها إ     سلعة إلى أجل، ثم باعها مرابحة و      

  .)٢()هو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد: علم بعد ذلك فقال
واعلم أنه يؤخذ من كلام الإمـام عليـه         : (فقال معلقاً على هذا الحكم    

السلام أن بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء جائز، ولهذا أثبـت              
 يظهر لإثبات   للمشتري الآخر الخيار، إذا لولا زيادة الثمن في شراء الأجل لم          

  ).الخيار وجه
 من اثبات الإمام زيد الخيار للمشتري       فقد استنتج صاب الروض النضير    

الآخر أنه يجوز عنده بيع الشيء أكثر من سعر يومه، وقد أيد هذا الإستنتاج              
 ووضحه فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة فقال بعد أن ذكر سؤال  أبي             

                                 
  .انظر الإمام زيد الفضيلة الأستاذ محمد أبو زهره )١(
  .٢٩٢الإمام زيد، ص: أبو زهرة )٢(
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هذا الكلام حكماً بـالنص وحكمـاً       أفاد  : خالد وأجابه الإمام زيد ما نصه     
  والحكم الذي استفيد بالنص هو أن عدم ذكر الأصل في المرابحة إذا            ،بالالتزام

      خيانة في المرابحة، وهي خيانة لا يمكـن         كان البائع قد اشترى إلى أجل عد 
تقديرها، كالخيانة في الزيادة في الثمن، وإن الحكم في هذه الحـال هـو أن               

  .يار بين إمضاء العقد وبين فسخهالمشتري بالخ
والحكم الالتزامي هو أنه أن يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن المعجل،            

  .ولكي يتبين وجه الالتزام نتبين الحكمين
أما الحكم الأول المنصوص عليه وهو اعتبار ترك ذكر الأجل في المرابحـة             

يانـة وإلى بيـان     خيانة تبيح فسخ العقد، فيحتاج إلى بيان السبب في أنه خ          
  .السبب في أن المشتري يعطي حق الفسخ

أما السبب في أنه خيانة فلأن شأن التجار أن يكون الثمن العاجل أقـل              
 ، لأنه لم يبين   بنلأجل والبيع بثمن عاجل فيه غ     من الثمن الآجل، وترك ذكر ا     

ه بالتأجيل والربح مع هذا التأجيل يكون على غير أساس سليم إذ            فإذا استفاد 
 استفاد أنه باع  وقد استفاد بالبيع مرابحة مرتين؛، يبين كل ما استفاده البائعلم

  . واستفاد الربح ذاته،بثمن عاجل واشترى بثمن آجل
 ؛ والإمضاء فسببه  الحكم هو تخيير المشتري بين الفسخ     وأما السبب في أن     

 كمن يشتري شيئاً معيباً     ،أن المرابحة كان فيها عيب خفي بترك ذكر الأجل        
 لإزالة أثر   قب فلم ي   ولا يمكن إمضاء العقد مع إزالة العيب       ،والعيب غير معلوم  

 لأن  ، الحق من جديد في الفـسخ أو الإمـضاء         الخيانة إلاّ أن نعطي المشتري    
 ،لا بد من معرفة رضاه     فلما تبين الأمر كان      ،رضاه لم يكن على أساس سليم     
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زل من الـثمن مـا      ـتى ين  إن مقدار الخيانة غير معلوم بالمال، ح       وفوق ذلك 
  .يقابله

وإن هذا يتلزم حكماً، أنه يجوز أن يفترق الثمن المؤجل عن الثمن المعجل             
 وإن هذه الزيادة تكون مباحة وقد أخـذ ذلـك الحكـم     ،بزيادة في المؤجل  

واعلم أنه يؤخذ من كلام الإمام عليه       : ( فقال لتزامي صاحب روض النظير   الا
  .)١(..)السلام أن بيع الشيء بأكثر

ني وغيره إلى الإمام زيـد       وبناء على هذا الاستنتاج نسب الإمام الشوكا      
  . بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساءيجيزأنه 

 لأن اثبات الخيار في هذه المسألة للمشتري        ؛هذا الاستنتاج فيه نظر   : أقول
الآخر بالنسبة للإمام زيد وكل من أثبت الخيار فيها وهم معظـم الفقهـاء              

 ليس لأم يقولون بجواز بيع الشيء بأكثر من سـعر يومـه             ،ومنهم الحنفية 
 وإنما يجوز أن يكون لاحتمال وقوعها وخاصـة أن بعـض            ،بسبب النساء 

 فإن بعض التجار لا يزيدون في ثمن        ،التجار يزيدون بسبب ذلك وليس كلهم     
ب  أو بسب  السلعة بسبب الأجل لاعتقادهم حرمة هذه الزيادة أو لظنهم ذلك         

ثمن  فاحتاطوا لدينهم بعدم إضافة إلى شيء على         ،اختلاف العلماء في حرمتها   
من اتقى الشبهات فقد    E :D بقول الرسول    ما يبيعونه بسبب الأجل عملاً    

  .)٢(Cاستبرأ لدينه وعرضه

                                 
  .٢٩٣-٢٩٢المصدر السابق ص )١(

  .أي حصل له البراءه في دينه من النقص فيه ولعرضه من طعن الناس فيه: والمراد بقوله استبرأ لدينه وعرضه
  .الحديث متفق عليه وسيأتي تمامه وشرحه مفصلاً )٢(
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كما أن بعض التجار قد يبيعون بدون زيادة لمصالح تجارية بينهم وبـين             
 ، أو لقصر مـدة الأجـل      ،مع المشتري  أو لوجود قرابة أو صداقة       ،المشتري

فإثبات الخيار للمشتري الآخر بسبب شراء البائع لأجل في عقد المرابحـة، لا             
يفيد بالالتزام القول بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء كما             

  .لة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرةيذهب صاحب الروض النظير وفض
إليهم جواز الزيادة في الـثمن لأجـل        وأغلب الظن أن معظم من نسب       

على قولهم بالخيار للمشتري مرابحة أو تولية وهـو لا           النساء إنما كان تخريجاً   
  .يعلم أن البائع اشتراها إلى أجل ثم علم بعد ذلك

ومما يؤيد عدم قول الإمام زيد بجواز بيع الشيء بأكثر من سـعر يومـه               
 ـ       هو أن الإمام زيد أخذ علمه و       ،لأجل النساء   نفقهه عن ابيـه الإمـام زي

وكاني مـع    وقد ذكره الش   ،العابدين علي بن الحسين بن علي كرم االله وجهه        
لأجل النساء، فلو كان للإمـام      ون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه        من يحرم 

 ودليـل   ،أي يخالف رأي والده في المسألة لذكره وذكر دليله في ذلك          رزيد  
  .والده في حرمته

العابدين يعتبر إمام أهل البيت في عصره بلا منـازع          ووالده الإمام زين    
 أبي طالب علمهما وفقههمـا،      ل عن أبيه الحسين وعن جده علي بن       وقد نق 

 وقد روى عنه الإمام زيد الأحاديث       ،والأحاديث النبوية التي نقلت بسندهما    
  . في كتابه اموع في الحديثEالتي رواها عنهماإلى رسول االله
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ر عن الإمام زيد قول في هذه المسألة أن يكون رأيـه            والأصل إذا لم يؤث   
مثل راي والده زين العابدين رحمه االله، وهو تحريم بيع الشيء بأكثر من سعر              

  . واالله أعلم،يومه لأجل النساء
وممن نسب إليهم الشوكاني جواز ذلك الحنفية كما نسب إليهم ذلـك            

ره الزيـادة بعـض     وقد ك : (فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة حيث قال فضيلته       
الحنفية، وأبو بكر الجصاص في كتابه إحكام القرآن فقد كره ذلك العقد وإن             

  .)١()المذاهب الأربعة أجازهككان المذهب الحنفي 
 عند الرجوع إلى كتاب أحكام القرآن       :بالنسبة للمذهب الحنفي  : أقول

هيته أن الإمام الجصاص يحرم ذلك لا مجرد كراللإمام الجصاص، فالذي فهمته    
 أبا حنيفة يحرمه أيضاً ويعتبره من الربا الذي حرمه االله سـبحانه             ه وأن إمامه  ل

  .وتعالى في كتابه
 BA:  أثناء تفسيره لقوله تعـالى     )٢(بكر الجصاص قال أبو   

C D E  F G H I  J K L QPONM 
R VUTS [ZYXW] واسـتدلاله  ] ٢٧٥: البقرة

أن ربا الجاهلية إنما كـان      إنه معلوم   : (مانصه) ضع وتعجل (على عدم جواز    
قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة، فكانت الزيادة بدلاً من الأجل، فأبطلـه االله            

: ، وقـال تعـالى    ²±°¯®تعالى وحرمه وقال    

                                 
  .٢٩٣ال: الشيخ محمد أبو زهرة )١(
 .٢٩٣الإمام زيد ص: ةالشيخ محمد أبو زهر )٢(
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~}|{z          حظر أن يؤخذ للأجل عوض، فإذا كانت عليه ألف 
 فإنما جعل الحط بحذاء الأجل، فكان هذا   ،درهم مؤجلة فوضع على أن يعجله     

 على تحريمه، ولا خلاف أنه لو كان عليـه          القرآن الربا الذي نص     هو معنى 
ألف درهم حالة فقال له أجلتها وأزيدك فيها مئة درهم لا يجـوز لأن المئـة            

،  كذلك الحط في معنى الزيادة، إذا جعله عوضاً عن الأجل          ،عوض عن الأجل  
    وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال، ولـذلك قـال             

إن خطته اليوم فلـك درهـم وإن        : حنيفة فيمن دفع إلى خياط ثوباً فقال      أبو
طه غداً فلـه    م، إن الشرط الثاني باطل، فإن خا      خطته غداً فلك نصف دره    

 الوقتين على صفة واحـدة      أجر مثله لأنه جعل الحط بحذاء الأجل والعمل في        
  .زلة بيع الأجل على النحو الذي بيناهـه لأنه يمنفلم يجز
 وأن  ،لإمام الجصاص يرى أن الحط بسبب الأجل كالزيادة فيه وأنه ربا          فا

 { | } z : وقوله  ²±°¯® : قوله تعالى 
~          وأن أبـا    ، هي الأصل في تحريم امتناع جواز أخذ الأبدال عن الآجال 
، لأنـه    رضي االله عنه، قال ببطلان الشرط الثاني في المسألة التي ذكرها           ةحنيف

زلة بيع الآجـل وهـي      ـه رحمة االله لأنه بمن    م يجز لل ف  بحذاء الأج  جعل الحط 
 وعلى ذلك لا يجوز عند أبي حنيفه والإمام أبي بكر الجصاص            ،ليست قرضاً 

  .بيع الأجل سواء كان في قرض أو عمل أو بيع
: E قوله الـنبي   : الجصاص في نفس الباب     أبي بكر  لويؤكد ذلك قو  

Dإنما الربا في النسيئةCقرض فهو على الجميع لم يفرق بين البيع وال.  
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وعلى ذلك يكون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء غير جائز             
 فالقول بأن الحنفية يجيزون ذلك على إطلاقه        ،زلة بيع الأجل  ـعندهما لأنه بمن  

 ـ    ومن نسب إليهم ذلك إنما كان تخريج      . غير صحيح  وال في  اً على بعـض أق
  .بة للإمام زيد رضي االله عنهبعض المسائل الفقهية، وذلك كما حصل بالنس

 تسمى بظاهر و معلوم يتألف من كتب الأصول التي   الحنفي كما ه   والفقه
ب النوادر وهي المروية    وكت. )١(تهمحمد في كتبه الس   الرواية والتي دوا الإمام     

 المذهب في غير الكتب الستة، فبعضها نقل عن الإمـام محمـد             عن أصحاب 
الستة،  ه، وهي في مرتبة دون مرتبة الكتب      وبعضها عن الحسن بن زياد وغير     

 كما يتكون من قسم ثالث وهو مـا أضـافه           ،لأن سندها ليس بقوة سندها    
ن فيما سئلوا عنه    المتأخرون من فتاوى وتخريجات استنبطها اتهدون المتأخرو      

 كأمثـال الإمـام     ين يجدوا رواية لأهل المذهب المتقـدم      من مسائل واقعة لم   
ن الكرخي، وفخر الإسلام البزدوي وأبي بكر الـرازي         الطحاوي، وأبي الحس  

  .)٢(المشهور بالجصاص
ويفهم من كلام الإمام الجصاص السابق أنه ليس لأبي حنيفة رضـي االله             

ه جواز ذلك إنما كان تخريجاً      عنه قول صريح في هذه المسألة، وأن ما نسب إلي         
الثابـت   وأن   ، وذلك كما حصل للإمام زيد رحمـه االله        ،ى بعض أقواله  عل

                                 
المبسوط، والزيادات، والسير الصغير، والسير الكبير، والجامع الصغير،        : كتب ظاهر الرواية الستة هي     )١(

والجامع الكبير، ومن قام بشرح الجامع الكبير وتخريج مسائله وردها إلى أصولها وأقيستها أبو بكر الجصاص             
  ).٢٣٩ -٢٣٨و حنيفة لأبي زهره ص انظر الإمام أب(هـ ٣٦٠الرازي وقد توفي عام 

  .٥٠٠انظر الإمام أبو حنيفة، لأبي زهرة ص )٢(
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والمعروف عند أبي حنيفة امتناع جواز أخذ الأبدال عن الأجال عملاً بالأصل            
: بحانه وقوله س  ²±°¯®  :الذي قرره االله تعالى   

~}|{z              كما قرر هذا الأصل قول الرسـولE :D  إنمـا
 ولم تفرق هاتان الآيتان ولا الحديث بين القرض أو العمل أو            Cالربا في النسيئة  

  .ون ذلك الحكم على الجميعالبيع فيك
وبالنسبة لحكم ذلك عند المالكية حيث نسب إليهم فضيلة الـشيخ           

  .محمد أبو زهرة جواز ذلك
 الله في كتاب البيوع باب بيعتين في      فعند الرجوع إلى موطأ مالك رحمه ا      

أنه بلغه أن القاسم بن محمد سـئل عـن رجـل            : (بيعة وجدت فيه ما نصه    
  . ذلك وى عنهأو بخمسة عشر إلى أجل فكرهدنانير اشترى سلعة بعشرة 

وقال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقداً أو بخمـسة            
أنه لا ينبغي ذلـك     :  بأحد الثمنين  يناراً إلى أجل قد وجبت للمشتري     عشر د 

إن نقد العشرة كان إنمـا      و العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل        لأنه إذا أخر  
  .)١() التي إلى أجلاشترى ا الخمسة عشر

                                 
 باب النهي عن بيعتين في بيعة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طباعة عيسى البـابي                ٦٦٣موطأ مالك ص   )١(

ين كانوا  مد بن أبي بكر رضي االله عنه أحد الفقهاء السبعة الذ          الحلبي، والقاسم بين محمد هو القاسم بن مح       
 ، وسليمان بن يـسار ، وعروه بن الزبير، سعيد بين المسيب ؛يرجع إليهم في الفتوى في المدينة المنورة ومنهم       

 بعد مقتل أبيه فكان ملازماً لها، روى عنها وعـن أبيـه            ،ة رضي االله عنها   شوقد نشأ القاسم في حجر عائ     
= = ما رأيت أحداً أعلم بالسنة منه ولا أحدَّ         (اد  لزنوعن العبادله الأربعة، وأبي هريرة وغيرهم قال فيه أبو ا         

  يعني القاسم   -لي من الأمر شيء لاستخلفت أعمش بني تميم          وقال عمر بن عبد العزيز لو كان      )  منه ذهنا
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لثمن ومعنى كلامه رحمه االله أن المشتري الذي خير من قبل البائع بالنسبة             
 شر ديناراً وقد وجبت للمشتري بأخـذ      سلعة بعشرة دنانير نقداً أو بخمسة ع      

الثمنين، وذلك بأن اختار المشتري أحد الثمنين ووافق البائع على ذلـك إن             
 وعلل ذلـك    ،ين ربا بالنسبة لوجهة نظره    لأنه في كلتا الحالت   ( ،ذلك لا يجوز  

أي إن اشـتراها    ) لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجـل         : بقوله
 وإن  ،بخمسة عشر ديناراً مؤجلة فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر إلى أجل          

 أي إن اشـتراها     ،نقد العشرة كان إنما اشترى ا الخمسة عشر التي إلى أجل          
 إلى  شترى بالعشرة نقداً خمسة عشر الـتي      ن كأنما ا  بعشرة نقداً أي حالا كا    

  .أجل، فهو يعتبر في كلتا الحالتين ربا
فالصورة الأولى التي حرمها واعتبرها ربا تدل على أنه لا يجيز الزيادة في             

سلعة لأجل النساء لأا زيادة في نظير الأجل وكل زيادة في نظير الأجل  لثمن ا 
  .)١( رأيه رأي من ذهب إلى تحريم ذلكتعد ربا في نظره، وعلى ذلك يكون

هذه المسألة والذي نسب إلـيهم قـضية        وبالنسبة لمذهب الحنابلة في     
 فمن المعلوم أن الإمـام أحمـد        :الأستاذ الشيخ أبو زهرة جواز ذلك أقول      

                                                                                
توفي رحمـه   )  علماً وورعاً وتثبتاً في الرواية ذكياً فقيهاً كثير الحديث         ين كان من أفضل التابع    -بن محمد   = 

 ١٣٧١ ،١٣٩انظر المختصر في علم رجال الأثر للأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف ص           (هـ  ١٠٦االله سنة   
  . م١٩٥٢/ هـ

تراها بعشرة فالذي أراه أن ذلك جائز كما قال الإمام الأوزاعي           بالنسبة للصورة الثانية وهو لو اش     أما   )١(
يرة وهو قولـه عليـه       في إحدى الروايتين اللتين رواهما أبو هر       Eويدل على ذلك ظاهر قول الرسول       

 يـستلزم   الأنقصوذلك لأن الحكم بالأوكس أي      ) كسهما أو الربا  بيعه فله أو  من باع بيعتين في     (السلام  
  .زئ كما أنه في شرائه لها بعشرة إنما اشتراها بسعر يومها وذلك جا،صحة البيع



  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < <
  

٢٤٧ 

 ـ قـال    ، إنما دونه تلاميذ تلاميذه    ،رحمه االله لم يدون مذهبه ورعاً منه       ضيلة ف
إنه ى أصحابه عن تدوين مذهبه      (عبد اللطيف    الوهاب   شيخ الأستاذ عبد  ال

ورعاً منه، ودونه الخلال بعد المائة الثالثة من أفواه من أدركهم من أصـحابه              
 وقد ألف مسنده وجمع     ، ولذا وقعت له عدة أقوال في المسألة       ،بالرحلة إليهم 

 وقد روى فيه حـديث أبي       ، وهو أصح ما نقل عنه     )١()الصحيح في رأيه  (فيه  
ة كما روى فيه حديث ابن مـسعود        عذي فيه النهي عن بيعتين في بي      هريرة ال 

الذي فيه النهي عن صفقتين في صفقة وتفسير سماك راوي الحديث بأن المراد             
 كما روى فيه الرواية الأخرى      ،بذلك هو النساء بكذا، وهو بنقد بكذا وكذا       

 لا يصلح سفقتان في سفقه وأن رسـول االله        (عن ابن مسعود التي جاء فيها       
E    ولا أعتقد أن الإمام أحمد     ) كل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه    آ قد لعن

 وقوله إنه لم يجمع في      Eبعد نقله لهذه الروايات في مسنده عن رسول االله          
  .Eمسنده إلا الصحيح أن يخالف حديث رسول االله 

أكره : وقد روي عن أحمد أنه قال     : (كما نقل ابن قدامة في كتابه المغني      
إنمـا  : ن لا يكون له تجارة غير العينة لا يبيع بنقد، وقال ابن عقيل            للرجل، أ 

الربا فإن الغالب أنَّ البائع نـسيئة يقـصد الزيـادة           كره النسيئة لمضارعتها    
  .المغني يعتبر أكبر وأفضل مرجع للمذهب الحنبلي وكتاب )٢(بالأجل

                                 
 الثالـث    الطبعـة  ١٦٨المختصر في علـم رجـال الأثـر ص        : (الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف     )١(

  ).مصدرسابق
 ٢٧٨ ص   ٤المغني تأليف الشيخ الإمام موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسـي ج                ) ٢(

 .دار الفكر/ طبعه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت
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وذا يظهر عدم صحة قول الشوكاني إن الإمـام زيـداً والحنفيـة             
وقول فضيلة الأسـتاذ     ،مهور يجيزون الزيادة في الثمن لأجل النساء      والج

 حيث ظهر لنـا أن      ،الشيخ محمد أبي زهرة أن المذاهب الأربعة تجيز ذلك        
الإمام زيداً لم يصرح بذلك وإنما كان تخريجاً على قول له في عقد المرابحـة               

  .وكان تخريجاً غير صحيح
الإمام مالك والإمـام أحمـد      فيكون مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة و      

 أم  ن الإمام الحسن   ومنهم زين العابدين علي إب     ومعظم علماء آل البيت   
  .لا يجيزون الزيادة في الثمن بسبب الأجل وهم جمهور العلماء

 فهو ينظر إلى ظاهر العقد      ،أما بالنسبة للإمام الشافعي رحمه االله وغفر له       
نظره صدر من أهله في محلـه برضـا         العقد في   فلا ينظر إلى نية المتعاقدين      و

 ولا  ، ظهرت له وهي الثمنية والطعم     دين وليس فيه علة ربا البيوع التي      المتعاق
ينظر إلى ما يتقدم العقد أو يتأخر عنه، فلذلك أجاز هذا العقد بل أجاز بيع               

 وقد حرمهـا بعـض      ، حرمها جمهور العلماء كما سبق أن بينت       تيالعينة ال 
قد سبق أن نقلت قول الشيخ محمـد         و ،قول في جوازها  الشافعية وخالفوه بال  

 الشافعي الذي كان من كبار علماء الشافعية في عصره كمـا كـان              نيفالح
 راج المنير، شرح الجـامع الـصغير      يته على شرح الس    للأزهر في حاش   شيخاً

 وهـو قولـه   ،، عند شرحه لحديث النهي عن بيع العينة       للشيخ علي العزيزي  
ل الربا  ي ح علمخلصة من الربا فإا مكروهة عندنا وقيل جمي       العينة هي الحيلة ا   (

  ). به هو الأولة وهو أقوى لكن المفتىممحر
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يظهر لنا مما سبق أن الزيادة في الثمن لأجل النساء ومنه البيع بالتقـسيط              
 لأن العلة الحقيقية لتحريم الربا في القرآن        ،مع الزيادة في الثمن هو حيلة ربوية      

 ° ®¯:  الأجـل بـدليل قـول االله تعـالى         هي الزيادة بسبب  
²±    وقول الرسولE      فيما رواه البخاري ومسلم عنـه  :

Dإنما الربا في النسيئةC.  
ومعناه إنما الزيادة التي حرمها االله هي ما كانت بسبب الأجل ولم يفرق             

 في الحديث كما قال الإمام الجصاص بين القرض والبيـع           Eرسول االله   
 البيوع إلا أم اختلفـوا في       ى أن الحديث يتناول ربا    فلذلك أجمع العلماء عل   

 يتناولها بسبب اختلافهم في علة ربا البيوع مع أم لم يختلفوا في             تيوال ال الأم
  .علة ربا القرض وهي الزيادة بسبب الأجل

 ومما يجدر الإشارة إليه هنا أن هذا البيع وهو البيع بالتقـسيط مـع              
بدخول الاستعمار بلادنـا فقـد      ن الغرب   الزيادة في ثمن السلعة جاءنا م     

كلوا الربا في الغرب في القرن الثالث عشر المـيلادي          آأوجده واخترعه   
للتخلص والتغلب على قوانين الكنيسة المستمدة من الأناجيل التي تـنص           

  .على تحريم الربا
إلا أن رجال الكنيسة المخلصين منهم كشفوا حيلهم ونـصوا علـى            

  .تحريمه وأنه ربا
 sainr Thomasسان توما الأكـويني  ( هؤلاء المخلصين القديس ومن

d'Apuin ع شيئه بـأغلى مـن      من يدعى بي  : فهو يقول ) م١٢٧٤-١٢٢٥
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؛ فإنه يرتكب   ه يقبل أن ينتظر من أجل الدفع رغبة للشاري        الثمن العادل لأن  
 ،ن انتظار الدفع في هذه الحالة إنما هو نوع من القـرض            أ لياً إذ ربا صريحاً ج  

 ضه فكل ما يطلب لقاء هذا الانتظار فوق الثمن العادل فهو كثمن القر            وعلي
ومع ذلك فقد انتشر البيع بالتقسيط مع الزيادة في         . )١()ويقع تحت طائلة الربا   

 وقد وضح الـدكتور     ،الثمن في أوروبا وأمريكا كما انتشر في البلاد العربية        
إنه لما يلفت   (: )٢(فقاله  اررار مدى انتشاره في أميركا وأض     نجالالأستاذ أحمد   

كا إلى ما يقارب المائة في المائة،       يأمركالنظر أن ترتفع نسبة المدينين في مجتمع        
 لها البنـوك،    طبالرغم من ارتفاع مستوى المعيشة، وما ذلك إلا نتيجة تخط         

والمؤسسات المالية وتبلغها في تأثيرها الدعائي الضخم الذي يركز على الدعوة      
بائل هـذه الـدعايات     ح فيقع في    ،ه له نيط ويغري به ويزي   إلى الشراء بالتقس  

تـك  فى ينهشهم التوتر وي   رالغالبية العظمى من اتمع ليعيشوا بعد ذلك أسا       
 ويتحركون في دائرة مفرغة من الهم الذي لا يجدون دفاعاً نفـسياً            ،م القلق 

سيان  وراء المادة والكسب والتماس الن     هدا بغير هو  رإزاءه، غير الجري المسعو   
  .)بالاستغراق في المتع والشراب

                                 
 هــ   ١٣٩٦ ط مؤسسة الرسالة     ١٠٠ - ٩٩مصرف التنمية الإسلامي ص   :  المصري الدكتور رفيق  )١(

 .٢٣٧٥م نقلاً عن ج لوبرا معجم اللاهوت الكاثوليكي ص١٩٧٦
 وصاحب البحث هو الأسـتاذ      ٣٦٤بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في ص          )٢(

، وهو من أوائل الباحثين في الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية في العصر الحاضر والمطبعين              أحمد النجار 
 للاقتـصاد   اًم ثم عمـل أسـتاذ     ١٩٦٣ الإسلامية في مصر عام      رأسيس بنوك الإدخا  له حيث عمل على ت    

الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز في جدة ومستشاراً لبنك فيصل الإسلامي ثم أصبح الأمين العام للاتحاد                
  .الدولي للبنوك الإسلامية
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والذي لا يخفى على أحد أن سعر الفائدة الربوية هو العنصر الأساسـي             
الذي تحدد به الزيادة على ثمن السلعة التي تباع بالتقسيط عند معظم التجار،             

 أن  وتختلف صورة البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن عن القرض بفائدة إلاَّ           
 وهل العـبرة في العقـود       . وهو أخذ الزيادة في مقابل الأجل      ،النتيجة واحدة 

  للألفاظ والمباني أم للمقاصد والمعاني في الإسلام؟ 
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çì‹“ÉÜaì@ÊibÜa@sî‡¨a@ @
  

 ŽÈĆæ@ŽÈ@Ćjđ‡@ÝÜađê@æi@@ŽÈ@‘bj@@@LßbÔ@báéåÈ@!a@ðšŠ@@!a@ßíŠ@ßbÔ@ EZ 
D@@‘båÜa@ôÝÈ@ðmdï@ČçbàŒ@@žÞznî@@ïÐ@ê@ó½@@Şöbï’c@@@đóá£@@@’c@Şöbï@@@çíÝznî@

Ž‹á©a@Şöb8di@Žäíáî@@LbéŽozÜaì@đóî‡:bi@@ŽÞnÕÜaì@LĆè‹Übi@@ŽjđóİÜaì@L@@bÙåÜbi@bä@L
č‹ÜaìÊïjjÜbi@biC)١(.  

i@æia@õìŠì@ë†båhi@êM@ßbÔ@ðÈaŒìÿa@ãbàfia@¶g@@Z!a@ßíŠ@ßbÔ 
EZ D‘båÜa@ôÝÈ@ðmdîČçbàŒ@İ‹Üa@çíÝznî@đi@biÊïjÜbC)٢(.  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
 ـ     إلاَّ ،ول روي مرفوعاً وروي موقوفاً    الحديث الأ  سائل  أن الموقوف في الم

  . بالنقل له حكم المرفوعدركتنما إالتي لا تدرك بالعقل و
 في هذا الحديث عن أشياء خمسة تحـدث بعـده           Eوقد أخبرنا النبي    

لناس بأا  ليستحل ا حرمات االله بتسميتها بأسماء غير أسمائها الحقيقية ليبينوا           
  .اً وليست محرمةمباحة شرع

  :الخمسة هيوهذه الأشياء 
 وهذا ظاهر في العـصر      :استحلال شرب الخمر بتسميته بغير اسمه     . ١

                                 
 ١لإمام الشاطبي في الموافقـات ج     ، كما رواه ا   ١١٦ ص ٣زية في إعلام الموقعين ج    ورواه ابن القيم الج    )١(

  .٢٩٠ص
  .١١٦ ص٣رواه ابن القيم الجوزية في إعلام الموقعين ج )٢(
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 فمعظم من يبيعوا ومن يتعاطوا يـسموا مـشروبات روحيـة            ،الحاضر
ويسكي إلى غـير    ، وبعضها   ياانب على بعضها اسم البيرة وبعضها شم      نويطلقو

 التي يطلقوها عليها لا تخرج عن كوا مـن           وذه الأسماء  ،ذلك من الأسماء  
 فتغيير الاسم لا يغير من الحقيقـة شـيئاً في           ،الخمر الذي حرمه االله في كتابه     

  .الحرام
 ومن ضـمنه    ، والسحت كل مال حرام    :أخذ السحت باسم الهدية   . ٢

 ، والمراد به هنا الرشـوة     ،الرشوة والسرقة والربا وأكل أموال الناس بالباطل      
  .ي جاه أو سلطان لأجل عونه لأخذ شيء بغير حقذ دفع ل كل ما:وهي

قال عمـر   : لعلةحيحه تحت باب من لم يقبل الهدية         قال البخاري في ص   
)  هدية واليوم رشوة   Eكانت الهدية في زمن رسول االله       : (بن عبد العزيز  

فـرات   روي من طريق ،وصلة ابن سعد بقصة فيه: قال ابن حجر في الشرح   
 التفاح فلم يجـد في       رضي االله عنه   ى عمر بن عبد العزيز    اشته: بن مسلم قال  

فركبنا معه فتلقاه غلمان الدير بأطباق مـن تفـاح،          !!! بيته شيئاً يشتري به   
لا حاجة لي   :  فقال ، فقلت له في ذلك    ،فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق     

إـا  : ألم يكن رسول االله وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟ فقال         : فيه، فقلت 
لية لحووصله أبو نعيم في ا    : لأولئك هدية، وهي للعمال بعدهم رشوة، وقال      

  .)١(من طريق عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز في قصة أخرى

                                 
  .ة باب من لم يقبل الهدية لعل٢٢١ - ٢٠فتح الباري  )١(
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عدي في  اوروى البخاري في نفس الباب بسنده حديث أبي حميد الـس          
كام وفي كتاب   يه كما أورده في كتاب الزكاة، وفي كتاب الأح        بقصة ابن اللت  

: عن أبي حميد الساعدي رضي االله عنه قال       (:  له فقال  يدل العامل ليه  احتيا
لتبيـه،  ليم يدعى ابن الُ    رجلاً على صدقات بني سE     استعمل رسول االله    

فهلا : Eفلما جاء حاسبه، قال هذا ما لكم وهذا هدية، فقال رسول االله             
جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً، ثم خطبنا             

فإني استعمل الرجل منكم على العمل      : أما بعد : مد االله وأثنى عليه، ثم قال     فح
 أفلا جلـس    ،هذا مالكم وهذا هدية أهديت إلي     : قولفيمما ولاني االله، فيأتي     

 منكم شيئاً بغير حـق      اًفي بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، واالله لا يأخذ أحد          
غاء ر منكم لقي االله يحمل بعيراً له اً أحدفن لقي االله يحمله يوم القيامة فلأعر إلاَّ

:  يقـول  إبطيه ضه حتى رؤي بيا    يدي عثم رف . أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر      
  .)١()اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني

ن اللتبيه قبوله مـا أعطـي    في هذا الحديث على اب  Eالنبي  فقد عاب   
 عمل لأجلها وهي جمـع   وبين له أن الحقوق التي،دعاءه بأا هدية له إليه، وا 

 فلولا طمع من    ، وأا رشوة لا يجوز أخذها     ،الزكاة هي السبب في الإهداء له     
 فلـذلك قـال     ،أعطي الهدية في وضعه من الحق الذي عليه لما أعطاه الهدية          

 وتوضـع    تؤخذ منهم  ،الهدايا التي يأخذها موظفو الدولة هي رشوة      : الفقهاء
  .ى أخذها ويحاسبون عل،في بيت المال

                                 
  .المصدر السابق وقد روي الحديث بألفاظ متقاربة )١(
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أتيت : ( عن أبيه قال   دهوروى البخاري بسنده أيضاً عن سعيد بن أبي بر        
ألا تجيئ فأطعمك سويقا    : المدينة فلقيت عبد االله بن سلام رضي االله عنه فقال         

 إذا كان لك على     ،إنك في أرض الربا ا فاش     : وتمراً وتدخل في بيت؟ ثم قال     
. )١()إنـه ربـا   رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت ف            

 اعتبر الهدية إلى موظفي الدولة والتي تأتي بـسبب العمـل            Eفرسول االله   
  وبناء على ذلك لم يقبل عمـر بـن          ،الذي يقومون به هي حرام لأا رشوة      

عتقاده  لا ، الدير مع شهوته له    دامرضي االله عنه هدية التفاح من خ      عبد العزيز   
ذلك اعتبر عبد االله بن سـلام       ام بأا رشوة، وك   أن الهدية التي تعطى للحك    

  .رضي االله عنه الهدية التي تعطى للمقرض ممن أقرضه أا ربا
  :ل بالرهبةاستحلال القت. ٣

ام الظالمين الذين يـدعون الإسـلام لـدماء         كاستباحة الح والمراد بذلك   
المسلمين المخلصين الذين يطالبوم بالالتزام بأحكام شريعة االله وبإقامة العدل          

 وإقامة الحدود التي أمر االله بتنفيذها كحد السرقة وحد          ، بين الرعية  والشورى
، الزنا وحد شرب الخمر أن هؤلاء انتهكو هيبة الدول وحرمتها وسـلطاا           

                                 
 رقـم الحـديث     ١٣١ -١٢٩ باب مناقب عبد االله بن سلام ص       ٧انظر فتح الباري ج   رواه البخاري    )١(

 الدواب، وقد    كلمة قت بفتح القاف وتشديد التاء علف       يعني أرض العراق هي   : ، قوله أنك بأرض   ٣٨١٤
قيك من قدح شرب منه رسول االله وعبد االله         زل فاست ـ إلى المن  بلفظ انطلق  كتاب الاعتصام    وقع في رواية  

ودية التي كانت تسكن المدينة المنورة وكـان        بن سلام رضي االله عنه هو من بني قينقاع إحدى القبائل اليه           
 عبد االله وكان من علماء اليهود، أسـلم أول مـا   Eاسم عبد االله بن سلام الحصين فسماه الرسول االله       

  . المدينة توفي عام ثلاث وأربعين من الهجرةEدخل النبي
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  عبد القـادر عـوده     وذلك ما حصل للشهيد سيد قطب رحمه االله والشهيد        
  .وغيرهما

صيحتهم  أن يستمعو إلى ن     ويعدموهم الأولى م بدل أن يحاربوهم    وكان  
البهم بتطبيق شرع االله قولاً وعملاً، ويطهروا مجتمعهم من الزنا والربـا            طوم

 نسلم في عقيدته وسلوكه فينالو    م الفاجرة التي تفسد الشباب الم     وعرض الأفلا 
  .بذلك رضا االله ورضا الأمة التي يحكمون باسمها

  :استحلال الزنا بالنكاح. ٤
ولا يريد أن يقيم معها إقامـة       على امرأة عقد زواج      لجالرفهو أن يعقد    

منها شهوته الحيوانية أيامـاً أو أسـابيع أو          وإنما غرضه أن يقضي      ،الأزواج
 أو  ،قابل ذلك مالاً يسميه مهـراً     مأشهراً ثم يهجرها أو يطلقها ويدفع لها في         

 وذلك كمـا    ،ظهار صورته إها باسم الزواج ب   ي فهو يتوصل إل   ،يبني لها قصراً  
بعـض  في   لأمراء والسلاطين من بعض الدول العربية     يفعل بعض الأغنياء وا   

 فهم يـستحلون ذلـك      ، فيشوهون صورة الإسلام أمام أعدائه     الدول الغربية 
  .بحجة أن االله سبحانه أباح للمسلم أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع

 فاالله سبحانه لم يشرع     ، هذا الزواج، بأنه زنا    Eوقد وصف الرسول    
قط، إنما شرعه لأهداف سامية بينـها االله في         الزواج لأجل الشهوة الجنسية ف    

 `  |{zy _~}:  تعـالى  هقالمن ذلك   كتابه،  
a     b       c      d     e     gf       h   i     j       k      l 

m ] ٢١: الروم[  
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فقد بين االله في هذه الآية الحكمة من مشروعية الزواج فـذكر أن مـن               
 زوجاً   آخر نسان من جنسه لا من حيوان     دلائل قدرته وحكمته أن خلق للإ     

محبة وشفقه أن يصيب     وجعل بين الزوج والزوجة      ،لتستريح نفسه بالميل إليه   
دلائل على كمال قدرة االله وحكمته ورحمته لعباده         وفي ذلك    ،أحدهما بسوء 

 ع االله تعالى وحكمتـه صنوبين أن هذه الدلائل لا تظهر إلا لقوم يفكرون في           
  .في مشروعية الزواج

ويأتي بعد ذلك من حكم الزواج تكاثر النوع الإنساني وتنظيمـه عـن             
 Ó Ô:  قال االله تعالى موضـحاً ذلـك       طريق قضاء الشهوة الحيوانية   

Ø×ÖÕ ÛÚÙ ÝÜ Þ] النحل :
 الهدف والغاية من الزواج الشهوة الحيوانية فقط كما يفهم ذلك            وليس ،]٧٢

 وكـانوا في    ،مال أو سلطان  من أعمى االله بصيرم بما أغدق االله عليهم من          
  .هامنذلك بدرجة الحيوانات في ميزان االله تعالى بل أضل 

أفضل نعم االله على الإنسان بعد تقوى االله        من   أن   Eوقد أخبرنا النبي    
  في لا معـصية فيـه       وهي المؤمنة التقية التي تطيع زوجهـا       ،الزوجة الصالحة 

 نظره عليهـا إلا      فلا يقع  ،وتحافظ على عرضها ومال زوجها وعلى شكلها      
  . أبناءها التربية الصالحة ليكونوا من عباد االله الصالحين وتربي،على ما يحب
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  :استحلال الربا باسم البيع. ٥
هذا ما دل عليه أيضاً الحديث الثاني الذي رواه الإمام الأوزاعي رحمه االله             

لة تحـريم   كلوا الربا والتي فيها ع    آوهذا ظاهر في الحيل الربوية التي اخترعها        
 والتي سبق   ، وهي الزيادة بسبب الأجل    ،هالربا، الذي نص القرآن على تحريم     

  .أن بينتها في شرح بعض الأحاديث السابقة
 ر في هذا الحديث بما سيحصل بعده من تغيE        أخبرنا رسول االله    لقد  

 ،لأسماء خمسة أشياء مما حرمه االله لاستباحتها وادعاء أا حلال وقد حصلت           
حلال الربا باسم البيع فهذا يعتبر من علامات النبوة التي أخبرنا ا            ومنها است 

  . قبل وقوعها وهي كثيرة في كتاب االله وسنة رسولهEرسول االله 
حكام والحقائق كما يفعـل     ولو أوجب تبديل الأسماء والصور بتبديل للأ      

والمخادعون، لفسدت الديانات السماوية وبطلت الشرائع      الجهلاء والمنافقون   
أكثر المنافقين  لكن   و ه ولكن االله غالب على أمر     ،واضمحل الإسلام وتعاليمه  

  .لا يعلمون
فكأنَّ المستحلَّ هنا رأى    : (عد أن روى الحديث   وقد قال الإمام الشاطبي ب    

أنَّ المانع هو الاسم فنقل المحرم إلى اسم آخر حتى يرتفع ذلك المـانع فيحـلَّ       
  .)١()له

                                 
  .٢٩٠ ص١انظر الموافقات ج )١(
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çì‹“ÉÜaì@æàbrÜa@sî‡¨a@ @
  

@àfia@ßbÔ@‡¼c@ãb@Z@@djäc@âï“è@båq‡y@@@@@@@@@@@@@@æà@„ï’@båq‡y@ðä¾a@‹àbÈ@íic@bä
ßbÔ@âï¸@?i@Z@!a@ðšŠ@ðÝÈ@ßbÔ@ßbÔ@ìc@ðÝÈ@båj‚êåÈ@I@Z@ôÝÈ@ðmdî
@@ŽÈ@çbàŒ@‘båÜaž›ž†í@î@@žÉ@@đí¾a@ž‹@@@@@@Žî@À@bà@ôÝÈ@@đî‡@@ßbÔ@Lê@Z@@žî@%ìĆüĆ‹à@@@LÚÜ‰i@

Þuì@È@!a@ßbÔZ@ÏÎÍÌ @ß‰nîì@Ša‹’ÿa@‡éåîì
@Šbï‚ÿa@@ßbÔ@Lçì‹›¾a@Êîbjîì@Z@@@!a@ßíŠ@ôéä@‡ÔìE i@æÈ@Êï

Š‹ÍÜa@Êïi@æÈì@æî‹›¾aL@ãbàfia@ëaìŠ@LÛŠ‡m@çc@ÞjÔ@‹árÜa@Êïi@æÈì@
ë‡åà@À@‡¼c)١(.  

عض الموسـر   سيأتي على الناس زمان عضود، ي     (فظ   ورواه أبو داود بل   
 ÏÎÍÌ : على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال االله تعالى         

                                 
 الشيخ من بني تميم وأبـو عـامر         ضعيف لجهالة إسناده   المسند وشارحه الشيخ أحمد شاكر       ققال محق  )١(

المزني، هو صالح بن رستم الخزاز ضعفه ابن معين ووثقه أبو داود الطيالسي وأبو داود السجستاني وذكره                 
ثنا محمد بن عيسى حديثنا هشيم أخبرنا       ، حد ٢٦٤-٦٦٣: ٣يث رواه أبو داود      والحد ةابن حيان في الثقا   

ديث أيضاً لسعيد بـن      وقد نسب الح   ،ه عليه أبو داود   بنكذلك  لح أبو عامر و   صالح بن عامر والصواب صا    
هقـي ،   ي ونسبه أيضاً لابن أبي حاتم والخرائطـي والب        ٢٩٣: ه وهو في الدر المنثور مختصراً     منصور في سنن  

:  والآية من سورة البقرة    ٢٩٣٧ رقم الحديث    ١٨٦ ص ٢انظر المسند ج   (اذكره ابن كثير في تفسيره هذ     و
قول مما سبق يظهر لنا أن الحديث روي بأسانيد مختلفة ورواية حذيفة رضي االله عنـه لـه تؤيـد                 ، أ ٢٣٧
  .صحته
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رر وبيع التمر   غال  عن بيع المضطر وبيع    E وقد ى النبي     ،طرونويبايع المض 
  .قبل أن تدرك

وروى ابن القيم في اعلام الموقعين عن سعيد بن هشيم عن كـوثر بـن               
 Eعن حذيفه أنه حدث عن رسـول االله         بلغني  : حكيم عن مكحول قال   

  الموسر على ما في يديـه      عد زمانكم هذا زماناً عضوداً، يعض     إن ب D: أنه قال 

 ÐÏÎ ÒÑ ÔÓ ÖÕ : قال االله تعالى   Cولم يؤمر بذلك  

× ر طأنَّ بيع المض   إلا   ، الأشرار خلق االله يبايعون كل مضطر      د وينه
عندك خير فعد به على     ه إن كان    ذل المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخ       ،حرام

  .أخيك ولا تزده هلاكاً إلى هلاكه
sî‡¨a@‹’@ @

له ولا يمد يـد العـوان       لغني بما يتمسك ا : على ما في يديه    الموسر   يعض
والمساعدة به للفقراء والمساكين والمحتاجين، لا عن طريق الصدقة ولا عـن            

  .طريق القرض الحسن
أي أن االله سبحانه لم يأمر الأغنيـاء بالبخـل وعـدم            : ولم يؤمر بذلك  

  .لهمق ومساعدة الفقراء والمساكين بماالانفا
عل الخـير بمـساعدة الفقـراء       ولا تغفلوا عن ف   :  الفضل بينكم  الا تنسو 

  .المحتاجين فيما بنكم سواء عن طريق الصدقة أو عن طريق القرض الحسن
يظهر الأشرار في اتمع بسبب كثرة أموالهم وما يتمتعون         : ينهد الأشرار 

  .به من سلطان
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٢٦١ 

أي يتحكم شرار الناس في اتمع بخيار الناس وهـم          : ل الأخيار ذُويست
  .الصالحون الأتقياء

أي يستغل الأغنياء حاجة الفقراء إلى بعض السلع التي         : ع المضطرون ييبا
أغلى من ثمنـها الحقيقـي      لا يستطيعون دفع ثمنها نقداً فيبعيوا لهم بأسعار         

  .مقابل تأجيل دفع ثمنها إلى أجل معلوم
 Eهذا الحديث روي بعضه موقوفـاً وبعـضه مرفوعـاً إلى الـنبي              

  .ه لا يدرك بالعقل إنما يدرك بالوحيوالموقوف منه له حكم المرفوع لأن
وقد رواه المحدثون عن علي رضي االله عنه بأساليب مختلفة يقوي بعضها            
بعضاً، كما روى مرفوعاً بألفاظ متقاربة عن حذيفة رضي االله عنـه وهـذا              

  .يقوي صحته وأن للحديث أصلاً
 كما يقوي صحته أيضاً ما نراه اليوم من ظهور الأشـرار في اتمـع              

ستغلال التجار الأغنياء لحاجة المضطرين إلى بعض السلع وبيعها لهم مـع            وا
  .الزيادة في الثمن مقابل الأجل

عتبر من علامات صـدقه في       عن ذلك قبل وقوعه ي     Eوإخبار الرسول 
  .رسالته لأن هذا لا يدرك إلا بالوحي

 في أول الحديث السبب في ظهور هـذا البيـع في            Eولقد بين النبي    
 بخل الأغنياء بأموالهم ونسيام ما أمرهم االله به مـن مـساعدة             اتمع وهو 

 Eاالله وقد ذكرهم رسول     ،المحتاجين عن طريق الصدقة أو القرض الحسن      

 أي لا تغفلوا عن فعـل        ÏÎÍÌ: بقول االله تبارك وتعالى   
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يد العون والمساعدة للمحتاج منكم لأن المـسلم أخـو المـسلم             الخير بمد 
ه، فيبيعه ما يحتاج من السلع مـع        اه، ولا يستغل حاجت   سان لا يظلم أخ   والإن

 فيرضى المشتري مضطراً لعدم تمكنه      ،الزيادة في ثمنها لسبب التأجيل في الثمن      
  .من دفع ثمنها نقداً

فقد ورد النهي عنه في حـديث       : أما بالنسبة للأمر الثاني وهو بيع الغرر      
 وقد ثبت ي الـنبي       البخاري أيضاً،  رواه أصحاب كتب الحديث السبعة إلاَّ     

E      وعبد االله بن    ، منهم عبد االله بن عمر     ، عن كثير من الصحابة النهي عنه 
  .)١( وأبو هريرة رضي االله عنهم، وعبد االله بن عباس،مسعود

  .ومعنى الغرر الخداع
  .و البائعبيع ما خفت نتيجته عند المشتري أ :فبيع الغرر هو

من أصول كتاب البيوع     عظيم أصل    فهو :والنهي عنه كما قال النووي    
 ـ ، كبيع المعدوم وبيع اهول    ؛يدخل تحته مسائل كثيرة غير محصورة      ا لا   وم

 ، وثوب مـن أثـواب     ، والطير في الهواء   ،اءلمايقدر تسليمه كبيع السمك في      
  :ويستثنى من بيع الغرر أمران: وشاة من شياه، وقال

 والدابة التي   را ما يدخل تبعاً، فلو أفرد لا يصح بيعه كأساس الد          :أحدهما
  .في ضرعها اللبن والحمل

                                 
  .٣٥٧ صرانظر فتح الباري لابن حج )١(
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٢٦٣ 

ما للمـشقة في     وإ بأنه لا يمكن الاحتراز منه    ما  إبمثله   ما يتسامح    :الثاني
 كما في دخول الحمام مع تفاوت الناس في صب المـاء            ؛يينه وذلك بتمييزه وت 

  .)١(والمكث فيه
زاع والخـلاف   ـوالحكمة في النهي عن بيع الغرر هي أنه يؤدي إلى الن          

  .قاق بين المسلمين، ولأن فيه أكل أموال الناس بالباطلوالش
 فالمراد به بيـع     لثالث وهو بيع الثمر قبل أن تدرك؛       وأما بالنسبة للأمر ا   

 كما سبق أن بينت ذلـك       ،الثمار قبل أن يبدو صلاحها وتأمن منه العاهات       
  .في حديث سابق وذلك بالنسبة لبيع السلم

 فيأخذ  نضجهن تلف الثمر قبل أن يتم       والعلة في النهي عن ذلك خوفاً م      
زاع والخلاف بين البـائع     ـ كما يؤدي ذلك إلى الن     ،البائع الثمن بغير مقابل   

  .والمشتري كما ورد في بعض الأحاديث السابقة
أن في بيع الثمر قبل نضجه بمدة قد يكون فيه استغلال من المشتري             كما  

 لعيالـه   ةلى الثمن لأجل نفق   للبائع حيث يشتريه بأبخس الأثمان لحاجة البائع إ       
 فبيعه بعد أن يظهر نضجه ويقـرب قطفـه          ،فيكون البائع مضطراً لهذا البيع    
  .ويؤمن احتمال الاستغلال فيه

                                 
  .طبعة الثانيةال. ١٥٦ ص١٠ح مسلم شرح النووي ج انظر صحي )١(
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çì‹“ÉÜaì@ÊbnÜa@sî‡¨a@ @
  

 @@@@@!a@ßíŠ@çc@báéåÈ@!a@ðšŠ@lb©a@æi@‹áÈ@æi@!a@‡jÈ@æÈ
E ßbÔZ DŽàĆæŽËbnia@@Žî@þÐ@bàbÉ @ĆÉjžê@Žî@ôny@ĆŽnđÐíŽïžêC @ÆÑÜ@ÀìD@ôny

ŽîÕŽ›jžêC êïÝÈ@ÖÑnà)١(.  
أما الذي ى عنه الـنبي      : (وعن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قال        

E    ولا أحـسب كـل     (قال ابن عباس    ) أن يباع حتى يقبض   فهو الطعام
  .)٢(متفق عليه) شيء إلا مثله

وفي رواية أخرى للبخاري بسنده عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس             
)  ى أن يبيع طعاماً حتى يـستوفيه       Eأن رسول االله    : (ضي االله عنهما  ر

  ).قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ
sî‡¨a@‹’@ @

لى أنه لا يجوز لمن اشترى طعاماً أن يبيعه حتى يقبضه وقد            دل الحديث ع  
رـ         وي  د االله بـن   هذا النهي عن عدد من الصحابة غير عبد االله بن عمر وعب

يد بن ثابـت    ززام و ن عبد االله وأبو هريره وحكيم بن ح       عباس، منهم جابر ب   
 حتى تقبضه ومنها حـتى      ؛رضي االله  عنهم، وقد روي بألفاظ متقاربة فمنها        

 ومنها حـتى    ، التجار إلى رحالهم   - أي السلع    -وزها   ومنها حتى يح   ،يكتاله

                                 
  . باب بظلال بيع المبيع قبل القبض٦ ص٢اللؤلؤ والمرجان ج )١(
  .، ومعنى مرجأ مؤخر٦ ص٢ق جالمصدر الساب )٢(
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حيث يصبح في ملكـه     بضه  ، والمراد استيفاؤه بق   والمعنى متقارب  .)١(يستوفيه
  .وتحت تصرفه

وقد عنون الإمام البخاري لحديث عبد االله بن عباس وحديث عبـد االله             
ولم ) باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عنـدك          (بن عمر في قوله     

باب بيع ما ليس عندك وكأنه لم يثبت على شرطه فاستنبطه مـن              ليذكر في ا  
ث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجـه          وحدي ،النهي عن البيع قبل القبض    

قلت يا رسول االله    (يث حكيم بن حزام بلفظ      دأصحاب السنن الأربعة من ح    
 ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه له من الـسوق؟            ما عييأتيني الرجل ليسألني الب   

 رسول   اني :أخرجه الترمذي مختصراً ولفظه   و) لا تبع ما ليس عندك    (: فقال
  .س عندي، وقد سبق أن ذكرت الحديث وشرحته عن بيع ما ليEاالله 

وأما بالنسبة لبيع الطعام قبل أن يقبض، فقد روى الإمام مسلم أيضاً عن             
أحللت بيع الربا،   : سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي االله عنه قال لمروان          

أحللت بيع الصكاك وقد ى رسول      : فقال مروان ما فعلت؟ فقال أبو هريرة      
  .الطعام حتى يستوفى عن بيع Eاالله 

  فنظرت إلى : فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها، قال سليمان: قال
  .)٢(س ليردوها إلى أهلهااحرس يأخذوا من أيدي الن

                                 
  .١٥٨-١٥٧ ص٥انظر نيل الأوطار ج )١(
 مصدر سابق، والصكاك جمع سك ويجمع أيصاً على صكوك والمـراد بـه              ٩ ص ٥صحيح مسلم ج   )٢(

  .الورقة التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام المستحق
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أي أخبرته وجعلته حلالاً فقـد      ) أحللت بيع الصكاك  (وقول أبي هريرة    
 فاعتبر  ظن أبو هريرة أن مروان علم بيعها وقد كان والياً على المدينة المنورة            

  .سكوته على بيعها إحلالاً لما حرم االله
إنه بلغه أن صكوكاً خرجت للناس في زمان مـروان     : وقال الإمام مالك  

وك بينـهم قبـل أن      كبن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلـك الـص          
 علـى  Eيستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول االله    

أعوذ باالله وما ذاك؟    : يع الربا يا مروان؟ فقال    أتحل ب : مروان ابن الحكم، فقالا   
 فبعت مروان   ،هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها        : فقال

  .)١(زعوا من أيدي الناس ويردوا إلى أهلهاـالحرس يتبعوا ين
كما روى الإمام مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به              

 فبلغ ذلك عمر    ،ناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه      عمر بن الخطاب لل   
  .)٢(لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه: بن الخطاب فرده عليه وقال

قوله قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله، ولمسلم : قال ابن حجر 
 الطعام  ةزلـمن طريق معمر عن ابن طاووس عن ابيه واحسب كل شيء بمن           

  .باسفقه ابن ع من ذاوه

                                 
قوله زمان مروان بن الحكم أي       ص كتاب البيوع باب العينة وما يشبهها، مصدر سابق و          ٢الموطأ ج  )١(

  . وقت إمارته على المدينة
  .موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكاك: الجار

  .أي اعتصم به من أن أحل الربا: أعوذ باالله
  .المصدر السابق وفي نفس الصفحة )٢(
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 واحتج باتفاقهم على أن من      ،وقال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام      
  .فالبيع كذلك: اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز، قال

 الشارع إلى العتق، أما علة النهي فقد بينها    قشو وتعقب بالفارق، وهو ت   
؟ قلت لابن عباس كيف ذاك    ( قال طاووس    ،ابن عباس عندما سأله طاووس    

 معناه أنه استفهم عن     -  أي مؤخر  - ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ    : لقا
سبب هذا النهي فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتـأخر              
المبيع في يد البائع، فكأنه باعه دراهم بدراهم ويبين ذلك ما وقع في روايـة               

: قال(لم؟  : عباسلابن   عن ابن طاووس عند مسلم، قال طاووس قلت          نسفيا
أي فإذا اشترى طعاماً بمائة دينار      ) بايعون بالذهب والطعام مرجأ   تيألم تراهم   

 ثم باع الطعـام لآخـر بمائـة         ، ولم يقبض منه الطعام    ، ودفعها للبائع  ،مثلاً
 ـ     ، والطعام في يد البائع    ،وعشرين ديناراً وقبضها   ة  فكأنه باع مائة دينار بمائ

 ولذلك قال ابن    ،تفسير لا يختص النهي بالطعام    وعشرين ديناراً، وعلى هذا ال    
ـى  (ويؤيده حديث زيد بن ثابـت       )  مثله ب كل شيء إلاَّ   سلا أح (عباس  

) لهموزها التجار إلى رحا    أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يح       Eرسول االله   
انأخرجه أبو داود وصححه ابن حب.  

ز بيع كل    حيث أجا  بتيهذه الأحاديث حجة على عثمان ال     : قال القرطبي 
شيء قبل قبضه، وهذا قول مردود ولا يلتفت إليه وأظنه لم يطلع على هـذه               

حمل الطعـام   فالأحاديث كما قال ابن عبد البر، وقد أخذ بظاهرها مالك           
  .على عمومه وألحق بالشراء جميع المعاوضات
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لتوفيـه  وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق ا        وألحق الشافعي   
 إلى كل مشترى، إلا أن أبا حنيفة اسـتثنى          هعديالشافعي ف وزاد أبو حنيفة وا   
  .العقار وما لا ينقل

 عـن   Eى النبي   : (ح الشافعي بحديث عبد االله بن عمر وقال       واحت
  .أخرجه الترمذي) ربح ما لم يضمن

وفي معناه حديث حكيم بن حزام وهو مـا أخرجـه           : وقال ابن حجر  
 االله يأتيني الرجل فيسألني     قلت يا رسول  (أصحاب السنن عن حكيم بن حزام       

لا تبع ما لـيس     : ه منه، ثم ابتاعه له من السوق؟ فقال       عالبيع ليس عندي أبي   
 عن بيع مـا     E ولفظه اني رسول االله      ، وأخرجه الترمذي مختصراً   ،عندك

  ).)١(ليس عندي
شترى شيئاً  ومن ا : ()٢(ة في ذلك  يفل صاحب الهداية ذاكراً مذهب الحن     قا

ى عن   لأنه عليه الصلاة والسلام      ه له بيعه حتى يقبض     يجز  لم ،مما ينقل ويحول  
  ويجوز بيع  ،ك على اعتبار الهلا   ، انفساخ العقد   لأن فيه غرر   ،بيع ما لم يقبض   

 وقال محمد رحمه االله لايجـوز       ،العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف       
  :وقد استدل الإمام محمد بما يلي

                                 
 .٣٥٠-٣٤٦ ص٤انظر فتح الباري ج )١(
 .٤٤ ص٣للمرغناني جالهداية شرح بداية المبتدى  )٢(
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 حديث حكيم بن حزام وهو قول الـنبي        استدل بما دل عليه عموم    : أولاً
E :D    لا تبيعن شيئاً حتى تقبضهC        هذا الحديث بعمومه يشمل كل شـيء 

  .سواء أكان طعاماً أو سلعة أو عقاراً
ح ح ما لم يضمن، ولو باع العقار بـرب         ى عن رب   E إن النبي    :ثانياً

  .يلزم ربح ما لم يضمن، فلا يجوز
 فكما لا   ،بجامع عدم القبض فيها   نقول،   قياس بيع العقار على بيع الم      :ثالثاً

  .يجوز بيع المنقول قبل قبضه كذلك لا يجوز بيع العقار قبل قبضه
 وإجارته قبـل    ، قياس بيع العقار قبل قبضه على إجارته قبل قبضه         :رابعاً

  .قبضه لا تجوز وكذا بيعه
وهو أن ركن البيع صدر مـن       : حنيفة وأبو يوسف بما يلي    بو  واستدل أ 

 وفي محله لأنه محل مملوك له، وذلك        ،ور عليه ج عاقلاً غير مح   اًغه بال أهله لكون 
 والمانع المثير للنهي وهو غرر الانفساخ بالهلاك معدوم فيـه،           ،يقتضي الجواز 

  . ولا يبنى الفقه باعتباره فلا يمنع الجواز،لأنه نادر في العقار والنادر لا عبرة به
 الشافعي والجمهـور لقـوة     الإمامووالصحيح ما ذهب إليه الإمام محمد       

 ،دليلهما فإن الأحاديث التي ورد فيها النهي عن الطعـام والـسلع خاصـة             
 وحديث حكيم عام فالعمـل عليـه أولى         ،وحكم الخاص لا يخص به العام     

  .ويكون الخاص داخلاً فيه
ض بربح بلزم ربح ما لم يضمن       كما أنه إذا باع المشتري العقار غير المقبو       

  .هي عنهوهو من
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ما ذكرا بل العلة هي الربا كما بينها عبد         كعلة في النهي ليست الغرر      وال
  .االله ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي االله عنهم

دما سأل طاووس ابن عباس عن علة النهي فقال         فعنفبالنسبة لابن عباس    
 وفي رواية مسلم  ،أ أي فكأنه باعه دراهم بدراهم     جرمدراهم بدراهم والطعام    

 ألا تراهم يتبايعون بالـذهب      : قال : قال ؟لمِِ: ووس قلت لابن عباس   قال طا 
  .والطعام مرجأ

ع الناس صـكوك    يات رضي االله عنه فإنه لما رأى تب       بالنسبة لزيد بن ثاب   
ريم  تح زيدأتحل بيع الربا يا مروان؟ فاعتبر       : الطعام دخل على مروان وقال له     

  .أبو هريرة رضي االله عنه الربا، وكذلك فعل بيع الطعام قبل أن يستوفى هو
 يعمم العقـار     السلع وإنما  وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام أو       

  . واالله أعلموغيره
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çíqþrÜa@sî‡¨a@ @
  

@!a@ßíŠ@çc@ò‹î‹è@ðic@æÈE ßbÔZ DČçbàŒ@‘båÜa@ôÝÈ@ðmdî@
İ‹Üa@çíÝØdîÐ@biĆæáØdî@%@žêÝžêib–c@ëŠbjÌ@æà@C)١( ð÷båÜa@ëaìŠ.  

ic@ëaìŠì@ÆÑÝi@ò‹î‹è@ðic@æÈ@†ìa†@íI@ZÜŽïđmdşµşåÜa@ôÝÈ@‘bČçbàŒ@@ý@
Žî@Č‡yc@ôÕj@ýg@@c@ØŽÞ@İ‹Üa@@Ð@bih@Ü@çĆâ@Žî@Ød@Ýžê@c@@Ž–Žibžê@đà@Ćæži@@ŽƒŠbë@NH@@@@ôïÈ@æia@ßbÔ

@@@òaì‹Üa@‡ycIc@Ž–Žibžê@@đà@Ćæ@Ì@@ëŠbjH)٢(@@@@@@@@@@ë‡åi@ë7Ñm@À@= ‹ÕÜa@ëaìŠì@I@ŽàìĆæ@
ÜĆâ@dî@ØĆÞ@İ‹Üa@Ži@Ž–c@bŽibžê@Ì@ëŠbjHI٣(@@@@@=åÜa@æÈ@‡¼c@ãbàfia@õìŠì@ E @@ßbÔ@êäcZ 
DşåÜa@ôÝÈ@ðmdî‘bČçbàŒ@ÝØdî@ŽíŽçİ‹Üa@êïÐ@ŽÞïÔ@Lbiž‘båÜa@Ø@ÝžéĆâ@ßíŠ@bî@

ãþÜa@êïÝÈ@ßbÕÐ@_!aZ DŽî@%@æàdØÝŽä@êÜbžêđà@ĆæđÌ@ŠbjëC)٤(.  
 القـرطبي ذكره  فيكون الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي و        

  .بألفاظ متقاربة
sî‡¨a@‹’@Z@ @

 بعد أن ذكر الحديث وأسـنده إلى        )٥(قال فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة     

                                 
  .٣١٣ ص٤فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج )١(
 . باب في اجتناب الشبهات٢٠٨ ص٢سنن أبي داود ج )٢(
 . تفسير آيات الربا التي في سورة البقرة٣٦٤ ص٣تفسير القرطبي ج )٣(
  .٥ الناشر مكتبة المنار بالكويت ص-تحريم الربا تنظيم اقتصادي : الشيخ محمد أبو زهره )٤(
  .٦-٥المصدر السابق ص )٥(
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 E+NMLK QPO SRتلك بنوءة الـنبي     : (الإمام أحمد 

T VU \[ZYXW ]وقد تحققـت   ] ٦-٣: النجم
تلك النبوءة في عصرنا الحاضر، فالناس يأكلون الربا ومن لم يأكله ناله غباره             

 وظنه الناس عرفاً حسناً لا تجوز مخالفته وحقاً ،لربا بلاء هذا العصر  حتى صار ا  
 الكثيرين حتى وجدنا بعـض الـذين    وأثر ذلك في تفكير  ،لا تسوغ مقاومته  

تسمون بسمة الدين، يجيئون إلى النصوص القرآنية فيؤولوـا ليخـضعوها           ي
لذلك العرف الذي اشتهر، وينسون أن الأديان حاكمـة علـى الأعـراف             

 على أن المتتبع للأحـداث      ، الخاضع المحكوم  يةيست بمحكومة لها تتبعها تبع    ول
 الكاثرة في مجموعها، يجد    هراً مجرداً غير مأخوذ باتباع الكث     ليحكم عليها حكم  

و عرف فاسد تجب مقاومته      فإذا كان عرف شائعاً فه     ،أن الربا آفة اجتماعية   
لاقتصادي في كـثير مـن      يد كل القوى لمحاربته، وإذا كان البناء ا       ويجب تجن 

 اً صـالح  الدول يقوم عليه، وجب العمل على وضع أسس جديدة ليوجد بناءً          
 على الكسب الذي فيه مبادلة بأي نوع من أنـواع            لا يقوم إلاَّ    فاضلاً كاملاً

ة التي يتحمل فيها المعطي تبعات الكسب والخسارةالمبادلة الحر.  
 يصل إليه شيء منه أو       أي Cأصابه من غباره  E :Dقول الرسول   : أقول

 ـ، أو كاتباً له،ثمه وذلك بأن يكون شاهداً في عقد ربا      إمن   ؤكلي  أو كافلاً لم
 أو آكل   ، أو عند تاجر أو شركه تتعامل بالربا       ، أو موظفاً في بنك ربوي     ،رباال

 لا يأكل الربا يناله شيء منه عن  فالمسلم الذي،من ضيافة آكل الربا أو هديته    
  .قصد أو غير قصد



  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

íèçfßÖ]<íßŠÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < <
  

٢٧٣ 

 موظفو البنوك الربويـة الـذين       ؛لذين ينالهم شيء منه عن قصد منهم      فا
 ـ          الـذين  أو   ديكتبون عقود الربا، وكذلك الذين يشهدون على هـذه العق

 بل إن كاتبه وشاهديه ملعونون علـى        ،يكفلون موكلي الربا وهؤلاء آثمون    
  . كما سيأتي بيانهEلسان النبي 

في فهم الذين يعملـون     : دوأما الذين ينالهم شيء من الربا عن غير قص        
 ، أو الذي يساهم في تلك الشركات التي تتعامل        ،الشركات التي تتعامل بالربا   

لدولة، فمعظم الدول التي تحكم العـالم        وكذلك الموظف الذي يعمل في ا      ،به
 تتعامل بالربا وتخصم من رواتب موظفيها شـهرياً لأجـل            اليوم الإسلامي

 المتقاعدين مـن هـذا      ية وتدفع رواتب   في البنوك الربو   ع ذلك التقاعد وتض 
  . الربويةالخصم الذي نما في هذه البنوك

 . من يأكل من ضيافة آكل الربا أو هديته        ؛وممن يأكل الربا عن غير قصد     
 بحيث لم يبق أحد في      Eوالمتأمل في هذه الأمور يرى تحقق نبوءة الرسول         

ن هذا من الـنبي     ار ع بخلأا و ،كل ربا أو ناله شيء من غباره      آهذا العصر إلا    
Eوتحققه من دلائل النبوة للنبي عليه السلام .  
ة بوضع أسس   يهذا مما يدفع العلماء الأتقياء لإقامة بنوك إسلامية حقيق        و

إسلامية صحيحه مستمدة من الكتاب والسنة بعيدة عن التحايـل في أكـل             
تـاج،  الربا، تقوم على أساس التبادل الحر البعيد عن استغلال الغني للفقير المح           

  .يحيث يتحمل كل منهما تبعات الكسب والخسارة
أوجد صيغ لبعض المعاملات    ربوي  إلاَّ أنَّ بعض من كان يعمل في بنك         

المصرفية لا تختلف عن المعاملات الربوية إلاّ من حيث الـشكل والـصورة             
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 ، المعاملات وأخذت تتعامل ـا      الصيغ لتلك  وتلقفت البنوك الإسلامية هذه   
ولمـا  ) وحسابات الاستثمار المـشترك   ) (رابحة للآمر بالشراء  كبيع الم (وذلك  

اء لمشعرت هذه البنوك بنقد بعض المطلعين على هذه المعاملات وخاصة الع          
 أخذت تعقد المؤتمرات وتجمـع فيهـا مستـشاريها          مهدينالمخلصين منهم ل  

ز هذه الحيل الربوية وغير المتمكنين من علم الفقـه          يالشرعيين وبعض من يج   
ه ولا يفقهون معنى الربا وعلة تحريمه، وممن يريدون التقرب مـن ذوي          وأصول

الجاه وأصحاب الأموال لتحقيق مصالحهم الدنيوية، وتصدر هذه المـؤتمرات          
الفتاوى بإجازة هذه المعاملات، وبذلك دخل الربا بيوت الصالحين الـذين           

، لطـامعين دهراً طويلاً بالرغم من المغريات وأصبح آكله سائغاً ل        نه  عصاموا  
 في هـذا    Eما أخبر بـه رسـول االله      وذلك بمجرد تغيير التسمية وتحقق      

 يأكله أصابه   لميأتي على الناس زمن يأكلون الربا فمن        D: الحديث وهو قوله  
  .Cشيء من غباره
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çíqþrÜaì@ñ†b¨a@sî‡¨a@ @
  

@@Þuì@È@!a@ßíÔ@lbi@À@ËíïjÜa@lbnØ@À@ñŠbƒjÜa@ãbàfia@õìŠ :
¼»º ½ ¾ ÁÀ¿ ÕÐßbI@Z@æia@båq‡y

@̂@ðic@@@@@@@@@@@@@@=åÜa@æÈ@ò‹î‹è@ðic@æÈ@ñ5Õ¾a@båq‡y@Lk÷ E @ßbÔZ D@şµmdïÜ@
şåÜa@ôÝÈ‘bŽŒ@ŽàČçb@@ýžîžö‹¾a@ðÜbjŽ‚c@b·@Ž‰Žßb¾a@đàc@Ćæßþ¨a@Ćãc@ãa‹¨a@æà@čC.  

sî‡¨a@‹’Z@ @
لعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر          : (حجرقال ابن   

يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمـن لم يأكلـه           (اً  عن أبي هريرة مرفوع   
  . وهو الحديث السابق)١()أصابه من غباره

ورواه البخاري قبل ذلك في نفس كتاب البيوع ووضع له عنواناً خاصاً            
 ـ             : وقال ،به ضاً  باب من لم يبال من حيث كسب المال، ولم يرو في الباب أي

 ذا تحذيراً من فتنـة      Eالنبي  أخبرنا  : كثيرغيره، قال ابن حجر قال ابن       
  .المال وهو من بعض دلائل نبوته لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه

 وإلا فأخذ المال الحلال لـيس       ،ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين      
  .)٢()مذموماً من حيث هو واالله أعلم

                                 
  . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي٣١٣-الباري ج فتح: ابن حجر )١(
  .٢٩٧-٢٩٦ ص٤المصدر السابق ج )٢(
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ب التحري عند    في هذا الحديث على وجو     Eلقد أرشدنا رسول االله     
أكل المال الحرام سواء كان الكسب عن طريق تجـارة          لمال، حتى لا ن   كسب ا 

 وإن ترك التحري عند كسب المـال        ،أو صناعة أو وظيفة أو أي عمل آخر       
 ومن ذلك أكـل     ، عن قصد أو غير قصد     دي بالمسلم إلى أكل المال الحرام     يؤ

ة طاب رضي االله عنه يأمر التجار بالتفقه في معرف         وقد كان عمر بن الخ     ،الربا
الحلال والحرام قبل إقدامهم على المتاجرة في السوق خوفاً مـن الوقـوع في              

لا يتجر في سوقنا إلا مـن فقـه وإلا أكـل            : (قال القرطبي قال عمر   . الربا
  .)١()الربا

ففقه المسلم في معرفة الحلال والحرام وخاصة بالنسبة للعمل الذي يقـوم            
  .به واجب شرعاً

ه االله من التجارة وأساليبها ووسائلها      ا أحلَّ فالتاجر ينبغي عليه أن يعرف م     
وإلا وقع في الحرام، وكذلك الصانع والعامل والموظف ينبغي كل واحد منهم            
أن يعرف ما يتعلق بعمله وكسبه من حلال أو حرام ليكون من المتقين الذين              

  .ابه ويدخلون جنتهقينالون رضا االله وينجون من ع
  

                                 
  .٢٥٢ ص٣تفسير القرطبي ج )١(
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٢٧٧ 
  

çíqþrÜaì@ðäbrÜa@sî‡¨a@ @
  

æÈ@!a@ðšŠ@!a@‡jÈ@æi@‹ibu@@=åÜa@çcE óÐ‹È@ãíîL@k‚@
ßbÔì@‘båÜa@Zđ†@çgŽöbàØĆâcì@ÙÜaíàĆâČãa‹y@âÙïÝÈ@LØ@đóà‹zđàíî@ÙĆâ@À@a‰è@

Ž’‹éØĆâ@@@Ži@À@a‰è@đ‡ÝØĆâ@@@@žÞØ@ýc@La‰è@@@Şöð’@@@@c@æà@@‹à@@@@@@@ðà‡Ô@o¥@óïÝèb§a@
ËíšíàL@žöbà†ì@@đóïÝèb§a@@óÈíšíà@L@@@Ž†@ßìc@çgì@ã@Žšc@žÊ@@@đ†@æà@@@Ž†@bå÷bàŽã@@@@@óÉïiŠ@æia@

@Šb¨a@æiađt@bÉš6à@çbØì@@Ş‡É@?i@À@@žè@ênÝnÕÐ@L‰ČÞî@@óïÝèb§a@biŠì@L
ČËíšíàžßìcì@@žÊšc@biŠ@@@@@@Ëíšíà@êähÐ@kÝ¾a@‡jÈ@æi@‘bjÉÜa@biŠ@LbäbiŠ@
êÝØ@HNNNâÝà@ëaìŠ)١(.  

sî‡¨a@‹’Z@ @
   مكة في السنة الثامنة من الهجرةEفتح االله على رسوله 

 أبا بكر الصديق رضي االله عنه أميراً        Eعة أرسل النبي     وفي السنة التاس  
  .للحج

 الناس أنه يريد الحج، ليتأهبوا      E وفي السنة العاشرة أعلم رسول االله       
 ويبحـث معهـم شـؤون       ،والهمروج معه، ليجتمع م ويطلع على أح      للخ

ة ليبلغ الشاهد   ي ويعلمهم أحكام الإسلام الرئيس    ،المسلمين ويؤدوا فريضة الحج   
  . في هذا العامE وخرج رسول االله ،ائبالغ

                                 
  .عبد االلهبن  كما جاء في حديث جابر E، باب حجة النبي ٤١ ص٤صحيح مسلم ج )١(
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 في حديث طويـل     E وقد روى جابر ابن عبد االله كيفية حجة النبي          
  .ومنها خطبته يوم عرفة التي منها هذا الحديث

إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يـومكم        D: قوله عليه السلام  
ته فـلا   أي أا متأكدة التحريم شـديد     ) هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا      

 كما لا يجوز انتهاك حرمة يوم عرفة وانتهاك حرمة البيـت            .يجوز انتهاكها 
  .الحرام

كل شيء من أمر الجاهلية تحت قـدمي هـاتين          ألا  D: قوله عليه السلام  
الب بـه في الإسـلام لأن       اهلية لا يط   أي جميع ما يتعلق بأمور الج      Cموضوع

  .الإسلام قد أبطله
 أي ما ارتكب من قتل من بعض الأفراد         Cودماء الجاهلية موضوعة  D: قوله

 لأن الإسلام يمحو ما     ،قبل إسلامهم في جاهليتهم لا يطالبون به بعد إسلامهم        
  .قبله

 أي أنـني    C بن الحارث  ةوإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع        D: قوله
 ابن عمي، ابن ربيعـة       الجاهلية إهدار دم قرابتي دم     أول ما أبدأ من إهدار دم     

 فالحارث ابن عبـد     ،Eث، فربيعة بن الحارث هو ابن عم النبي         بن الحار 
  . فأبطل المطالبه به في الإسلام، فأهدر عليه السلام دم ابنه،المطلب

 أي ربا العقود التي عقدت في الجاهلية قبل         Cربا الجاهلية موضوع  D قوله  
 وكان كـثير    ، بل لكم رؤوس أموالكم    ،إسلامكم، فرباها لا يجوز المطالبة به     

  . د ربا في جاهليتهمود أسلم بعد فتح مكة وكانت لهم عقنهم قم
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 أي أول ربا أبدأ     Cوأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب        D: قوله
بإلغائه واسقاطه وأضعه تحت قدمي وأبطله ربا قرابتي، ربا عمي العباس بـن             

نـد   حيث كان يتعامل قبل إسلامه في جاهليته بالربا وأسلم ع          ،عبد المطلب 
 ~ { }| zyxwvu وروي أن آية     ،فتح مكة 

� ¡ ¢   ]نزلت في حقه وحق من كان يتعامل بالربا        ] ٢٧٥: البقرة
 كثقيف وبني المغيرة، فقد روي أنه بعد أن جاءت          ،في جاهليته قبل فتح مكة    

آجال رباهم وامتنع من عليهم الربا أن يدفعوه بحجـة أن الربـا محـرم في                
 على مكـة    E عتاب ابن سيد عامل الرسول        ورفعوا أمرهم إلى   ،الإسلام

 كما سـبق أن     ، فأمرت بإسقاط وحط ما لم يقبض منه       ،نزلت هذه الآيات  
  .كلبينت ذ

 في هذه الخطبة إلغاء ما كان في الجاهلية من          Eفقد اعلن رسول االله     
 وهو مـا     لم يسمح لأصحاا ا المطالبة ا بعد الإسلام،        ،دماء أو عقود ربا   

 يبلغـه   ات السابقة وذلك توكيداً لما جاء فيها، وإعلاماً لمن لم         دلت عليه الآي  
 كما أن في ذلك إعلاماً لسائر المسلمين وتوكيداً لما          ،مضموا وما دلت عليه   

جاء في القرآن من تحريم لأكل أموال المسلمين بغير حق سواء كـان ذلـك               
 ـ   قبواسطة الربا أو بأي وسيلة أخرى كالسرقة وال        هم ئامار وتحريم سفك دم

  .ية من أمور تخالف تعاليم الإسلام مع تحريم ما كان في الجاهل،بغير حق
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çíqþrÜaì@sÜbrÜa@sî‡¨a@ @
  

@@=åÜa@çc@êåÈ@!a@ðšŠ@‹áÈ@æia@æÈE@ZŽäŽÈ@ôéĆæŽi@ÊïÙÜa@đb@ùÜ
đbÙÜbiùÜ)١(.  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
 ، وذلك إذا تـأخر    ،اليء أي متأخر  من كلأ الدين كلوا فهو ك     : الكاليء

  .ذا أنشأته أي أخرته وقد لا يهمزوكلأته إ
هو أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل فإذ        : وقال الصنعاني في معنى الحديث    

حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول بعينه إلى أجل بزيادة شيء فيبيعـه ولا           
. )٢( والحديث يدل على تحريم ذلك وإذا وقع كان باطلاً         ،يجري بينهما تقابض  

  .نن بالديء هو بيع الديبيع الكاليء بالكاليف
                                 

ن عدي، والحاكم والبزاز وابن أبي شـيبه وعبـد الـرازق            اوي واب حطرواه الدار قطني والبيهقي وال     )١(
وهو تفسير نافع الذي رواه عـن       ) بيع الدين بالدين  (قد جاء في بعض طرقه      ،  والعقيلي واسحق بن راهويه   

يج رضي االله عنـه وكلـهم رواه وفي         براني أيضاً في معجمه الأوسط عن رافع بن خد        ابن عمر، ورواه الط   
  .سنده موسى بن عبيدة

و عبد العزيز كان من خيار عبـاد االله،         ب نشيط الربدي أ   موسى بن عبيده بن   : في شرحه السنة  لبغوي  قال ا 
، غـير أن     وقد توهم الحاكم النيسابوري فادعى أنه صحيح على شرط مسلم          ،وتكلموا فيه من قبل حفظه    

ايه الـدار    ووقع في رو   ،ه وهو متروك  وفي إسناده موسى بن عبيد    : لك فقال ه على خطئه في ذ    ابن حجر نب  
  . واغتر بذلك الحاكم فصحح الحديث وتعقبه البهقي،قطني موسى بن عقيه وهو غلط

 مركز أبحـاث    ٢٠ سلسة المطبوعات العربية رقم      - دانظر بيع الكاليء بالكاليء للدكتور نزيه كمال حما       (
  . جامعة الملك عبد العزيز، جدة-الاقتصاد الإسلامي 

  .٤٥-٤٤ ص٣ج: سبل السلام )٢(
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ي وقـد   دوالعلماء يضعفون الحديث لأن في سنده موسى بن عبيده الرب         
تكلموا فيه من جهة حفظه، غير أن هذا الحديث مع ضعف سنده فقد تلقته              
الأمة بالقبول واتفقت المذاهب الأربعة على الأخذ بمضمونة والاحتجاج به،          

  .نن بالدييع الديعلى عدم جواز بوقد انعقد اجماع الفقهاء 
. )١(إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الـدين بالـدين          : قال الإمام أحمد  
ن بالـدين ـذا الحـديث       ص على حرمة بيع الـدي     اصواحتج أبو بكر الح   

 CNإنما الربا في النـسيئة    D:  قوله Eوبالحديث الذي رواه أسامه عن النبي       
موسى بن عبيدة عن عبـد      وقد روى   بالدين  ومن أبواب الربا الدين     : (فقال
 أنه ى عن الكاليء بالكـاليء وفي        Eبن دينار عن ابن عمر عن النبي        االله  

   بعض الألفاظ عن الد أي النبي    - : وقال ،ن، وهما سواء  ين بالدي E -  في 
  ..).إنما الربا في النسيئة(حديث أسامة بن زيد 

هـي  و الربا   ووجه استدلاله بالحديث الثاني هو أن قوله عليه السلام إنما         
الزيادة المحرمة إنما تكون فيما حصل به التأجيل، وبيع الدين بالدين قد حصل             

  . وهو تأجيل لكلا العوضين،به تأجيل
       كما أنه يمكن الاستدلال على تحريم بيع الدي  ن بدليل ثالث وهو    ن بالدي

 حرم بيع الذهب والفضة وأحدهما ديناً كما حرم بيع الذهب           Eالنبي    أنَّ
ن بأن يكـون    ن بالدي  فتحريم بيع الدي   ،ب والفضة بالفضة وأحدهما ديناً    بالذه

  .كلا العوضين ديناً من باب أولى

                                 
  . مصدر سابق- داحمنظر بيع الكاليء بالكاليء في الفقه الإسلامي للدكتور نريه كمال ا )١(
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كما يدل على عدم جوازه غير ما ذكرت هو أن جوازه يؤدي أن يكون              
  : وبيان ذلك،ذريعة إلى الربا

داء ما عليه من الدين عنـد        إن كل واحد من المتعاقدين إذا عجز عن أ        
 فيـشتد   ،إلى طلب تأخير الدين مقابل زيادة في المال        فقد يلجأ    لهحلول أج 

  .ته فيكون ذريعة إلى تضاعف الربا في ذمة المدينبيره وتعظم مصضر
أن يكون على رجل ديناً حـل أجلـه، أو          :  ومن صوره  ،وله عدة صور  

يشتري شيئاً بثمن مؤجل وقد حل أجله ولم يجد ما يقضي به الدين الـذي               
 مني إلى أجل بزيادة شيء فيبيعه منـه ولا يجـري بينـهما              ه فيقول بع  ،عليه

  .لأنه ربا فهذا حرام ،تقابض
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çíqþrÜaì@Êia‹Üa@sî‡¨a@ @
  

ŽÈĆæ@ŽÈ@đ‡j@ÝÜa@@@Ći@êæ@@Ş†íÉà@@@@!a@ðšŠ@@@ĆåÈ@žê@@ŽÈ@Ćæ@@=åÜa@ E @ŽßbÔZ Dş‹Üa@@bi
Ø@çgìžrŽ‹şçhÐ@ŽÈ@đbÔŽnjžêŽm@—ž7Ô@¶g@ÞC fia@ëaìŠà‡¼c@ãb)١(.  

sî‡¨a@‹’Z@ @
 بأن الربا وإن ظهر في أول الأمر أنه         ، في هذا الحديث   Eبين الرسول   

ينمي المال ويكثره فإن ايته إلى زوال، حيث أن االله سبحانه سينقص مـال              
ائب الـتي   نفاقه على الأمراض والمـص    ما بالهلاك والاستئصال أو بإ    بي، إ المرا

  .هم كما يذهب بركة مالهموتصيب المرابين ومن يعول
   t      u:  عليه قوله تعالى    عليه هذا الحديث مطابق لما دلَّ       وما دلَّ 

v                  وقد سبق أن شرحنا معنى الآية عند شرح آيات الربـا في سـورة 
  .البقرة

                                 
 قال محقق المسند الشيخ أحمد شاكر اسناده صـحيح          ٣٧٥٤ رقم الحديث    ٢٣٨ ص ٥مسند أحمد ج   )١(

  .٢٢ ص٢والحديث رواه ابن ماجه ج: وقال
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çíqþrÜaì@àb©a@sî‡¨a@ @
  

@@@@@@=åÜa@æÈ@êåÈ@!a@ðšŠ@†íÉà@æi@!a@‡jÈ@æÈE @ßbÔZ D@æÉÜ
@@!aeŽÞØ@ş‹Üa@đØíàì@biŽêÝ@Ž’ì@LŽ‡èb@Øì@Lêî@ŽjmbžêC)١(  ،@ßbÔ@Z@ßbÔì@@=åÜa@E :D@@bà
ÄŽéŽ‹ãíÔ@À@İ‹Üa@İÜaì@biýg@bäŽyc@ÝÑädi@aíđéŽlbÕÈ@âđ!a@Þuì@È@C)٢(.  

 أنـه    وروى الإمام مسلم القسم الأول منه عن جابر رضي االله عنه إلاَّ           
كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هـم    آ Eلعن رسول االله    : (قال

لعـن  ( رواية أخرى عند أحمد عن ابن مسعود كما في مسلم            وفي. )٣()سواء
  .)٤(بدل لعن االله) Eرسول االله 

sî‡¨a@‹’Z@ @
 عن جابر أن    حيح مسلم ص وقد روي في     ،هو الطرد من رحمة االله    : اللعن

 هو الذي لعن، وروي في المسند بروايتين إحداهما أن اللعنة           Eرسول االله   
 والنتيجة واحدة لأن من لعنـه       ، من رسوله   والثانية أن اللعنة   ،من االله سبحانه  

  . فهو ملعون من قبل االله سبحانه وتعالىEرسول االله 

                                 
  .رواه الإمام أحمد وأصحاب السنة الأربعة وصححه الترمذي )١(
 رواه الإمام أحمد في مسنده )٢(
 .صحيح مسلم )٣(
  .٣٧٣٧:  رقم الحديث٢٧٨ ص٥المسند ج )٤(
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  :واللعن يدل على أمرين
  .أن المنهي عنه محرم شرعاً: أحدهما
  . أنه كبيرة من الكبائر إذ لا لعن إلا عن كبيرة:الثاني

 تـاب   والمذكورون في الحديث مبعدون من رحمة االله يوم القيامة إلا من          
  .منهم وعمل عملاً صالحاً
 وإنما خص بالأكل لأنه أعظـم       ،خذه وإن لم يأكل   آوالمراد بآكل الربا    

  ....إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما:  كما قال تعالى،أنواع الانتفاع
 والمراد أي معطيه لمن يأخـذه وإن لم         ،مز ويجوز ابداله بالواو   : موكله
  .كل هو الأغلب أو الأعظم كما تقدم إلى أن الأ نظراً،يأكل منه

 ـ   فيه تصريح بتحريم كتابة المبا    : قوله وكاتبه وشاهديه   ين برايعة بـين الم
  . وبتحريم الإعانة على الباطل،والشهادة عليها

، لأما ارتكبا جريمة الربا عن      كل الربا وموكله مبعدون من رحمة االله      آف
  .قصد ونية

تهما على ارتكاب جريمة الربا فهم      ناأما بالنسبة للكاتب والشاهدين فإع    
  .المسهلون لها والمشتركون في إيجاده وانتشاره في اتمع

أي في أصل الإثم وإن كانوا مختلفين في قـدره،          :  وقال هم سواء   : قوله
  .كل هو أعظمهم جرماً ثم يأتي الموكل ثم الكاتب ثم الشاهدين واالله أعلمفالآ

 رواه عبد االله بن مسعود رضي االله        وبالنسبة للقسم الثاني للحديث الذي    
 بأن انتشار الربا والزنا بين أفراد الأمة يؤدي       Eفيخبرنا به رسول االله     : عنه
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إلى استحقاقهم العذاب الجماعي من قبل االله سبحانه وتعالى، بحيث لا يـترل        
  .العقاب بالذين ارتكبوا جريمتي الربا والزنا بل يعم جميع الأمة

 ÆÅÄÃ Ç È: له تعـالى  يدل على ذلك أيضاً قو    
É  Ê ÐÏÎÍÌË] في هـذه    ]٢٥: الأنفال ،
 بأن انتشار الكبائر والفساد بين ؛أنذر االله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية    الآية  

  .أفرادها كالزنا وأكل الربا يؤدي إلى نزول العقاب الجماعي عليهم
  .ة لمرتكبي هذه الجرائم فواضح استحقاقهم للعقابفبالنسي
انكارهم ومقاومتـهم   نسبة لغيرهم فسكوم على ارتكاا وعدم        أما بال 

ا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً يعتبر من وجهة نظر الإسلام جريمة           لمن يرتكبها بم  
 فلذلك لعن االله بني إسرائيل لعدم قيامهم بإنكار المنكر          ،يعاقب عليها الإنسان  

 \[ZY   ]: قال االله تعـالى   . الذي كان في مجتمعهم   
^   _    `   a     b       c    d     fe    g      h     i 

j   k     l    nm    o   p  q     sr     t 
u v] ٧٩-٧٨: المائدة .[  
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çíqþrÜaì@‘†bÜa@sî‡¨a@ @
  

@@Žic@æÈ@žè@ð@ò‹î‹@@đšŠ@Žð@@ÝÜa@žê@@žêåÈ@@şçc@@@ŽßíŠ@@@ÝÜa@đê E @ÔŽßbZ Dđånua@žj@aí
şÜaŽÊj@đpbÕií¾a@@đïÔ@LÞ@Z@ŽŠ@bîŽßí@ÝÜa@@žè@bàì@êşæ@ŽßbÔ@_@Zđ“ÜaÛ‹@ÝÜbi@@@şÜaì@Lêž‹z@L
ÔìžÞnşåÜa@ÑŽ@şy@>Üa@ÝÜa@ã‹žêýg@đi@čÖ¨bì@L@cØžÞİ‹Üa@@žÞØcì@biŽà@ßbâïnïÜa@@L
şnÜaìđÜíŽãíî@ðşÜa@đÒyžÓ‰Ôì@L¾a@ĆzŽ—đÐbÍÜa@pbåđpþ¾a@åàüđpbC êïÝÈ@ÖÑnà.  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
لإهلاك مرتكبها، والمـراد    ذلك لأا سبب    المهلكات، سميت ب  : الموبقات

الكبائر، والكبيرة هي كل معصية اقترن ا وعيد شديد أو قدر           أكبر  ا هنا   
  .لها عقوبة مقدرة
  .هو الإعتقاد بأن الله شريك في ملكه: الشرك باالله

 خبيثة شريرة من الجن، وقيل إنما هو خـداع          نفوسالإستعانة ب : السحر
  .وتمويه وتضليل

  .أي قتل الإنسان الذي حرم االله قتله: فس التي حرم االلهقتل الن
 ـ     إلا إذا كان مستحقاً     : إلا بالحق  ربي لقتل بحسب شريعة االله كالكافر الح

  .والمرتد وقاتل النفس البريئة عمداً
خذ مال اليتيم بغير حق، واليتيم من مات أبوه وهـو           أ: أكل مال اليتيم  

  .صغير
  .تال عند اللقاء أمام الكافرينالفرار من الق: التولي يوم الزحف
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  .أي اام الشريفات العفيفات المصونات بالزنا: المحصناتقذف 
  .البعيدات عما نسب إليهن من الزنا: الغافلات

  :الشرح
دل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وهو ما دل عليـه             

 dcb ihgfe j: قولــه تعــالى
k ml ]أو هي الكبـائر     فالمهلكات   )١(]٣١: النساء

 كل معصية اقترن ا وعيد شـديد أو         :أعظم الكبائر شرعاً والمراد بالكبيرة    
  .جعل لها عقوبة مقدرة كالزنا والسرقة والقتل

 وعيد شديد ولم يجعل االله      اهي الذنوب التي لم يقترن      : والمراد بالصغائر 
  .لها عقوبة مقدرة

 فضل االله ورحمته على عباده      وهذا من في الآية السابقة    تعهد االله بغفراا    
 لأنه لا يستطيع أي إنسان اجتناب جميع السيئات، فـلا يخلـو أي              ،المؤمنين

  .مؤمن من ارتكاب بعض الصغائر
 ـ اتفق العلماء على أن هذه الذنوب السبعة         د ولق  الكبـائر    أكـبر  نم

 وعد منها زيادة    ، فقد ورد في بعض الأحاديث أا تسع       ،هايرغواختلفوا في   
 وعد بعض العلماء مـن      ،سبع المذكورة عقوق الوالدين وشهادة الزور     على ال 

 أو الاستهانة بـشرع االله،      Eالكبائر شتم الرب تبارك وتعالى أو الرسول        
  .فهذا من أكبر الكبائر ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة

                                 
  . فيها وعيد شديد ولم يقدر لها عقوبة مقدرةالتي لم يرد أي الصغائر من الذنوب وهي: وسيئاتكم )١(
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 لأن المراد بالإشراك باالله مطلق      ، والذي أراه هنا أن هذا داخل بالحديث      
ته في الوجود في ذلك العصر، لا سيما في بلاد           بالذكر لغلب  فر، فتخصيصه الك

  .)١(العرب فذكر تنبيهاً على غيره كما قال ابن دقيق العيد
والذي أراه أنَّ هذه السبعة التي جاء ذكرها في الحديث هي مـن أكـبر             

 –الكبائر، وأن هناك ذنوب كبائر غيرها ولكنها ليست من السبع الموبقات            
  .-واالله أعلم 

 الكبائر المتفق عليها عند جميع       أكبر لشاهد في الحديث أن أكل الربا من      وا
  .٢يوم القيامة إن لم يتب مرتكبها توبة نصوحامن المهلكات والعلماء 

                                 
  .٤٤٢ ص٤شرح عمدة الأحكام ج: العدة على إحكام الأحكام )١(
ن كانت إع عن الذنب، والندم على ما صدر منه والعزم على أن لا يعود، والإقلا: التوبة النصوح هي) ٢(

 BA :تتعلق بحق العباد فعليه أن يرد الحقوق لأصحاا، وقد أمر االله ا عباده المؤمنين بقوله
C   D  FE   G H  I  J   K  L   M   N   O  P   Q 

TSR  
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çíqþrÜaì@ÊibÜa@sî‡¨a@ @
  

ŽÈĆæ@Ž@žáò‹@æi@@žu@ĆåŽ‡đl@@@ÝÜa@ðšŠžê@ŽÈ@@Ćåžê@@ßbÔ@@Z@çbØ@@žßíŠ@@@ÝÜa@đê@E @@b¿
ŽîÙžrž‹@Ćçc@@ŽßíÕî@@Ć–ÿ@Žzđibđê@ZDŽèĆÞ@ŽŠ@@Č‡yc@õc@Ćåà@ÙĆâ@đà@Ćæ@žŠ@îûb_C ßbÔ@ZÐŽïÕž̃@ŽÈ@ÝĆïđê@
Žà@Ž’@æ@ÝÜa@öbžê@Ćçc@@Õî@ş̃@şägì@Lžê@@Ž̂ @ßbÔ@Žpa@Ì@Şòa‡I@Zgşä@ÝÜa@ðäbmc@ê@Ýïó@şäcì@çbïme@žé@@bá
ĆiaŽnŽÉŽrì@ðäb@žéäcŽáýbÔ@bðÜ@Ýäa@ÖLì@gĆäa@ðäÝÕžoŽà@ŽÉžéáÐ@báá@êïÐ@öbu@b@Z
IäbÐÝÕ@@båÐdŽïm@Žä@ôÝÈ@båĆé‹c@ĆyŽáđà@‹ĆrÞş‡Üa@ãşåÜa@À@aˆgì@LŽŠ@‹éžuČÞŽ@đbČ|iŽî@ĆŽjž|@L

@Ž’@ôÝÈì@şåÜa@Â@ŽŠ@‹éžuČÞ@@@žëŽ‡ĆåđÈ@ŽÊŽáŽu@‡Ô@òŠbvy@@ò7rØ@L@dÐ@ÔŽjŽÞ@žÞu‹Üa@@@@@À@ñ‰Üa@
₣åÜa‹éLc@aˆhÐ@Ž†aŠŽî@çc@ĆƒŽx‹@ŽÞu‹Üa@ôàŠ@Žv¢@‹đêïÐ@À@@@çbØ@sïy@ë†‹Ð@L
ÐŽvŽÉŽÞ@Ø@Ý@@báŽuŽöb@@@@đêïÐ@À@ôàŠ@x‹ƒïÜ@@đi@Žvz‹@Ð@@@@@@@@@@@@@_a‰è@bà@oÝÔ@LçbØ@báØ@Êu7

ŽŠ@ñ‰Üa@ßbÕÐcĆîžênşåÜa@À@žÞØe@‹éİ‹Üa@bi@HêïÝÈ@ÖÑnà)١(.  

sî‡¨a@‹’@Z@ @
 ـ         Eكان رسول االله      ا كثيراً ما يسأل أصحابه من رأى مـنكم رؤي

 كما كان عليه الصلاة والـسلام يقـص         ،ها لهم سرفليقصها لي، وذلك ليف   
 ¢ ¡: ا يراه في نومه، ورؤية الأنبياء حق، قال االله تعـالى          عليهم م 

                                 
  . مختصرا٢٣١ً-٢٢٥ ص٢ج: انظر اللؤلؤ والمرجان )١(

  .أي في يوم باكر:  ومعنى ذات غداة
  .أخذاني: ابتعثاني
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¿ À  ]٢٧: الفتح.[  
أن االله صدق رسوله رؤياه في دخول المـسجد الحـرام            هذه الآية    تبين

 ـستقبل القريب، وأقسم على ذلك مخ     المبتحقق هذه الرؤيا في       المـؤمنين   اًاطب
 بـين   ،ليدخلن المسجد الحرام بمشيئة سبحانه حال كوم آمنين شر عدوهم         

 وقد حقق االله سبحانه تعالى تلك الرؤيا في         ،حالق رأسه ومقصر وغير خائفين    
  .العام التالي

ا الـتي  كل الربوكان مما رآه عليه الصلاة والسلام في منامه تلك الرؤيا لآ     
وردت في هذا الحديث، إذ جاءه ملكان وأخرجاه إلى أرض فيها ر من دم              

كل الربا، ويريد أن يخرج منه فلا يستطيع الخروج، إذ كلما أراد            آيسبح فيه   
  . إلى النهرفردهالخروج رماه رجل واقف على شط بحجر في فيه 

 ربا في ل مصير آكل ا   Eوقد تكون هذه الصورة التي رآها رسول االله         
  .جهنم لأنه كان يأكل أموال الناس التي اكتسبوها بالعرق والدماء

وقد تكون الصورة التي رآها هي حالة آكل الربا في حياة البرزخ أي في              
  .قبره قبل خروجه للبعث

وقد استدل بعض العلماء في هذا الحديث أن بعض العصاة آكلي الربـا             
  .- واالله أعلم -يعذبون في قبورهم قبل البعث 
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 وهي  ، إنما كانت في المدينة المنورة     E التي رآها رسول االله      اذه الرؤي فه
 ولم تكن ليلة الإسراء في مكة المكرمة قبل الهجرة كما يتوهم ذلك             ، منام رؤيا

بعض الوعاظ، ويذكروا أثناء حديثهم عن الإسراء والمعراج، لبيان عقوبـة           
  .كل الربا يوم القيامةآومصير 

اً في مكة قبل الهجرة، وإنما حرم في المدينة المنـورة           لأن الربا لم يكن محرم    
ام هو الذي روي عـن      ، وهذا الإسراء الذي في المن     كما سبق أن بينت ذلك    
روحـه، ولـذلك    نه أسري برسول االله عليه السلام ب      عائشة رضي االله عنها أ    

زعم معاوية بن أبي سفيان بأن الإسراء كان بروحه عليه السلام مما سـبب              
  . بعض الباحثيندعنأشكالاً 
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çíqþrÜaì@æàbrÜa@sî‡¨a@ @
  

ĆæŽÈ@žåÜa@ĆÉŽáçb@@æi@@@Ži@7“@ŽŠ@@@@ÝÜa@ðšžê@@ĆåÈ@žê@@ŽßbÔ@@Z@ŽđáĆÉžo@ŽŠ@@žŽßí@@ÝÜa@đê@E 
ŽîÕžßí@ZžåÜa@õíècìžçbáÉđi@Ć–dđjĆïÉc@¶g@êž̂ŽäĆïđê@Dşçg̈ a@Žßþİïi@Čæžãa‹¨aì@LČµči@@L
ŽìŽiĆïŽåžé@ČŠíàc@bá@žà@Ć“Žnđjébđp@@Žî@ý@ĆÉÝžáşæé@Č7rØ@@@şåÜa@æà@‘b@Ð@Žáæ@čma@Õ@₣“Üa@ôžéjđpb@ÐĆ‡Õ@
gĆjnŽ‹cđ‡Ü@đêåîŽì@Ć‹ÈđêšŽì@ŽàĆæŽì@ÔŽÊ₣“Üa@À@žjŽéđpbŽì@ÔŽÊ̈ a@À@Ž‹ãaş‹ÜbØ@L@ðÈa
ŽîĆ‹ŽÈ@Žy@ôĆíŽß@đ̈ a@Žá@žî@ôđ’íÚ@c@@Žî@çŽÊÕ@@@LêïÐ@c@ì@ý@@đÜ@çcÙÞ@Žà@@đ@ÚÝì@ýc@Lô¼gşçđy@Žá@ô

ÝÜađêŽà@ŽzŠbžàžêLc@şçgì@ý§a@À@Žđ‡@žà@Ć›ŽÍóŽ–@aˆg@ÝŽzĆoŽ–@ÝŽ|§a@Žž‡Ø@@Ý@aˆgì@ê
ÐŽĆp‡Ð@ŽŽ‡§a@ž‡Ø@Ý@êcŽðèì@ýÕÜa@žkÝC)١(.  

sî‡¨a@‹’Z@ @
أي أن الأمر الحلال واضح حكمه وظاهر بما دل عليه مـن            : الحلال بين 

  .كتاب االله وسنة رسوله بلا شبهة
لحرام واضح وظاهر حكمه بما دل عليه مـن         أي أن الأمر ا   : والحرام بين 

  .كتاب االله وسنة رسوله
أي هناك أمور بين الحلال الظـاهر والحـرام         : اتوبينهما أمور مشتبه  
لتحـريم أو   ما من الدليل الـدال علـى ا        وذلك إ  ،الظاهر مختلف في حكمها   

                                 
 باب أخذ الحلال وترك الـشبهات وقـد روي          ٢٤ ص ٢يخان ج لؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الش     ال )١(

  .الحديث بألفاظ متقاربة
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ه علـى   ه شب  فيه  فحكمها  في الظاهر  ججمارات والح التحليل، أو لتعارض الأ   
  . أهي حلال أم حرام؛اسبعض الن

ير من الناس بـسبب     أي لا يعلم حكمها كث    : لا يعلمهن كثير من الناس    
ج عند كثير من    جمارات والح  لتعارض الإ  ،لهمها   وظهور عدم وضوح الأدلة  

 مع أن بعض الناس يعلمون حكمها وخاصة الراسـخون في العلـم،             ،الناس
 غير ذلـك مـن       أو ، أو استصحاب  ، أو قياس  ،ما بنص أو استنباط   إوذلك  
  .الأدلة

  .قراي د عن الأمور المختلف في حكمها ولاأي ابتع: اتقى الشبهات
أي حصل له البراءة لدينه من النقص فيه، ولعرضه         : استبرأ لدينه وعرضه  
  .من الطعن بذم الناس له

أي إذا تعاطى المسلم ما اختلف في       : من وقع في الشبهات وقع في الحرام      
 الاستهانة بما حرم     حيث يجره ذلك إلى    ،ع في الحرام  حكمه ولم يتحرز منه وق    

  .االله فيقع فيه
  .أي مثله كمثل راع: راعيالك

 والمـراد موضـع     ، من اطلاق المصدر على اسم المفعول      ،المحمي: الحمى
  .الكلأ الذي منع منه الغير وتوعد على من يرعى فيه من صاحبه

  .عد من يرعى فيهيقرب أن يرعى في المكان الذي تو: يوشك أن يقع فيه
  .رمه توعد االله من يقتربه هو ما حأي إن الشيء الذي: حمى االله محارمه
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جسم الإنسان قطعة مقدار ما يمـضغ  أي إن في  : لا إن في الجسد مضغة    أ
في فم الإنسان، والمراد ما أودعه االله في القلب والعقل من أسرار تـؤدي إلى               

  .الفهم والتصرف بحكمة
أي إن القلب ما دام عاملاً يبقى الإنسان حيا         : إذا صلحت صلح الجسد   

ت فسد الجسم والعقل والقلب وارتبـاط القلـب         بجسمه وعقله، وإذا فسد   
 ما زال سراً من الأسرار التي لم يطلع على حقيقته الإنسان،            والعقل في الجسم  

  ].٨٥: الإسراء [   ÎÍÌËÊÉ: قال تعالى
عدها العلماء من أصـول     هذا الحديث هو أحد الأحاديث الأربعة التي        

الدين، فكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعده، فمعظم الأحكام تـدور            
  .)١(عليها

 الأشياء والأمور بالنسبة للحل والحرمة في هذا        Eوقد قسم الرسول    
  :الحديث إلى ثلاثة أقسام وهي

                                 
 الحـديثان متفـق     نوهذا يث إنما الأعمال بالنيات،   دهذا الحديث، وح  : هذه الأحاديث الأربعة هي    )١(

لا D أما   : واختلف العلماء في تعيين الحديثين الباقيين، والذي يظهر لي         ،ومتفق على أا من الأربعة    عليهما  

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهـو        Dيث  د وح Cيؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه        

  .Cرد
أحدكم حتى يحـب لأخيـه       أي لا يكتمل إيمان      C..لا يؤمن أحدكم  D: والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام    

المسلم المؤمن الملتزم بأحكام االله ما يحب لنفسه من الخير، ويكره له ما يكره لنفسه من الشر، فالمؤمن مـع                    
 والمـؤمن D:  هو قوله عليـه الـسلام      ،المؤمن كالنفس الواحدة كما جاء في حديث آخر متفق عليه أيضاً          

ل ذ كما أن المسلم لا يخ     Cلجسد بالسهر والحمى  كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا         
  .ما يحب ذلك لنفسه وذلك ك،أخاه المسلم ولا يظلمه ولا يستغل حاجته ولا يتخلى عن نصرته إذا ظلم
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، وهو ما نص القرآن على طلبه أو حله مثل          الحلال البين : القسم الأول 
ــا  ــه تع  µ´³²±°¯®¬«ª: لىقول

، هذه الآية لا تحتاج إلى بيان، ويشترك في معرفة ما نصت على             ]٥: المائدة[
حله كل واحد، وكذلك من الحلال البين كل ما ورد الوعيد على تركـه،              
ويشمل أيضاً ما ورد في السنة الصحيحة المتفق على صحتها ما يدل علـى              

  .حله
ص القرآن على تحريمه أو وجوب      ، وهو ما ن   م البين االحر: القسم الثاني 

تركه وكذلك ما ورد في السنة الصحيحة المتفق على صحتها على تحريمه أو             
 s t u v: وجوب تركه مثل قوله تعالى    

: المائدة [J LK M PON: ، وقوله تعالى  ]٢٣: النساء[
 فهو متفق علـى     C...وبقاتاجتنبوا السبع الم  E Dوكقول الرسول   ] ٩٦

  .ه وشرحه سابقاًصحته وقد ورد ذكر
 وهو ما لم يكن الدليل واضحاً على حرمتها         المشتبهات،: القسم الثالث 

 ولذلك اختلف العلمـاء فيهـا ولا        ، في حكمها  جلتعارض الإمارات والحج  
وما كان هذا سـبيله      ،يدري كثير من الناس أهي من الحلال أم من الحرام         

نه من الـنقص فيـه،      ينبغي اجتنابه لأنه من ابتعد عنه ولم يقترفه صان دي         
  .وكذلك صان شرفه وسمعته من الطعن بذم الناس له
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ـا،  قرتبهات وي ترف هذه المـش   ق الإنسان الذي ي   Eوقد شبه النبي    
 وحـذر   ،بالراعي الذي يرعى غنمه حول الأرض المخصبة المزروعة لغـيره         

  .صاحبها وتوعد من قرا للرعي فيها بالعقوبة الشديدة
 فقـد   ، عن ذلك  زاحترمنهما لا يستطيع الا    ووجه الشبه أن كل واحد      

يقع كل واحد منها فيما حذر فيما حذر منه فيستحق العقوبـة، فكمـا أن               
 ـملممنوعة قد تقع غنمـه في الأرض الم       الراعي حول الأرض ا    ة فيعاقبـه   نوع

صاحب الأرض، كذلك الذي يرتكب المشتبهات قد يقع في الحرام فيعاقبـه            
  .االله على ذلك

 من تبعتها   انت في نفس الأمر حراماً فقد برئ       فإن ك  ؛هاأما من ابتعد عن   
ا ذا القصد، فلذلك ينبغـي علـى        هوإن كانت حلالاً فقد أجر على ترك      

  .المسلم كما قلت الابتعاد عنها
   رواه  مـا  وقد ورد الأمر بالابتعاد عن المشتبهات بأحاديث أخرى منها        

 وريحانته رضي   Eلحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول االله          اأبو محمد   
دع ما يريبـك إلى مـا لا        E Dحفظت عن رسول االله     : االله عنهما قال  

فاترك ما شككت فيـه      والمعنى إنك إذا شككت في حكم شيء         .)١(Cيربيك
لا يبلغ العبد أن يكون مـن       D: واعدل إلى مالم تشك فيه، وجاء في الترمذي       

   .ا به بأسممالمتقين حتى يترك ما لا بأس به حذراً 

                                 
  .رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي في صحيح الأربعة النووية الحديث الحادي عشر )١(
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مـر الـنبي    : (سنده عن أنس رضي االله عنه قال      الإمام البخاري ب  وروى  
E    لولا أني أخـاف أن تكـون مـن الـصدقة           :  بتمرة في الطريق قال

   .)١()لأكلتها
 في الأشياء التي لم تظهر      قلبه  المسلم بأن يستفتي   Eوقد أمر رسول االله     

 ،استفت قلبـك  : ( فقال عليه الصلاة والسلام    .له حرمتها وشك في حكمها    
ما حاك في الـنفس      ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والأثم          البر

  .)٢()وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك
ما حاك في نفسك وكرهت أن      (أن الإثم    Eوورد في مسلم عن النبي      

  .)٣()يطلع عليه غيرك
أي هو الشيء الذي يورث     )  نفسك ما حاك في  (ومعنى قوله عليه السلام     

  .رة في القلبنف
يطلع عليك النـاس    أي أن تكره أن     ) أن يطلع عليه الناس   (والمراد بقوله   
هم، ومـا   ععارهم لا   المراد بالناس وجوههم والمؤمنين من     و ،أنك فعلت ذلك  

 في تعريف الإثم هو أصل عظيم يعين المسلم علـى           Eورد عن رسول االله     
  .معرفته

 أفتى بجوازها بعض العلماء      الحديث السابق أن الأمور المشتبهة والتي      وفي
هم من العلم لا يجوز للمسلم أن يفعلها إذا كانت نفسه           تزلـمهما كانت من  

                                 
  ). في الطريقب إذا وجد ثمرةبا (٢٤٣١قم الحديث ، ر٨٦ ص٥فتح الباري ج )١(
  ). الحديث السابع والعشرونالأربعين النووية (رواه الإمام أحمد والدار قطني بإستاد حسن  )٢(
  .الأربعين النووية الحديث السابع والعشرون أيضاً وقال رواه مسلم )٣(
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وقلبه لم يطمئنا إلى تلك الفتوى وتردد في صدره عدم جوازها، ولا يجوز له              
 ونفسه غير   ،أجازها فلان من العلماء فلذلك أنا في حل من عملها         : أن يقول 

  .فتوىمستريحة ومطمئنة إلى تلك ال
 وإذا  ،من على حياة الإنـسان    ي أن القلب هو المه    Eثم بين رسول االله     

صلح صلح البدن كله وإذا فسد فسد البدن كله، وذلك لأنه هو الذي يغذي              
 فـبين أن    ،سائر البدن ويقويه ويدفع العقل للتفكير وحسن التصرف والتدبير        

  .صلاح الجسم يتوقف على صلاحه
ب الربا لأن المـشتبهات والمختلـف في        وهذا الحديث قد أوردته في با     

حكمها في المعاملات الربوية كثيرة وخاصة في ربا البيوع بسبب اخـتلافهم            
في علة تحريم ربا البيوع وقد أورده معظم علماء الحديث في كتاب البيـوع              

في غيره من الأبواب منها النكاح والذبائح والأطعمة والأشـربة  كما أوردوه   
  .يم كما قال العلماء يرجع إليه معظم أبواب الفقهوغير ذلك فهو أصل عظ

  : هذه الأحاديث التي تتعلق بالربا وشرحها يظهر لنا ما يليكروبعد ذ

 لا تدل على جواز     ]٢٧٥: البقرة [YXW:  إنَّ قوله تعالى   .١
ما أن  إفهي  :  وعلم الحديث  كل بيع كما يتوهم بعض من ليس له علم بالفقه         

 وهي  ]٢٧٥: البقرة[Z ]: ه تعالى ون عامة وقد خصصت بقول    تك
الفقرة التي جاءت بعدها مباشرة، حديث خرج منها ربا البيوع كما حـرم             
منها كل ما ي االله عنه ومنع العقد عليه كالخمر والميتة والدم وغير ذلـك،               

ما أن يكون المراد منها البيع المطلق،  والبيع المطلق هو المراد من لفظ البيع               إو
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أو بيـع   ذا لم يقيد بكونه بيع صرف أو بيع سلم أو بيع مقايضة             عند إطلاقه إ  
  .نسيئة والبيع المطلق هو بيع السلعة بالثمن مع التقايض في مجلس العقد

 أن ربا البيوع ورد تحريمه في السنة بعد ورود تحريم ربا القـرض في               ٠٢
  .القرآن

ن بر وذلك كما ورد في حديث فضالة ب        ربا البيوع حرم في غزوة خي      ٠٣
 وكما ورد في حديث القلادة الذي رواه الإمام مسلم    ،عبيد عند الإمام مسلم   

  .والنسائي وأبو دود والترمذي وصححه
 حيث حرم القرآن ربا     ، إن الأصل في تحريم ربا البيوع القرآن الكريم        ٠٤

 حيث كان المنع في ربا القرض كونـه         ،ا في معناه  بمالقرض، وجاءت السنة    
 بالسنة كل ما فيه زيادة بذلك  Eألحق رسول االله    زيادة على غير عوض، ف    

  .المعنى
 أقلنا أن النبي عليـه الـصلاة        - كما قال الإمام الشاطبي      -وسواء علينا   

 مجرى القياس والأصل    مناافهوالسلام قاله بالقياس أو بالوحي إلا أنه جاء في أ         
  . بالمعنىهالكتاب شامل ل

يث السابقة، والتي يدخلـها     الأحادالأموال الربوية التي نصت عليها       ٠٥
  .الذهب، والفضة والقمح، الشعير، التمر، والملح: ربا البيوع ستة وهي

 ربا البيوع الذي نصت عليه الأحاديث السابقة صـراحة يـشمل            ٠٦
  :نوعين من الربا

بيع هذه الأموال الستة كل واحد منها بجنسه مع الزيادة          : النوع الأول  
  .يه الفقهاء بربا الفضلوالتقابض في مجلس العقد، ويسم
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بيع هذه الأموال الستة كل واحدمنها بجنسه مع التأجيل في          : النوع الثاني 
  . البدلينأحد البدلين سواء كان مع التساوي أو مع الزيادة في أحد

 وكذلك بيع هذه الأموال بعضها ببعض مع الزيادة والتأجيل في أحـد            
  .البدلين

طعومات الأربعة بالذهب والفـضة     بيع الم  وقد استثنى العلماء من ذلك      
  .نساء بالإجماع

 مع التقايض في مجلـس       الأحاديث التي تناولت الأموال الستة خاصة      ٠٧
  . كان موضوعها بيع المقايضة وليس بيع السلعة بالنقدالعقد

أن النهي عن بيع الأموال الستة جميعها لم يرد إلا في حديث واحـد     ٠٨
  .ربعة منها وبعضها على اثنين فقط والباقي اقتصر على أ،أو حديثين

أنه قد ورد في بعض الأحاديث النبوية أحاديث تتعلق بالربا وليست            ٠٩
 بل تشمل جميع الأموال مثل حديث إنمـا الربـا في            ،خاصة بالأموال الستة  

 وعن سلف   ، وبيع المضطر  ، وعن بيعتين في بيعة    ،النسيئة والنهي عن بيع العينة    
  .التي يدخلها الرباوبيع وغير ذلك من البيوع 

 حديث إنما الربا في النسيئة يشمل ربا القرض الذي نص القـرآن             ٠١٠
  . ويشمل بيع النسيئة إذا كانت فيه علة الربا،على تحريمه
يل على أكلـك الربـا      اببيع العينة كل بيع يقصد منه التح       المراد   ٠١١

  .بالبيع
 ـ   العينة التي كانت     من صور بيع   ٠١٢  في زمـن    ورةتجري في المدينة المن

إن صـاحب   : (ه حيث قـال   ئاتباع التابعين ما نقله لنا الإمام مالك في موط        



  
  
  
  
  

                                                         íßŠÖ]æ<áa†ÏÖ]<»<^e†Ö]<Üè† < ٣٠٢ 

نما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع ا فيقول هذه عشرة دنانير فمـاذا              إالعينة  
تريد أن اشترى لك ا، فكأنه يبيع عشرة دنانير نقداً بخمسة عشر ديناراً إلى              

 ؛ومراده بأنه كره هذا البيع    ) ة والدلسة أجل، فلهذا كره هذا إنما تلك الدخل      
 إنما هي الدخلة والدلسة أي النيـة        :أن ذلك البيع حرام بدليل قوله بعد ذلك       

إلى التوصل إلى أكل الربا بواسطة هذا البيع، وقال عن هذا البيع بأنه تدليس              
  .أي خداع
  إن انتشار الحيل الربوية بين المسلمين سببه بخل الأغنياء بـأموالهم           ٠١٣

هم عـن طريـق     منوعدم مدهم يد العون والمساعدة للمضطرين والمحتاجين        
  .الصدقة أو القرض الحسن

 إن تبايع المسلمين بواسطة الحيل الربوية لأكل أموال الناس بالباطل           ٠١٤
وانشغالهم بجمع الأموال عن الجهاد في سبيل االله، يعتبر خروجاً عن الإسـلام    

 ولن يرفع االله هذا الذل عنهم حتى        ،لهميؤدي إلى ظهور عدوهم عليهم وإذلا     و
 ومدهم يد العـون     ،رك أكل الربا بوساطة الحيل الربوية     بتيعودوا إلى دينهم    

 يمنعهم جمع المال وحب الدنيا عن الجهاد         وألاَّ ،والمساعدة لإخوام المحتاجين  
  .في سبيل االله
يـرون أن    وجمهور العلماء     أن بعض الصحابة رضوان االله عليهم      ٠١٥

أن الربا  ولربا إنما يكون بتأخير أحد البدلين عن الآخر مع الزيادة في أحدهما،             ا
  .النسيئةبيع يشمل ربا الفضل وربا 
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حرمة بيع الذهب بالفضة ديناً، وبيع الدنانير بالدراهم وبيـع أي            ٠١٦
أي وعملة بعملة أخرى إلا بحصول التقابض لكلا البدلين في مجلس العقـد             

  . بحصول التقابض لكلا البدلين في مجلس العقدعملة بعملة أخرى إلا
 إذا حصل بيع سلعة بعملة معينة يجوز استبدالها بعملة أخرى بشرط            ٠١٧

وقوع التقابض في مجلس العقد وأن يكون الاستبدال بالـسعر المـوازي في             
السوق منعاً لاستغلال أحد المتبايعين للآخر لجهله بسعر العملـة في ذلـك             

  .اليوم
 عن بيع موزون بموزون، ومكيـل بمكيـل،         Eل االله    ى رسو  ٠١٨

ينار بالـدينارين   ومعدود بمعدود مع الزيادة في أحد البدلين وذلك كبيع الد         
  .والدرهم بالدرهمين ولو مع حصول التقابض في مجلس العقد

 إعطاء الزيادة عند بيع الشيء بجنسه مع التقابض في مجلس العقـد             ٠١٩
ون شرط أو طلب من الأخذ يعتبر ربا بـدليل          بالنسبة لأموال الستة، ولو بد    

  ).ىجفمن زاد أو استزاد فقد أر (EZول الرسول ق
طب بالتمر والعنب بالزبيب ولو مـع التقـابض في           الر  حرمة بيع  ٠٢٠

  .مجلس العقد
  . عدم جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة٠٢١
  . لا يجوز بيع الشيء قبل ملكه، وكذلك قبل قبضه٠٢٢
دة بالبيع تعتبر بيعاً، لأن الإلتزام بالوعد الوفاء به واجـب            إن المواع  .٢٣

  .لفاظ والمبانياً كما أن العبرة بالعقود للمعاني لا للأرعش
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 نضجها وظهـور صـلاحها      ء عدم جواز بيع الثمار سلماً قبل بد       .٢٤
  .ن العاهاتتد وتأم تشوكذلك الحبوب حتى

لنساء، وهـو   عدم جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه بسبب ا         . ٢٥
 والإمام اأوزاعي، ومـذهب     ،مذهب الأئمة الثلاثة؛ أبي حنيفة ومالك وأحمد      

،  في عصره  ئمة، وعلى رأسهم إمام الأ    Eمعظم علماء آل بيت رسول االله       
  .رضي االله عنهمزين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

 بعـض   وإن من نسب إليهم أو إلى بعضهم جواز ذلك كان تخريجاً على           
أقوالهم في مسائل فقهية معينة، ولم يقصدوا فيها جواز هذا البيع، كما سـبق    

  .أن بينا ذلك
إنمـا الربـا في     E :Dوالدليل على حرمة هذا البيع، قول الرسـول         

 وهي علة تحريم ربا القـرض       ،، ولأن هذه الزيادة خالية عن عوض      Cالنسيئة
 تحريم الربا ومن ذلـك      الذي نص القرآن الكريم على تحريمه، وهو الأصل في        

، Cيأتي على الناس زمان يستحلون الربا بـالبيع       E :Dأيضاً قول الرسول    
  .ويه صلى االله عليه وسلم عن بيع المضطر

وربا الجاهلية موضوع وأول مـا      D:  بقوله Eإن مراد الرسول    . ٢٦
 إلغاء ما كان من الربا على من أسلم         Cأضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب      

 المطالبة به بعد إسلامهم،     ، فلم يسمح لمن كان له ربا      ه فتح مكة ولم يقض    بعد
المحرم هو ربا الجاهلية فقط،      وليس المقصود إعلان بدء تحريم الربا، أو أن الربا        
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 العلماء، لأن الربا كان قد حرم قبل حجة الوداع بمـا            بعضكما فهم ذلك    
  .ينوف على ثلاثة سنوات

  .الدين، وهذا إجماع مقطوع بهعدم جواز بيع الدين ب. ٢٧
مي المال، فإن ايته إلى زوال،      إن الربا وإن ظهر في أول الأمر أنه ين        . ٢٨

ما لاكه، واستئصاله، وأما بإنفاقه على المصائب التي تحل بـالمرابين ومـن             إ
  .ونعولي

إن آكل الربا، وموكله وكاتبه وشاهديه مبعدون من رحمـة االله،           . ٢٩
 مـن   سواء، إلا أم مختلفون فيما يلحق كل واحد منهم        وهم في أصل الإثم     

  . وأن أكل الربا من المهلكات التي لك آكله يوم القيامةعقاب
: تنقسم الأعمال والأشياء بالنسبة للحل والحرمة إلى ثلاثة أقـسام         . ٣٠

  .، ومشتبه في حلِّه وحرمتهل بين، وحرام بينحلا
شك فيـه،   وه  حرمت اشتبه في    على المسلم أن يبتعد عن كل شيء      . ٣١

، واستجابة لقول الرسـول     اسن، ولعرضه من طعن ال    صيانة لدينه من النقص   
E :Dكدع ما يريك إلى ما لا يريبC.  

إن الأمور المشتبهة التي نص بعض الفقهاء على جوازها لا يجـوز            . ٣٢
للمسلم أن يفعلها إذا كانت نفسه لم تطمئن إلى القول بجوازها، بحجـة أن              

الفلاني قال بالجواز، فهي بالنسبة إليه تعتبر إثماً بدليل قـول الرسـول             لإمام  ا
E :Dد في الصدر، وفتاك الناس أفتوكإن إالإثم ما حاك في نفس وتردC.  
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الإثم ما حـاك في     EZ Dيد في تفسير قول الرسول      قال ابن دقيق الع   
نفـرة في  ث  يعني هو الشيء الذي يورC  غيركلع عليه   نفسك وكرهت أن يطَّ   

        ر، أن يحـوك في الـصدر       القلب، وهذا أصل يتمسك به لمعرفة الإثم من الب
ويكره صاحبه أن يطلع عليه الناس، والمراد بالناس أمثـالهم ووجـوههم لا             

  .يجب تركههم، حينئذ عرعا
  

ÞïjÜa@öaí@¶g@ñ†b:a@!aì@ @
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  رقم الصفحة  الموضوع
  ٥ ....................................................المقدمة 

  ١٥  .................تحريم الربا في  القرآن الكريم :  الأولبابال
  ١٧  ......................................................تمهيد

  ٢٠ ..........في موضوع الربا المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن 
  ٢١  ................أول ما نزل من القرآن في موضوع الربا: أولاً

  ٢٣ ................التي تناولت موضوع الربا آيات المرحلة الثانية 
  ٢٤  ................التي تناولت موضوع الربا آيات المرحلة الثالثة 

 عبد االله دراز بالنسبة للتدرج      رأي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد    
 ..................................في تحريم الربا وتحريم الخمر 

  
٣٣  

 في تحريم الربا وتحريم الخمر في المنهج التدريجي الذي سلكه القرآن 
 ............................رأي الدكتور محمد عبد االله دراز 

  
٣٥  

  ٣٩   االله درازبدذ الدكتور محمد عن على رأي فضيلة الأستااملاحظت
  ٦٠ . ................تفسير آيات الربا التي وردت في سورة البقرة

  ١٠٧  .............ورد في موضوع الربا في القرآن الكريم خلاصة ما
  ١١١ ........ ...................تحريم الربا في السنة:  الثانيبابال

  ١١٦  +C ... ربا إلا هاء وهاءالذهب بالورقD :الحديث الأول

  ١١٩ +C..لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثلD :الحديث الثاني
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 عـن الفـضة     Eـى رسـول االله       :الحديث الثالث 
  ................................................C..بالفضة

  
١٢١  

سألت البراء من عازب وزيد بن أرقم عن         :الحديث الرابع 
 ...................................... ........C ..الصرف

  
١٢٣  

إني أبيع الأبـل    :  فقلت Eأتيت النبي    :الحديث الخامس 
  ...............C..+بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم

  
١٢٦  

  ١٢٨  ........ C..لا تبيعوا الدينار بالدنارينD: الحديث السادس

  ١٣٠ +C .......ينار لا فضل بينهماالدينار بالدD :الحديث السابع

  ١٣١+C..الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثلD :الحديث الثامن

التمر بالتمر والحنطة بالحنطة، والـشعير      D :الحديث التاسع 
 ......................... .....................C ..بالشعير

  
١٣٣  

 ،ط من التمر  كنا نرزق تمر الجمع وهو الخل      :الحديث العاشر 
 .........................+C ..وكنا نبيع صاعين بصاع

  
١٣٥  

 بتمـر   Eجاء بلال إلى الـنبي       :الحديث الحادي عشر  
  ..................................................C..برني

  
١٣٧  

 استعمل رجـلاً    Eأن رسول االله     :الحديث الثاني عشر  
 .................................... ........C..+على خيبر

  
١٣٨  

   يوم خيبر،   Eكنا مع رسول االله      :الحديث الثالث عشر  
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  ١٤٠ .................................... ......C..+نبايع اليهود

 Cاشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر      :الحديث الرابع عشر  
 ........................................... .....C..+ديناراً

  
١٤٢  

ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعـاً        D :الحديث الخامس عشر  
 ............................................. ..C..+واحداً

  
١٤٤  

  ١٤٥   ...C..+الطعام بالطعام مثلاً بمثلD :الحديث السادس عشر

  ١٤٦ C..+ابنه عن المُزEى رسول االله  :الحديث السابع عشر

 عن بيع الحيوان    Eى رسول االله    : الحديث الثامن عشر  
 ............................. ................C ..بالحيوان

  
١٤٨  

الـذهب بالـذهب، والفـضة      D: الحديث التاسع عـشر   
  ...............................................C ..بالفضة

  
١٥٢  

  ١٥٧  +C ..فضة بالفضةالذهب بالذهب، وال :الحديث العشرون

الدينار بالـدينار، والـدرهم      :الحديث الحادي والعشرون  
 ................... ..........................C ..بالدرهم

  
١٦٠  

 ـإذا  D :الحديث الثاني والعـشرون     النـاس بالـدينار     نض
 ................. ...........C ..بالعينةوالدرهم، وتبايعوا 

  
١٦٦  

يا أم المؤمنين أني بعت علامـاً        :الثالث والعشرون الحديث  
  ........................................+C ..من زيد

  
١٨٠  
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يأتيني الرجل يسألني من البيع ما       :الحديث الرابع والعشرون  
 ..................................... .....C..+ليس عندي

  
١٨٩  

 ـ  D :الحديث الخامس والعشرون   لف وبيـع، ولا    لا يحل س
 ................................... ...........C..+شرطان

١٩٨  

 عـن   Eى رسول االله    D :الحديث السادس والعشرون  
 ................................ ........C..+بيعتين في بيعة

  
٢١٨  

سيأتي على النـاس زمـان      D :الحديث السابع والعـشرون   
 ................ C..ة أشياءبخمس  خمسة أشياءهيستحل في

  
٢٥٢  

  ٢٥٩ C. .يأتي على الناس زمان عضود :الحديث الثامن والعشرون
من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى      D :الحديث التاسع والعشرون  

 ...................................... ........C ..يستوفيه

  
٢٦٤  

  ٢٧١ C ..الربايأتي على الناس زمان يأكلون D: الحديث الثلاثون

ليأتين على الناس زمان لا يبالي      D :الحديث الحادي والثلاثون  
 ...................................... ............C ..المرء

  
٢٧٥  

إن دماءكم وأمـوالكم حـرام       :الحديث الثاني والثلاثون  
 ............................ ...................C..+عليكم

  
٢٧٧  

ى عـن بيـع     : Eأن النبي    :يث الثالث والثلاثون  الحد
  ......................................C..+الكالئ بالكالئ

  
٢٨٠  
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  ٢٨٣  ..C ..الربا وإن كثر فإن عاقبتهD :الرابع والثلاثونالحديث 

لعـن االله أكـل الربـا       D :الحديث الخـامس والثلاثـون    
 ...................... ........................C ..وموكله

  
٢٨٤  

  ٢٨٧  C...+اجتنبوا السبع الموبقاتD :الحديث السادس والثلاثون

هل رأى أحـد مـنكم مـن        D :الحديث السابع والثلاثون  
 .................... ............................C ..رؤية؟

  
٢٩٠  

 والحرام بـين،    إن الحلال بين،  D :الحديث الثامن والثلاثون  
 ............................+C..+بينهما أمور مشتبهاتو

  
٢٩٣  

  ٣٠٧ ........................................فهرس الموضوعات 
< <
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  عبد الفتاح العزيزي)) محمد رامز. ((د: الاسم
  ١٩٣٢: تاريخ الولادة

  :المؤهلات العلمية
م، معهد ١٩٥٢ –شهادة التخصص الديني في علوم التربية الإسلامية  -١

  .الأردن. العلوم الإسلامية عمان
م، كلية ١٩٥٦) بكالوريوس شريعة(لعالية من كلية الشريعة الشهادة ا -٢

 . جامعة الأزهر–الشريعة 
دراسة سنة في التربية وأساليب تدريس لمادتي التربية الإسلامية واللغة  -٣

 .القاهرة/ جامعة الأزهر. م، كلية اللغة العربية١٩٥٧العربية 
الشريعة م، كلية ١٩٨٢ماجستير في الفقه المقارن، بتقدير جيد جداً  -٤

 .القاهرة/  جامعة الأزهر–والقانون 
 .محمد بن علي بن دقيق العيد وأثره في الفقه: موضوع الرسالة

 –كلية الشريعة والقانون / م١٩٩٨دكتوراه في الفقه المقارن برتبة الشرف  -٥
 .القاهرة/ جامعة الأزهر

ن نشاط البنك الإسلامي الأردني للتنمية والاستثمار وبيا: موضوع الرسالة
  .حكمه في الشريعة الإسلامية

  :الأبحاث والمؤلفات. ب
عصره، حياته، علومه، (كتاب تقي الدين محمد بن علي بن دقيق العيد  -١

 .م١٩٩٠دار البشير للطباعة والنشر ). وأثره في الفقه



بعض المخالفات الشرعية في استثمارات البنك الإسلامي والحلول الشرعية  -٢
 .م٢٠٠٠لهذه المعاملات 

د الأقصى في الإسلام وشروط زوال دولة اليهود المزعومة كما ورد المسج -٣
الطبعة . م٢٠٠١عمان .  ودار عمار–دار الجيل العربي . في القرآن الكريم

 .م٢٠٠٢الثانية عام 
 .أحكام المواريث والوصية الشرعية ووصية القانون في الشريعة الإسلامية -٤

 .اعة والنشردار الفرقان للطب: الطبعة الثانية. دار جهينة
بيان الحكم الشرعي في الفوائد المصرفية والرد على مجمع البحوث  -٥

 ٢٠٠٣م، طبعة ثانية ٢٠٠٢طبعة أولى سنة . (الإسلامية الذي قال بحله
وتشتمل على خمسة عشر مبرراً قيلت في استحلال . وهي مزيدة ومنقحة

 .التوزيعدار الرازي للطباعة والنشر و). الفوائد المصرفية مع الرد عليها
 .دار جهينة للنشر والتوزيع. مبادئ النظام الاقتصادي في الإسلام ومميزاته -٦
بيان الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية التي تقوم ا البنوك  -٧

 .دار الفرقان للطباعة والنشر. الإسلامية
 .الربا في الحاضرات القديمة وفي الديانات السماوية وفي الفوائد المصرفية -٨

 .دار الفرقان للطباعة والنشر
بيان الحكم الشرعي للبيع بالتقسيط مع الزيادة في ثمن السلعة بسبب الأجل  -٩

 .فقه مقارن
الذي تجريه البنوك (بيان الحكم الشرعي لبيع المرابحة للآمر بالشراء  -١٠

 ).الإسلامية
هم إرهابيون كما أمرهم االله ولكنهم شهداء وأحياء إن صدقوا النية مع  -١١

الطبعة . مع بيان الحكم الشرعي في موالاة المسلمين لغير المسلمين. االله
 .م٢٠٠٣الطبعة الثانية . م٢٠٠٢الأولى سنة 



دار . بيان الحكم الشرعي للتأمين التجاري مع البديل الشرعي لهذا التأمين -١٢
 .م٢٠٠٣ة والنشر الفرقان للطباع

 .تفسير معنى الاستعاذة والبسملة وتفسير سورة الفاتحة وسورة الحجرات -١٣
المسيح في القرآن الكريم والرد على افتراءات البابا على الإسلام وعلى  -١٤

 .رسول االله صلى االله عليه وسلم
أصول الفقه في ثوبه الجديد، مصادر التشريع في الفقه الإسلامي الجزء  -١٥

 .راك مع الدكتورة جميلة عبد القادر الرفاعيالأول، بالاشت
بالاشتراك . م٢٠٠٦ دار المأمون للنشر والتوزيع –حقوق المرأة في الإسلام  -١٦

 .مع الدكتورة جميلة عبد القادر الرفاعي
. ٢٠٠٦ دار المأمون للنشر والتوزيع –السنة النبوية في التشريع الإسلامي  -١٧

 . الرفاعيبالاشتراك مع الدكتورة جميلة عبد القادر
الأردن / وزارة التربية والتعليم" رسالة المعلم"عدة أبحاث متفرقة نشرة في  -١٨

ومجلة الشريعة الإسلامية، ومجلة الاقتصاد المعاصر، ومجلة وزارة الأوقاف 
 .والمقدسات الإسلامية

  :تحت الطبع
  .مشروع إنشاء بنك إسلامي لا يقوم على الحيل التربوية والمخالفات الشرعية

  :الخبرات التربوية -جـ
عمل معلماً ومشرفاً تربوياً ورئيساً لقسم الإشراف التربوي وعضواً لمبحث  -١

التربية الإسلامية ورئيساً لقسم المتابعة والتطوير التربوي في وزارة التربية 
 وفي أثنائها انتدب للتدريس في معهد المعلمين ١٩٨٨ -١٩٥٧والتعليم من 

 وفي الجامعة الإسلامية في المدينة ١٩٦٧ -١٩٦٣في المدينة المنورة سنة 
  .م١٩٧١ -١٩٦٨المنورة 

شارك في كثيراً من الدورات التربوية والتعليمية في أثناء عمله في وزارة  -٢
التربية والتعليم، ومنها الحلقة العربية حول التقويم التربوي ووسائل تطويره 



تعاون مع وزارة التي عقدها المركز الإقليمي لتدريب القيادات التربوية بال
 .التربية والتعليم

درس في معهد التأهيل التربوي، وفي كلية تأهيل المعلمين، وفي الكلية  -٣
  .الجامعة المتوسطة، وفي جامعة البلقاء التطبيقية
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